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، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسـيئات  مده ونستعينه ونستغفره ونستهديهإن الحمد الله نح

، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا   عمالنا، من يهده االله فلا مضل لهأ
وصحبه المنتجبين الأخيـار  -لى االله عليه وعلى آلهص-شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

:دـومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبع
، وهدى به مـن يشـاء إلى   دينه القويم-لى االله عليه وسلمص-فإن االله تعالى أكمل بنبيه 

الصراط المستقيم، وأسس شرعه المطهر على أحسن الطرائق وأحكم القواعد، وشـيده بـالتقوى   
المرشدة إلى إيصال الحق ،وضحة للحق وأسبابهجلب المصالح ودرء المفاسد وأيده بالأدلة الموالعدل و

.، وحماه بالسياسة الجارية على سنن الحق وصوابهلأربابه
مقـام علـي   ؛ لأنه را وأرفعها شأنا وأزيدها شرفًاولما كان علم القضاء من أجل العلوم قد

الأحكـام  مام لكونه يمثل دعامة علمية وعمليـة لتفصـيل  ، اهتم به العلماء أيما اهتومنصب نبوي
.اوات والأرضــ، فهو مثال للحق وميزان للعدل الذي به قيام السمالشرعية إلى جانب الفقه

والشرع الحنيف يقبل كل طريق يوصل للحق والعدل مـا دام موافقـا لـروح الشـريعة     
طرق، وسيلة لاستخراج الحق وإيصـاله  ومقاصدها العامة، ولهذا كانت السياسة الشرعية من هذه ال

.لأهله قصد تحقيق المصلحة المنشودة
.دلـومن هنا فالسياسة الشرعية هي تصرف ولي الأمر على أساس المصلحة الموصلة للع

ولا نص فيه وقد عرف الفقه الإسلامي السياسة الشرعية مصدرا تبعيا من مصادر التشريع فيما لا 
، فقد اسـتند  هم عليه في أحكامهم الفقهية، واستنادلفقهاء لهذا المصدرمن استخدام اأدل على ذلك

ا الهامـة      من أصول السياالفقهاء إلى مبادئ وقواعد شرعية تعدسـة الشـرعية ومـن مسـتندا
ر مـآلات  ، ومبدأ رفع الحرج، واعتبا، والعرف، والمصالح المرسلة، ومبدأ سد الذرائعكالاستحسان

.لعامة ومقاصد الشريعةوغير ذلك من المبادئ ا،فالأفعال، ومراعاة الخلا
المتعلقة بأبواب الفقه ، وخاصة عند عرض الأمثلة والمسائلويظهر ذلك جليا في هذه الرسالة

مـع أن بعـض   المختلفة، والمتمثلة في باب العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية والجنايات
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لا تتغير بتغير الظروف ة معظمها مبني على مصلحة ثابتةالمواضيع المتعلقة ذه الأبواب وردت مفصل
وعالجوا المسـتجدات  ،ائلها وفق أحكام السياسة الشرعية، إلا أن الفقهاء اجتهدوا في مسوالأزمان

والمشاكل التي  واجهت مجتمعام بكل شجاعة وجرأة معتمدين في ذلك على الفهم العميق لـروح  
-حرفية النصوص وهذا ما كان عليه السلف من الصحابةعلىة، ولم يجمدواالنص ومقاصد الشريع

مما يدل دلالة واضحة على مرونة نصوص الشريعة الإسلامية وأا صالحة لكل -رضوان االله عليهم
.زمان ومكان

من أعلام الفقه المالكي  الذين ساهموا في إثراء -رحمه االله-وكان برهان الدين بن فرحون 
تبصـرة  "كانت في غاية الإجادة لاتساع علمه، ومن بين هذه المؤلفات كتابـه  الفقه بمؤلفاته التي

حيث خصصـه لدراسـة   -الذي هو محل الدراسة-" الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
.القضاء وإجراءات التداعي وأحكام السياسة الشرعية 

ء بالسياسـة  ونظرا لأهمية الموضوع وجدته جاء هذا البحث للكشف عن حقيقـة القضـا  
قه عموما الففي إثراء خزانة ودورهوإبراز أهميته،"تبصرة الحكام"الشرعية عند ابن فرحون في كتابه 

القضـاء بالسياسـة   الإمام ابن فرحون ورؤيتـه في  " :، فهو بعنوانوالسياسة الشرعية خصوصا
." كتابه تبصرة الحكامالشرعية من خلال 

.إشكال البحث:أولا
الإشكال في هذا البحث يتمحور حول رؤية ابن فرحون في القضاء بالسياسة الشرعية في إن

هدف إلى تحقيق العدل بـأي  الوقائع التي لم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة  أو الإجماع الذي ي
.وهدفه من التشريع،الشارع من الأحكام، المفضي إلى تحقيق مقاصدوجه كان

:ةـــث في التساؤلات الآتيويمكن ضبط إشكال البح
.هل كان لابن فرحون رؤية متميزة في مجال القضاء بالسياسة الشرعية؟. 1
وإذا كانت له تلك الرؤية المتميزة، فما مدى اتفاقها واختلافها مع رؤى المذاهب . 2

.الأخرى؟
.هل يمكن الاستفادة من آراء ابن فرحون السياسية في القضاء المعاصر؟. 3
ستجــدة؟ ومـا هـي مجـالات     كيف يمكن تطبيق أحكام السياسة الشرعية على الوقائع الم.4

.ا ؟ـتطبيقه



7

الاعتمـاد عليهـا   ) الحاكم(ما هي أنواع القضاء بالسياسة الشرعية ؟ وهل يمكن للقاضي أو . 5
.وحدها دون اللجوء إلى أنواع أخرى؟

.أسباب اختيار الموضوع:ا ـثاني
:ذا الموضوع إلى ما سيأتيترجع أسباب اختياري له

الرغبة في تسليط الضوء على الأسلاف من علمائنا، وذلك بالتعريف بشخصيام والكشف عن . 1
.جهودهم الجبارة ومواقفهم الصائبة، بغية الإقتداء م والسير على منوالهم

البحـث  اهتمامي الشديد بالفقه ودراسة فروعه حسب ما جاء به الأئمة الأعلام، لمزيد مـن  . 2
وزاد . وحب الاطلاع على المواضيع الفقهية التي م الإنسان في دينه وحياته وحـتى بعـد مماتـه   

، وبخاصة المواضيع التي تحتوي على وقائع والبحثاهتمامي أكثر بالمواضيع التي تحتاج إلى الاجتهاد
تعلقـة بالسياسـة   والتي تحتاج إلى الاجتهاد، وهـي الم -قطعي الثبوت والدلالة-لم يرد فيها نص 

، وخوض الغمار فيها، فكان أن وقع العـزم  لدراسة شخصية فقهية مهمةمما فتح لي بابا الشرعية،
.على شخصية ابن فرحون الفذة

الرغبة في نفض الغبار عن الفقه عامة والفقه المالكي خاصة، إذ أغلب هذا التـراث في حكـم   . 3
.المخطوطات أو في عداد المفقودات

وآراؤه في المـذهب، اي ابن فرحون مجدد الفقه المالكي في المدينة والحجاز، ومجتهدكون القاض.4
تحتاج إلى دراسة وبيان، خاصة المتعلقة منها بالسياسة الشرعية؛ لأن مثل هذه الدراسات قليلة جدا  

.إن لم نقل منعدمة، وما يتواجد منها إلا الترر اليسير فهو غير محقق للغرض المطلوب
وضوع السياسة الشرعية وخصوبته وحاجته إلى دراسة أكاديمية تجمـع بـين النظريـة    مجدة. 5

لأن ما كتب في السياسة الشـرعية بقـي   ؛واقعوذلك بالمزاوجة بين فقه الشرع وفقه الوالتطبيق،
؛ غـير أن السياسـة   "باب التعازير"مبثوث في بطون الكتب الفقهية ومحصورا في باب معين وهو 

.ميع أبواب الفقه المعروفةالشرعية تتصل بج
.أهمية الموضوع:ثالثا

:ةــيمكن بيان أهمية الموضوع في النقاط الآتي
إن موضوع السياسة الشرعية يعد من أهم قضايا العصر باعتبارها الأصل الذي تنبني عليه كثير . 1

نها بشتى مجـالات  من القضايا المعاصرة والمشكلات الحاضرة التي لم يرد فيها نص معين، مما يتعلق م
.الاقتصادية، والاجتماعيةالحياة السياسية،
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، وكما هي معتـبرة في  فقه بالسياسة الشرعية فقها صحيحا، وتطبيقها تطبيقا سليما وأميناإن ال. 2
، وذلك ممـا تتطلبـه   لامة الاجتهاد التطبيقي بمقتضاهاالتشريع ووفق أصولها وضوابطها، تضمن س

بعدما شاع سوء استخراج الأحكام بالسياسة الشرعية عـن  -ما المعاصرةلاسي-الكثير من القضايا 
.طريق المصلحة التي يظن ا أا مصلحة؛ إلا أا في حقيقة الأمر غير ملائمة لمقاصد الشرع وأهدافه

إن السياسة الشرعية يمكن اعتبارها مصدرا من المصادر التبعية التي تثبت مرونة الشريعة الإسلامية . 3
.نظرا لما تتسم به من قدرة على إيجاد الحلول للحوادث المستجدةلاحيتها لكل زمان ومكان،وص

.أهداف البحث: رابعا
:يــيهدف هذا البحث إلى ما سيأت

إبراز شخصية الإمام ابن فرحون ومكانته العلمية في المذهب المالكي خاصة، وسـائر المـذاهب   . 1
.عامة

عن طريق الكشف عن اسة الشرعية في التشريع الإسلامي لقضاء بالسياستجلاء الحقيقة المعتبرة ل. 2
، والتي تكفل لها التطبيق السليم لتحقيـق  مة للعمل بأحكام السياسة الشرعيةالمعايير والضوابط اللاز

.مقصود الشارع
.التأسي بعلمائنا الأفذاذ وسلوك طريقهم في العلم والعمل. 3
.ذلك بالرجوع إلى مصادره الأولىمحاولة إحياء الفقه المالكي، و. 4
بيان أهمية الأخذ بأحكام السياسة الشرعية عند تتريل الأحكام الشـرعية في تحقيـق مقصـود    . 5

.لاسيما في هذا العصرالشارع،
، وإبـراز  بين العلماءمحاولة الكشف عن آراء الإمام ابن فرحون في أغلب المسائل المختلف فيها. 6

.المالكيمدى أهميتها في المذهب 
ــتي  . 7 ــائل ال ــم المس ــى أه ــوف عل ــا رأي                                                                                                 الوق ــون فيه ــن فرح ــام اب ــان للإم ك

.منفردا ومخالفا لما عليه الجمهور أو موافقا لهم
.   منهج البحث:خامسا

:يـلتحقيق الأهداف السابقة رأيت أن أتبع المنهج المركب مما يأت
اعتمدته في تسليط الضوء على بعض الجوانب التي تميز حياة الإمـام ابـن   : المنهج التاريخي·

".تبصرة الحكام"وكتابه -رحمه االله-فرحون 
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وذلك بتتبع جزئيات الموضوع الخاصة ذا ،وقد وظفته أكثر في الجانب النظري:ستقراءالا·
ورؤيته للقضـاء  " تبصرة الحكام"الجانب والمتمثلة في التعريف بشخصية ابن فرحون وكتابه 

، فقد استعملته بصورة أقل، أما في الجانب التطبيقي. القضاء بالسياسة الشرعيةبصفة عامة ثم
. استقرائي للمادة العلمية الخاصة ذا الجانب، عبارة عن تجميع وإعادة وعرضولذلك كان 

في كل مرحلة من مراحل البحـث، إذ بـه   ويتجلى المنهج التحليلي :والاستنباطالتحليل·
ومن خلال ذلك عملت لمعرفة المقصود،النصوص ومراميها، وإدراك معانيها تمكنت من فهم 

من وجود عناصر مشتركة فيمـا  انطلاقا مما لاحظته عليها ضبط العناوين التي ينطويعلى
.بينها

حتمية للاستقراء والتحليل، إذ به تمكنت من اسـتنباط  فهو كنتيجة أما المنهج الاستنباطي·
.مترلة السياسة الشرعية ومجالاا وضوابط القضاء ا

. لتطبيقيوهو المنهج الذي يقتضيه طبيعة الموضوع خاصة في الجانب ا:المقارنة·
.خطة البحث: سادسا

والأهداف المتوخاة منه، والمنهج المتبع، رأيت أن أقسـم هـذا   ،بالنظر إلى طبيعة الموضوع
بجملة وذيلتهلهذه الفصول الثلاثةالمزج بين النظري والتطبيقي معاالبحث إلى ثلاثة فصول، وفضلت

.من النتائج كخاتمة لهذا البحث
، فجاء متضمنا لثلاثـة  "تبصرة الحكام"يف بالإمام ابن فرحون وكتابه التعر:فكان الفصل الأول

.مباحث
وقد قسمته إلى ثلاثة مطالـب بالعنـاوين   ،الإمام ابن فرحونفقد ضمنته سيرة : أما المبحث الأول

:     ةــالتالي
.   ملامح عصره:والثالثفسيرته العلمية،:الثاني،  لمحة عن شخصية الإمام:الأول
".تبصرة الحكام"فقد تناولت فيه التعريف بكتاب:المبحث الثانيوأما 

:فجاء متضمنا ثلاثة مطالب بالعناوين التالية
دراسته من ناحية ف: الثالث، أما الدراسة المنهجية للكتاب:الثاني، للكتابالدراسة الشكلية :الأول

.المضمون
:بـة مطالـضاء، وقسمته إلى ثلاثدثت فيه عن رؤية ابن فرحون للقفتح:وأما المبحث الثالث
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اولت فيه حكـم  فتن:الثانيأما، تناولت فيه التعريف بالقضاء في اللغة والاصطلاح:المطلب الأول
.تحدثت فيه عن طلب تولي القضاء:والثالث. القضاء وحكمته وفضله

 ـوهو الفصل الذي عرفت فيه بالقضاء بالسياسة الشرعية، وقد جعلته تح:الفصل الثاني : وانت عن
.، فجاء متضمنا لثلاثة مباحث"القضاء بالسياسة الشرعية عند ابن فرحون"

: وقد قسمته إلى مطلـبين . فقد ضمنته حقيقة القضاء بالسياسة الشرعية وأدلتها:أما المبحث الأول
.تناولت فيه معنى السياسة الشرعية عند القدامى والمعاصرينف:المطلب الأول

.رضت فيه لبيان أدلة القضاء بالسياسة الشرعيةفقد تع:أما الثاني
فقد تناولت فيه مترلة السياسة الشرعية ومجال القضاء ا، فجاء أيضا متضـمنا  :وأما المبحث الثاني

.وما بعدهامترلة السياسة الشرعية في عهد الرسالة :الأولالمطلب مطلبين،
.الرسالة وما بعدهالشرعية في عهدمجالات القضاء بالسياسة ا:وأما الثاني

المطلب : وقسمته إلى مطلبين،"الشرعيةضوابط وآداب القضاء بالسياسة":وأما المبحث الثالث
آداب القضـاء  فتحدثت فيه عن :وأما الثانيتناولت فيه ضوابط القضاء بالسياسة الشرعية، :الأول

.بالسياسة الشرعية
حث والذي حاولت فيه أولا التعريـف بـأنواع   وهو الفصل التطبيقي من هذا الب:الفصل الثالث

القضاء بالسياسة الشرعية التي ينبغي للقاضي الحكم ا، وبيان ذلك بالمسائل الفقهية التي ذيلتها بكل 
وقـد  "عند ابن فرحـون أنواع القضاء بالسياسة الشرعية: "مبحث، فجاء هذا الفصل بعنوان

.قسمته إلى أربعة مباحث
تعريف الضمان :المطلب الأول، وقد ضمنته خمسة مطالب، القضاء بالضمان:أما المبحث الأول

أثـر القضـاء   :والرابـع أسباب الضمان، : والثالثمشروعيته، :الثانيفي اللغة والاصطلاح، وأما 
.انـالمقارنة بين ابن فرحون والفقهاء في الضم:الخامسبالضمان في الفقه الإسلامي، و

: مطالـبالقضاء بالحبس، وضمنته خمسة : عنونته بفقد : وأما المبحث الثاني
:والثالـث مشروعيته ونشـأته،  :وأما الثانيتعريف الحبس في اللغة والاصطلاح، :المطلب الأول

المقارنة بين ابن فرحون  :والخامسأثر القضاء بالحبس في الفقه الإسلامي، :والرابعأسباب الحبس، 
.والفقهاء في الحبس

:منته خمسة مطالبوض. دثت فيه عن القضاء برفع الضررفتح:الثوأما المبحث الث
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أسباب إزالته،:والثالثأدلة تحريمه،:والثانيتعريف الضرر في اللغة والاصطلاح، :المطلب الأول
المقارنة بين ابن فرحون والفقهاء في :والخامس، سلاميأثر القضاء برفع الضرر في الفقه الإ:والرابع

.رفع الضرر
:وضمنته خمسة مطالب. الذرائعناولت فيه القضاء بسد فت:أما المبحث الرابعو

مجـالات  : الثالـث ،مشروعيته:الثانيوالذرائع في اللغة والاصطلاح،ف سد يتعر:المطلب الأول
المقارنة بـين  :والخامسأثر القضاء بسد الذرائع في الفقه الإسلامي، :والرابعالقضاء بسد الذرائع،

.  ن والفقهاء في سد الذرائع ابن فرحو
.مصادر البحث ومراجعه: سابعا

لاشك أن دراسة هذا الموضوع قد مكنتني من الاطلاع على مصادر البحث ومراجعه  والتي 
.استطعت من خلالها كتابته وإخراجه على هذه الصورة وذا النسق

ابن فرحون والتعريـف  في ترجمة الإمام -فقد اعتمدت -في اال النظري-فأما مصادره 
)الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنـة ( :على المصادر الخاصة بتراجم الأعلام، ككتاب-بكتابه

 ـ)الأعلام(لابن العماد ، وكتاب )شذرات الذهب في أخبار من ذهب(لابن حجر، و ي ـللزركل
.كـوغير ذل... ادي لإسماعيل باشا البغد)نـالعارفيهدية(، وللسخاوي)التحفة اللطيفة ( و

، فقد اعتمدت في التأصيل لها على ما كان مبثوثا في ن حقيقة القضاء بالسياسة الشرعيةأما ع
.الكتب والمؤلفات الفقهية تتضمنها جزئيات نصوصهم، ويدل عليها فحوى كلامهم

 ا وذكر الضوابط وآداب القضاءا وقد استعنت في استنباط مترلة السياسة الشرعية ومجالا
كتب السياسـة الشـرعية منـها    فأما المصادر،تتمثل في،صادر والمراجع التي لها صلة بذلكعلى الم
لابـن  )الشرعية السياسة(و-الذي هو محل الدراسة-لابن فرحون ) ام ـتبصرة الحك(: كتاب

.وغيرها...)مـالطرق الحكمية لابن القي(، ويةتيم
.ةــب الأربعـلفقه لأصحاب المذاهوهي المتعلقة بكتب ا،وهناك مصادر أخرى
المصلحة العامـة مـن   (لعبد الوهاب خلاف، )السياسة الشرعية(: أما المراجع فهي مثلا

لعبد الفتـاح عمـرو   )الشرعية في الأحوال الشخصيةالسياسة(،لفوزي خليل)منظور إسلامي
المراجع الأخرى التي ، ومختلف للبوطي)وفقه السيرة ( ليوسف القرضاوي، )الشرعية السياسة(و

.تناولت السياسة الشرعية موضوعا من الموضوعات المدروسة 
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أما في اال التطبيقي فقد اعتمدت على مختلف الكتب الفقهية التي تناولت السياسة الشرعية 
كما استعنت ، وكتب التفسير، وكتب شروح الحديث...والأدلةراسة، من حيث بيان الآراء، بالد

راجع الحديثة التي ألفت في هذا اال، وإن كانت لم تدرس هذه القضايا بالكيفية الـتي  بمختلف الم
.تناولتها في هذا البحث 

.الدراسات السابقة حول الموضوع: ثامنا
، إلا رسالة في هذا الموضوععلى رسالة أكاديمية تطرقت للبحث-حسب اطلاعي-أعثر لم

" اضي برهان الدين بن فرحون وجهوده في الفقه المالكيالق:"واحدة قد طبعت في كتاب عنواا 
الأصول النظريـة لفقـه ابـن    ، ثمتناولت فيها التعريف بابن فرحوننجيبة أغرابي، وقد: للأستاذة
تضـمن القضـاء والإفتـاء والاجتـهاد     ،الإطار التطبيقي لابن فرحون، وختمتها بذكرفرحون
:تصإلا أن عملي في هذا البحث مخ؛...والتقليد

."بالإمام ابن فرحون ورؤيته في القضاء بالسياسة الشرعية من خلال كتابه تبصرة الحكام" 
.المنهجية المتبعة في كتابة البحث: تاسعا

:لقد اتبعت المنهجية الآتية في كتابة البحث
.شـوتشكيلها، وتخريجها في الهامالحرص على الكتابة الصحيحة للآيات القرآنية،. 1
لى الكتابة الصحيحة للأحاديث النبوية، والاكتفاء بتخريجها من صحيحي البخـاري  الحرص ع. 2

ليها فيهما، خرجتها من كتب السنن، وقد اعتمدت في تخـريج  ومسلم، أو أحدهما، فإن لم أعثر ع
 ـ1419الأردن عمان 1.5الإصدار -المكتبة الألفية للسنة النبوية-الأحاديث على برنامج  -هـ

.م1999
.علام الواردة في البحث ة لبعض الأالترجم. 3
 ـم بذكر جميع المعلومات الخاصة به، كنت ألتزإحالة المصدر أو المرجع لأول مرةعند . 4 ر ، من ذك

 ـلاسم المؤلف، ثم عنوان الكتاب، فاسم المحقق، ثم بيانات النشر ةـ، من اسم للدار الناشرة، فالدول
فإن لم أجد بعض هذه البيانات، كعدد الجزء والصفحة،، ثم عدد الطبعة، فتاريخ الطبعة، ثمثم البلد

).دت(ورمز )دط(الطبعة وتاريخها، أشير إلى ذلك برمز 
أو " المصـدر نفسـه  "، كنت ألتزم بذكر در أو المرجع  في نفس الصفحةفي حالة تكرار المص. 5
فكنـت أذكـر   ، هذا في حالة ما إذا لم يفصل بينهما فاصل، أما إذا فصل فاصل،"المرجع نفسه"
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فتكرر ، وإذا ذكر لنفس المؤلف أكثر من مصدر أو مرجع"المرجع السابق"أو "المصدر السابق"
.، وإنما كنت أعيد كتابة عنوان المصدر أو المرجع المكررم بذلك، لم ألتزأحدهما أو كلها

الاطـلاع  العثور على ما يرغبذيلت البحث بجملة من الفهارس، مما تمكن القارئ من سهولة . 6
، أما بقية الفهارس فقد الترتيب الوارد في القرآن الكريم، وقد التزمت في ترتيب الآيات القرآنية، عليه

وبالنسبة لفهرس المصادر والمراجع التزمت فيه هذا الترتيب مع عدم اعتمدت فيها الترتيب الألفبائي،
.)ابن(و)آل(:الاعتبار ب
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الفصل الأول
فرحون التعریف بالإمام ابن

و كتابھ  تبصرة الحكام
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:تمهيــد

إن البحث في شخصية الإمام ابن فرحون ورؤيته في القضاء بالسياسة الشرعية يقتضـي أولا  

ودوره في " تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكـام "التعريف بشخصية الإمام وكتابه 

:الفصل يتضمن المباحث الآتيــةالقضاء عموما والسياسة الشرعية خصوصا ولذلك فإن هذا 

.سيرته الشخصية وملامح عصره:لمبحث الأولا

.التعريف بالكتاب:المبحث الثاني

.حقيقة القضاء عند ابن فرحون:المبحث الثالث
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المبحث الأول

سیرتھ الشخصیة وملامح عصره

ه العلمي وملامح يتناول هذا المبحث السيرة الذاتية للعلامة برهان الدين بن فرحون، وتكوين

.عن العصر الذي احتضنه

:وذلك من خلال المطالب الآتيــة

.سيرته الشخصية: المطلب الأول

.سيرته العلمية: المطلب الثاني

.ملامح عصره:المطلب الثالث
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سیرتھ الشخصیة : المطلب الأول

وأسرته اسمه، نسبه : الفرع الأول

 ـالأُ)2(بن محمد بن فرحون اليعمري)1(قاسمهو إبراهيم بن علي بن محمد  أبي ال:ــهاسم اني ثم ي

تحقيق، جامعا للفضائل فريـد  كان من صدور المدرسين ومن أهل الالأصل المدني المولد،)3(انييالجَ

.)5(الأصولي النحوي الفرائضي الكاتب الأديب)4(، يعرف ببرهان الدين وقته

الوارث محمد علـي، دار الكتـب   عبد: شهاب الدين بن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تصحيح–)1(
مقدمة تحقيق، برهان الدين بـن فرحـون، الـديباج    : نظـرا). 1/34(، )1997-هـ1418(1نان، طالعلمية، بيروت، لب

نـان،  مأمون بن يحيى الدين الجنان، دار الكتب العلميـة، بـيروت، لب  : المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، دراسة و تحقيق
عماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الكتب العلمية، العبد الحي بن ). 9:ص(، )م1996-هـ 1417(1ط

علام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين خير الدين الزركلي، الأ).6/357(، )ط.د(بيروت، لبنان، 
شمس الدين السخاوي، التحفة اللطيفة في تـاريخ  ).1/52(، )م1980(5، لبنان، طوالمستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت

محمد الحفناوي، تعريـف  ).82-1/81(، )م1993-هـ 1414(1المدينة الشريفة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
.)200:ص(القسـم الأول،  )   م1985–هـ 1405(2الخلف برجال السلف، مؤسسة الرسالة، المكتبة العتيقة، تونس، ط 

ار الكتب العلمية، بـيروت، لبنـان،   اعيل باشا البغدادي، هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين من كشف الظنون، دإسم
عبد ايد :محمد بن محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تحقيق). 5/18(، )م1992–هـ 1413) (ط.د(

).                        1/319(، )م2003-هـ1424(1خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
ضبيعة بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان فهو جـد جـاهلي   : بن عدنان، وجدهم القديم هو..نسبة إلى يعمر بن مالك-)2(

أحمد ، )3/214بق، الساالزركلي، المصدر. (ونزل بنوه بعد الإسلام البصرة. مالك، وجحدر، وعباد، وسعد: كان له من الولد
بابا التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، امش الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب لبرهان الدين بن فرحـون، مطبعـة   

).30:ص(، )هـ1329(1السعادة، مصر، ط
وجامع وعلماء جلة، وجيان في ا مسجد الخصب، يربى فيها دود الحرير، ونسبة إلى مدينة بالأندلس، وهي كثيرة: جيان-)3(

ينابيع مطـردة  لموصوفة بالحصانة ومن غر المدن وشريفة البقاع وفي داخلها عيون وسفح جبل عال جدا، وقصبتها من القصاب ا
2إحسان عباس، مكتبة لبنـان، بـيروت، ط  : محمد بن المنعم الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار، معجم جغرافي، تحقيق

).  183: ص(،)م1984(
).30:ص(، كتي، المصدر السابقأحمد بابا التنب-)4(
، )م1999-هـ 1419(، )ط.د(عبد االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، المكتبة الأزهرية للتراث، -)5(
)2/219     .(
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لى يعمر بن مالك بن هيثم من ذرية ربيعة إالوفاء يرجع نسب برهان الدين أبي : نسبه وأسرته-1

.)1(بن نزار بن معد بن عدنان 

بالأندلس من أصل تونسـي،  )2(فقد انحدرت من قرية أيان وهي بالقرب من بلدة جيان:أما أسرته

ثـروا  آ)3("أصلهم من مدينة تونس ولهم ا حسب وأصـالة : "بقوله)*(وهذا ما أكده ابن بطوطة 

خدمة للعلم وانشـغالا بالعبـادة في جوهـا    -صلى االله عليه وسلم-ر بمدينة رسول االله الاستقرا

.)4(الروحي الطيب 

ذا تكون أسرة ابن فرحون قد عاشت بالأندلس ثم بتونس قبل أن تستقر بالمدينة المنـورة  و

قضاء خـلال  في فنون علمية و تولوا ال) المترجم له(علام كبرهان الدين التي اعتبرت مسقط رأس لأ

لها )**(هذا ما جاء في وصف السخاويو. )5(القرنين الثامن و التاسع الهجري فبنوا مجد هذه الأسرة 

6("يت رياسة وقضاء وعلمب" :اـلها بأ(.

).  1/52(لي، الأعلام، ، وخير الدين الزرك)32: ص(، حمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاجأ-)  1(
أحمد الشنتناوي، إبراهيم زكي خورشيد، عبد الحميد يونس، دائرة المعارف الإسلامية، يراجعها محمد مهدي عـلام  : نظرا-)2(

). 1/253(دار المعرفة، بيروت، لبنان، 
 ـ 703رحالة مؤرخ ولد سـنة  : طوطةهو محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراهيم اللّواتي الطنجي، أبو عبد االله، ابن ب-)*( هـ

الزركلي، المصدر. (فطاف بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز والعراق وفارس. هـ779بطنجة بالمغرب الأقصى، وتوفي سنة 
).6/235السابق، 

، )م1989(، )ط.د(ابن بطوطة، الرحلة، تحفة النظار في غرائب الأمصـار وعجائـب الأسـفار، مـوفم للنشــر،      -)3(
)1/121   .(
محمد أبو الأجفان ومحمد بطـيخ   : مقدمة تحقيق كتاب، برهان الدين بن فرحون، درة الغواص في محاضرة الخواص، تحقيق-) 4(

).م1985-هـ 1406(2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
).35:ص(محمد بن الهادي أبو الأجفان، برهان الدين إبراهيم بن فرحون، : نظرا-)  5(
محمد بن عبد الرحمان بن محمد، شمس الدين السخاوي، مؤرخ حجة، وعالم بالحديث والتفسير والأدب، أصله مـن  : هو-) **(

الضـوء  : (هـ، وصنف مائتي كتاب أشـهرها 902هـ ووفاته بالمدينة سنة 831ومولده بالقاهرة سنة ) من قرى مصر (سخا 
).6/194،الزركلي، المصدر السابق(، ) اللامع في أعيان القرن التاسع

).30:ص(أحمد بابا التنبكتي، المصدر السابق، -)  6(
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.)1(" أهل بيت علم" أيضا بقوله )*(بكتي ووصفها التن

، نشأته و وفاته ولادته: الفرع الثاني

لم يتفقـوا  ، إلا أن المترجمين لـه  رحون بالمدينة المنورة ونشأ االدين بن فولد برهان: ولادته-1

صفة تقريبية بذكر عمـره عنـد   منهم من أشار إليها بها، و، فمنهم من عينعلى سنة واحدة لميلاده

.)2(بعضهم أغفلهاوفاتــه و

:  ـالحيث قبية، الذي أشار إليها بصفة تقرياويشمس الدين السخ: لادهميوممن عين سنة 

فريـق  ؛ )4(هـ719كما جعلها عمر رضا كحالة سنة . )3("وسبعمائة بيسيرولد بعد الثلاثين" 

ذكـر  ، ومنهم)6(هـ729، فتكون ولادته حوالي سنة )5(آخر ذكر أنه توفي عن نحو من السبعين

الكثير مـن  يتعرض لمهذا و.)8(هـ719، فتكون ولادته قبل سنة )7(أنه جاوز التسعين عند موته

.دهالمترجمين لسنة ميلا

مؤرخ من أهل تنبكت في إفريقيا : أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التكروري التنبكتي السوداني، أبو العباس: هو-)*(
له بالحديث والفقهصلاح، وكان عالماأصله من صنهاجة، من بيت علم و. هـ1036هـ وتوفي سنة 963الغربية ولد سنة 

).1/102، الزركلي، الأعلام. (في تراجم المالكية) نيل الابتهاج بتطريز الديباج: (تصانيف منها 
عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، : تصحيحشمس الدين السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، -)  1(

). 5/50(،) م2003-هـ 1424(بيروت، لبنان، ط 
).62:ص( محمد بن الهادي أبو الأجفان، برهان الدين إبراهيم بن فرحون، : نظرا-) 2(
).1/81(السخاوي، التحفة اللطيفة، -) 3(
).م1993-هـ1414(1مكتب تحقيق التراث، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، تخريج-)4(

)1/48.(
).1/34( ن بن حجر، الدرر الكامنة، شهاب الدي-) 5(
).62:ص(محمد بن الهادي أبو الأجفان، المرجع السابق، -) 6(
).6/357(عماد، شذرات الذهب، العبد الحي بن -)7(
عريف أحمد بابا التنبكتي في كتابه نيل الإبتهاج، وخير الدين الزركلي في كتابه الأعلام، ومحمد الحفناوي في كتابه ت: منهم -)8(

.الخلف برجال السلف، و عبد االله مصطفى المراغي في كتابه الفتح المبين في طبقات الأصوليين
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.إنه لا يمكن ترجيح رأي على آخر، فلاختلاف الوارد بشأن سنة الميلادبناء على هذا او

د أسـرته   علمي الذي ساالوالجنشأ برهان الدين بن فرحون بالمدينة المنورة في : نشأته ووفاته-2

الفقيـه  ث ان ينعم بعناية والده العالم المحـد ك، و)1(التي امتازت ماالجدحيث تأثر بروح التدين و

هـو لم انتقال والده إلى الرفيق الأعلـى، و بعده الإسلامية، ويحضى بتربيتالمتبحر في علوم العربية، و

.)2(الإشراف على دراستهيتخط بعد العقد الثاني من عمره، تولى عمه العناية به و

وقد كرس حياته في خدمة ،ن أبيه ثم من عمهربيته العلمية معليه فبرهان الدين قد استقى تو

، طأة الحاجة وأرهقته كثـرة العيـال  ، فاشتدت عليه وغريات المال وجمعهلم يهتم بمالعلم وطلبه، و

ع ـمما زاد الوضرمق حتى تراكمت الديون على كاهلـه، وفاضطر للاقتراض لتسديد ما يسد به ال

يث أبطـل حركتـه   ، حالذي تمكن من شقه الأيسر)3(الحياة قساوة إصابته بداء الفالج ـة وصعوب

).هـ799( )4(سبعمائة سنة تسع وتسعين و-رحمه االله -لازمه إلى أن توفي و

ة ـــسیرتھ العلمی: المطلب الثاني

شيوخ ابن فرحون : الفرع الأول

ة، ين بن فرحون على يد كبار العلماء، وسمع منهم في المدينة المنـور تتلمذ الإمام برهان الد

.وسأحاول التعريف ببعضهم،البلاد الإسلامية التي رحل إليهافي غيرها من و

: شيوخه من أهل بيته –أ 

).19:ص(برهان الدين بن فرحون، درة الغواص في محاضرة الخواص، : مقدمة تحقيق الكتاب-)1(
). 65-64:ص(محمد بن الهادي أبو الأجفان، برهان الدين إبراهيم بن فرحون، -)2(
هو فقدان الحركة أو الحس وكثيرا ما تستخدم كلمة فالج للإشارة إلى أنواع معينة من الشلل، وتنتج بعض أنـواع  : الفالج-)3(

 ـ 1419( 2، طالموسوعة العربية العالمية، مؤسسـة الأعمـال الموسـوعة   . الفالج عن ضغط متواصل على عصب معين -هـ
). 17/202(، )م1999

). 201:ص(وخير الدين الزركلي، الأعلام، )31:ص(نبكتي، نيل الابتهاج، د بابا التأحم: نظرا-)4(
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ي الأصل المدنـي اليعمري التونس) ابن محمد بن فرحون ( علي بن محمد بن أبي القاسم فرحون * 

ع الحديث ، سمعركنيته أبو الحسن فهو فقيه ومحدث واعظ وفرضي ونحوي وأديب شا، المولد والمنشأ

كـان  و)هـ730(وسبعمائـة  المغرب سنة ثلاثين، رحل إلى مصر و)1(عن والده برهان الدين 

ا متقنا ضابطا عارفا بضبط الحديث، وأسماء رجاله، ولغته مسـتبحرا في اللغـة   محدث-رحمه االله -

ولـزم  ، صـوف آخر عمره بالنظر في كتـب الت اشتغل فيوالآداب، مشاركا في الجدل والمنطق، و

كـان  ه وجاهة عظيمة عند أمراء المدينـة، و كانت لالانشغال بالفقه والعربية في المسجد النبوي، و

.فلا ترد له شفاعة في غالب الأمرمقصدا للشفاعات إليهم

، اشـتمل علـى لغـة كثيــرة              "نزهة النظر ونخبة الفكر في شرح لامية العجم" :من تصانيفه-

صـلى االله  -هي مشتملة على مدح الـنبي  و" الشرح المغني لقصيدة عمرو الجنيو"اعة بديعة، صنو

اختصار منازل غنية الراغبين في" و" لهادي عن أسئلة الشيخ أبي الهاديالجواب ا" و-وسلمه ـيعل

. وغيرها" ... السائرين 

 ـيوم الجمعة الثالث و-رحمـه االله -توفي  ــالعشرين من جمادى الأخير سن عـون  ت وأربة س

.)2() هـ746ت ( وسبعمائة 

فهـو  كنيته أبو محمد: فرحون بن محمد بن فرحون اليعمريعبد االله بن محمد بن أبي القاسم بن* 

 ـتونسي الأصل المدني المولد وسـتمائة     تسـعين ة و، ولد بالمدينة في ستة من جمادى الثانية سنة ثلاث

انتـهت الرياسـة   إليهمشاركة حسنة وشاركة في أصول الدين ، كانت له مونشأ ا) هـ693(

في القضاء ناب ،، سمع عنه الحديثبالمدينة المنورة، أقام مدرسا للطائفة المالكية، فهو عم برهان الدين

م  فكان ذلك سبب قـوة  تبطيل أحكامهنحو أربعة وعشرين سنة، عمل على عزل قضاة الشيعة، و

.أهل السنة وعلو أمرهم

). 201:ص(و الزركلي، المصدر السابق، )31:ص(المصدر السابق، كتي، تنبال: انظر -)1(
). 2/521(مر رضا كحالة، معجم المؤلفين، ، ع)308-307:ص(بن فرحون، الديباج المذهب، ا-)2(
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لابن الجلاب النيلـي " صر التفريعمخت" وشرح"لص من التقصي الملخصالدر المخ" :من تصانيفه-

إلى … "ة في إعـراب العمـدة   العد" وله في العربية"ح مختصر الجلابكفاية الطلاب في شر" سماه 

( ة تسع و سـتين و سبعمائــة   يـوم الجمعة عاشر ربيع الأخير سن-رحمه االله-توفي . غيرهـا

.)1()هـ769

:ةـالكيب ـ شيوخه من الم

محمد بن جابر بن محمد بن قاسم بن محمد بن : )2("الوادي آشي"بن محمد بن جابر أبو عبد االله·
ويلقب د االلهـيكنى أبا عبنإبراهيم بن حسان القيسي الوادي آشي الأصــل التونسي الاستيطا

 ـ673( بتونس سنة ثلاث وسبعين وستمائـة، ولد شمس الدين ويعرف بابن جابر نشـأ  و) هـ
ــاستكثالمالكية، وجال في البلاد المشرقية والمغربية وتفقه على مذهب ــا و  ، ةـر من الرواي

ت، رحل إلى المشرق الأة قويم السمعظيم الوقار و-رحمه االله -كان :" ويصفه ابن فرحون بقوله
 ـ سمع وسمع و ألى الحجاز مرتين وجاور بالحرمين، وحدث ما، وثم إ ن سمعت عليه موطأ مالـك ب

، وكان محـدثا  )هـ746(ت وأربعين وسبعمائة أنس رواية يحيى بن يحيى في الحرم النبوي سنة س
ولـه تـآليف   ه قليلا ـفقهوكان )3("...مقرئا مجودا، له معرفة بالنحو واللغة والحديث ورجاله 

 ـ-تـوفي  ... إلى مؤلفيها، والترجمـة العياضـية له أسانيد كتب المالكية يرويها حديثيـة، و ه رحم
.)4(في الطاعون ) هـ 749( سبعمائة سنة تسع وأربعين و-اللـه
محمد بن أحمد بن خالد بن عيسى بن عامر بـن  : محمد بن أحمد جمال الدين المطريأبو عبد االله·

، كان مولده سـنة السعدي جمال الدين المطري المدنييوسف بن بدر بن علي بن عمر الأنصاري 
د رؤساء المـؤذنين  كان أح، عالم مشارك في جميع الفنون، و)هـ676( ست وسبعين وستمائة 

عمـر رضـا كحالـة،    . )31:ص(التنبكتي، نيل الابتهاج، ).  237... 234:ص(ون، المصدر السابق، ابن فرح:انظر-)1(
).2/290(، المصدر السابق

مدينة بالأندلس قريبة من غرناطة كبيرة خطيرة تطرد حولها المياه و الأـار، وهـي كـثيرة التـوت و     ": الوادي آشي" -)2(
: وبقرب وادي آش قرية ا عين تجري سبعة أعوام، قـالوا ... طن، وكان ا حماماتالأعنـاب  وأصناف الثمار والزيتون، والق

604:ص(وهذا معروف على قديم الزمان تسكن بجريان عينها وتخلو بغؤورها، محمد بن عبد المنعم الحميري، الروض المعطـار،  
–608  .(

). 401:ص(الديباج المذهب، ابن فرحون، -)3(
). 402–401:ص(، ابن فرحون، المصدر السابق، )251/ 3(ر الكامنة، بن حجر، الدرا-)4(
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، وبرع ولده في الحـديث،  ا و صنف تاريخا مفيداـاس صوتـن النـ، ومن أحسبالمسجد النبوي
.الخطابةوقد ناب في الحكم و

وغيرهما، وسمع عنه أيضا )**(هابن ماجو)*(سنن أبي داوده ابن فرحون الموطأ والصحيحين وسمع عن

ـن بالمدينة المنورة في شهر ربيع الآخر سـنة واحـدة و أربعي ـ  -رحمه االله-توفي. خ المدينةتاري

. )1(" تاريخ المدينة المنورة " اره ـمن آث) ـه741(ة ـسبعمائو

عبد االله محمد بن أحمد بن عيسى بن عباس بن يوسف : الدين عبد االله المطري بن الجمالعفيف ·
أبو جعفر بـن الحـافظ الجمـال    فظ عفيف الدين أبو السيادة، ولحاا: بن بدر بن علي بن عثمان

ستمائة عني ليلة رابع عشر شوال سنة ثمان وتسعين والأنصاري الخزرجي السعدي العبادي، ولد في
جماعة من الشيوخ، وطاف الـبلاد وحصـل   الشام عنـر ومصـة ومكوبالحديث، سمع بالمدينة 

سنة خمس وسـتين  -رحمه االله -لقاء، توفي ورحلة اء وـذكـم وسمع منه الكثير، له فهالفوائد و
. )2("من الأعلامعلام فيمن دخل المدينة الإ:" من آثاره) ـه765(سبعمائة و
منهاج الصـالحين و السـلف   أقام بالمدينة على " :قال عنه ابن فرحون): الأب(محمد بن عرفة ·

.)3("ودفن بالبقيع، ، توفي فيما أظن سنة ثمان و أربعين و سبعمائةالماضيين
.  )4(عده صاحب النيل من ضمن شيوخ ابن فرحون 

هـ 230عبد االله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، أبو بكر أبي داود؛ من كبار حفاظ الحديث ولد سنة : هو-)*(
 ـالمصاحف والمسند وا: من تصانيفه. هـ كان إمام أهل العراق، وعمي في آخر عمره316وتوفي سنة  راءات لسنن والتفسير والق

).   4/91الزركلي، الأعلام، . (والناسخ والمنسوخ
ولـد سـنة   . محمد بن يزيد الربعي القزويني، أبو عبد االله، ابن ماجه؛ أحد الأئمة في علم الحديث من أهل قـزوين : هو-)**(

سنن ابـن  (وصنف كتابه . الحديثرحل إلى البصرة وبغداد والشام ومصر والحجاز في طلب . هـ273هـ وتوفي سنة 209
).7/144، الزركلي، المصدر السابق( الستة المعتمدة، ، وهو أحد الكتب )ماجه

التنبكتي، نيل الابتهاج، ، )1/182(تحفة اللطيفة، السخاوي، ال).192/ 3(بن حجر، الدرر الكامنة، ا: انظر ترجمته في-) 1(
).9:ص(فرحون، درة الغواص في محاضرة الخواص، مقدمة تحقيق كتاب، برهان الدين بن .)31:ص(
، عمـر رضـا   )285–2/284(بن حجر،  المصدر السابق، ا،)2/75(لمصدر السابق، السخاوي، ا: انظر ترجمته في-)  2(

).2/273(كحالة، معجم المؤلفين، 
).420:ص(ابن فرحون، الديباج المذهب، -)3(
).200:ص(الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، ). 31:ص(نتبكتي، المصدر السابق، ال-)  4(
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، الفروعي الأصولي هو الإمام العلامة المقري): الابن( الورغمي التونسيمحمد بن محمد بن عرفة ·
وسـبعمائة  البياني المنطقي شيخ الشيوخ و بقية أهل الرسوخ، ولد بتونس سـنة سـت عشـرة    

الأصول عن غيره، وادي آشي الصحيحين، وأخذ الفقه وسمع من اليكنى أبا عبد االله، ) ـه716(
ـض الفرائـية، والعربـرآن، مجيدا في التفسير وحافظا للمذهب ضابطا لقواعده، إماما في علوم الق

. طق و المعاني والبيان وغير ذلكالحساب وعلم المنو
اء رحلته إلى الحج سـنة  ثنه صاحب النيل من ضمن شيوخ ابن فرحون، وقال بأنه اجتمع به أوعد

ته، فعرض نزل عند ابن فرحون في بيالمدينة المنورة،، ولما زار)هـ792(ة ـسبعمائوتسعين اثنين و

ب عن الشرح، فأجاز لـه  ، فأشار عليه ابن عرفة بإفراد مقدمة شرحه على ابن الحاجعليه مصنفاته

. ـه وتصانيفهمروياتجميـع مسموعاتـه و

، في نحو عشر أسفار، جمع فيه ما لم يجتمع في غيره، أقبل "ه الكبير في المذهبتقييد" :ومن تآليفه

الطوالـع  "دين تـأليف عـارض بـه كتــاب    الناس على تحصيله شرقا و غربا، وله في أصول ال

كانـت  غير ذلك، والمنطق واختصارا وجيزا، وله تأليف في " الحوفي"اختصر كتاب و" ـاويللبيض

. )1()ـه803(ثمانمائةشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث والعووفاته ليلة الخميس الرابع

 ـ: محمد بن محمد بن علي بن جابر الأندلسي·  ـ ـأبو عبد االله الهواري المالكي، ول اند سـنة ثم
والفقه والحديث على شيوخ عصره، ثم رحل إلى النحوقرأ القرآن و،)ـ ه698(ستمائة وتسعين و

ـب الغرناطي يكتالغرناطي، فكان ابن جابر ينظم وحمد يوسفصحبه أبو جعفر أالديار المصرية و
. في علم العربية في نظمه حيث كان بالمدينة" عجالة الراجز"بن فرحون على ابن جابر الهواري قرأ او
الـيرا في  الحلة" ، وبديعة سماها"صيحنظم الف"، و"شرح ألفية ابن مالك"ومن تصانيف ابن جابر -

بدمشق قليلا ثم رجعا إلى الشام فأقاماو)*(بن جابر مع رفيقه أحمد الرعيني ، حج ا"مدح خير الورى

شمس الدين الداوودي، طبقـات المفسـرين، دار الكتـب    ). 419:ص(الديباج المذهب، ابن فرحون، : نظر ترجمته فيا-)  1(
). 31:ص(، التنبكتي، نيل الابتهاج).  238... 2/236(، )ت.د(، )ط.د(العلمية، بيروت، لبنان، 

هــ،  700ولد بعد سنة . حمد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي ثم البيري، أبو جعفر الأندلسي؛ أديب له نظمأ: هو-)*(
ومات قبل ابن جـابر مـن   ". بالأعمى والبصير"هـ فعرفا 738ورافق ابن جابر الأندلسي الأعمى في رحلته إلى المشرق سنة 

. بدار الكتب في البلاغة" طراز الحلّة"الكتب في السيرة والمولد النبوي، وبدار" رسالة"رفيقه ابن جابر، و" بديعة "شرح ه ـكتب
). 1/274الزركلي، الأعلام، ( 
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سكنا البيرة، فاستمرا ا نحوا من خمسين سنة، كان ابن جابر عالما بالعربية انتفع به تحولا إلى حلب و

. )1(بالبيرة) ـه780(سبعمائة ل تلك البلاد، توفي سنة ثمانين وأه

ستينـس وسنة خم"أقشهر بقونية"أحمد بن أمين الأقشهري، ولد في محمد بن : البدر الأقشهري·
مؤلفاتهفرحون جميع مروياته و، ورحل إلى مصر ثم إلى المغرب، أجاز لابن)2()ـه665(ستمائة و

 ـ"وهو كتاب فيه أسماء من دفن بـالبقيع،  " روضة الفردوس"من آثاره   ــرحلت ـرق و ه إلى المش
.)3("القاصد الزائرومناسك "في عدة أسفار " المغرب

، فـإذا كانـت   )4()ـه739و ـه731(أما بالنسبة لسنة وفاته فقد اختلف فيها بين 

، و خير الدين )6(، وعمر رضا كحالة)5(كما ذكر شهاب الدين بن حجر ،)ـه731(وفاته سنة 

 ـ737(، أما إن كانت وفاته سنة ن يكون شيخا لابن فرحونيمكن أ، فإنه لا)7(الزركلي أو ) ـ ه

فإنه قد يكون شيخا لابن فرحون بناء على أن السن ثماني سنوات أو عشر سـنوات  ) ـه739(

. كنه من أخذ العلم وحضور الحلقاتيم

 ـ: الجمال الدمنهوري· وريـهو سراج الدين أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن فتوح الدمنه
. رض لترجمة هذا الأخير ، من ضمن شيوخ ابن فرحون عندما تع"تعريف الخلف" ـب عده صاح

قدمة م.)423–422/ 2(السخاوي، التحفة اللطيفة، ). 207–3/206(بن حجر، الدرر الكامنة، ا:انظر ترجمته في-)1(
). 9:ص(، بن فرحون، درة الغواص في محاضرة الخواصتحقيق كتاب، ا

مدينة عظيمة بالروم في ولاية قونية وهي قصبة القضاء ومن أنـزه المـدن، ذات أشجــار    : آق شهر " أقشهر بقونية " -)  2(
مكتبا 20جوامع و4بيت و1500مثمـرة وأار طيبة، كانت تسمى في قديم الزمان، أنطاكيا كثيرة الجنائن و الينابيع، وفيها 

بطرس البستاني، دائرة المعارف، قاموس عام لكل فن و مطلب، . يها كنيستان وبعض مدافن شريفةمنها جامع عظيم ومكتب وف
). 1/118(، )ت.د) (ط.د(دار المعرفة  بيروت، لبنان، 

، مقدمـة تحقيـق   )189، 188/ 3( بن حجر، المصدر السابق، ا). 50–3/49(عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، -)  3(
.صدر السابقبن فرحون، المكتاب، ا

).66:ص(أبو الأجفان، برهان الدين إبراهيم بن فرحون، _)  4(
). 3/189(، ابن حجر، المصدر السابق-)  5(
).3/49( ، عمر رضا كحالة، المصدر السابق-)  6(
). 5/325(، الزركلي، الأعلام-)  7(
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أجـاز  لحديث و الفقه وكان جامعا للعلوم، درس و أفـتى ابرع سراج الدين في النحو والقراءات و

. بن فرحون جميع مروياته ومؤلفاتهلبرهان الدين 

، ومولده كان بعد ثمـانين وسـتمائة   )هـ752(سبعمائة سنة اثنين وخمسين و-رحمه االله-توفي 

.)1() هـ 680(

: شيوخه من الشافعية-ج 

ي ـشرف الدين محمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم اللخمي الشافعي الأميوط:الشرف الأهبوطي

. )2("بالأهبوطي"صاحب النيل ذكره

نورة، ومـات ـا في   الإمامة بالمدينة المولي قضاء نابلس، ثم ولي القضاء والخطابة وبرع في الفقه، و

). ـه745(ئة سبعماصفر سنة خمس وأربعين و

. )3(تآليف الطرطوشيابن فرحون الموطأ والبخاري وجامع الأصول والملخص وهقرأ علي

الزبير بن علي بن سيد الكل بن أبي صفرة، بن أبي الحسن بن القاسم بـن  :الزبير بن علي الأسواني

علم، كـان  خيرعي، نزيل المدينة، من بيت صلاح وعمار، الشرف الأزدي المهلبي، الأسواني الشاف

ي مـع  للبيهق" دلائل النبوة"و " الشفا" ث، وسمع عليه ابن فرحون أسمع الحديإماما في القراءات، و

.السراج الدمنهوري وغير ذلك

قـد  ل يصلي في الروضة بجانب المنبر وعفة مع كثرة عياووكان فقيها شافعيا من أعظم الناس ديانة

مات في صفر سنة ثمـان بالشفا، و) هـ737(وسبعمائة ة سبعة وثلاثين ث الزبير بالمدينة في سنحد

.)4()هـ748(سبعمائة وأربعين و

).200:ص(لف برجال السلف، الحفناوي ، تعريف الخ، )6/172(عماد، شذرات الذهب، ابن ال-) 1(
).31:ص(التنبكتي، نيل الابتهاج، -) 2(
).159/ 4(، )م1993-هـ1414(، )ط.د(ابن حجر، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، دار الجبل، بيروت، -) 3(
). 1/355(السخاوي، التحفة اللطيفة، -) 4(
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مؤلفاتـــه: الفرع الثالث

وجميع تآليفه ،)1(جهد مبذول في نطاق التدوين والتصنيف-رحمه االله-كان لابن فرحون 

حكام الشرعية ولما كان لابن فرحون ولع شديد بالفقه وشغف بالأ)2(في غاية الإفادة لاتساع علمه

فقد كان الحظ الأوفر من مؤلفاته من هذا الفن من فنون العلوم الإسلامية، وله من الثقافة الشـرعية  

 ـرواية للأحاديث ودرا: ما يعينه في الميدان الفقهي ع لنقـول  سة للسيرة واطلاع على التفاسير وجم

.)3(كثيرة ومشاركة في الأصول، ومعرفة بالقواعد الفقهية

:)4(لمؤلفاتومن هذه ا

:تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام·
-وسيأتي التعريف به لاحقا-وهذا الكتاب هو محل الدراسة في هذا البحث 

.)5("منضدة الأحكام"وهذا الكتاب سماه صاحب التحفة 

يتنـاول  ، وهو كتاب)6(تداوله الناس وانتفعوا به: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب·
-)7(التعريف بعدة أعلام من المذهب المالكي من بلدان مختلفة مبتدئا بإمام المذهب مالك بن أنـس 

فيه نيف وثلاثون وستمائة نفس جمعه من نحو عشرين   : "أن" صاحب الشجرة"وقد ذكر -رحمه االله
.)8(" مؤلفا

).  93:ص(فرحون، أبو الأجفان، برهان الدين إبراهيم بن -)1(
).1/320(مخلوف، شجرة النور الزكية، ). 201-200:ص(الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، -)2(
).  94-93:ص(أبو الأجفان، برهان الدين إبراهيم بن فرحون، -)3(
ائرة المعـارف الإسـلامية،   أحمد الشنتناوي وآخرون، د). 220-2/219(طبقات الأصوليين، المراغي، الفتح المبين في -)4(
).       1/52(خير الدين الزركلي، الأعلام، ). 5/18(إسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين، ).1/253-254(
).  82-1/81(، التحفة اللطيفةالسخاوي، -)5(
.السخاوي، المصدر نفسه-)6(
الفقه المالكي، المملكة المغربيـة، وزارة الأوقـاف والشـؤون    نجيبة أغرابي، القاضي برهان الدين بن فرحون وجهوده في-)7(

).  79: ص(، )م2000-هـ 1421(، )ط.د(الإسلامية، 
).  320/ 1(، المصدر السابقمخلوف،-)8(
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 ـ857(صنف سنة ، وقد نقِّح هذا الم)1(الشيء نفسه" تعريف الخلف"وكذلك قال صاحب  ) هـ

طبقـات  "، ويسمى هذا المصنف كذلك )هـ1329(وبالقاهرة ) هـ1316(وطبع بفاس عام 

.)2("طبقات المالكية"أو" علماء العرب

ووصف بأنه )3("إرشاد السالك إلى المناسك"سماه ابن فرحون : إرشاد السالك إلى أفعال المناسك·
.)4(" منسك حسن"بأنه 
.)5(وهو مقدمة في مصطلح ابن الحاجب : ابن الحاجبكشف النقاب الحاجب عن مصطلح·
وكتاب جامع الأمهات هو المختصر الفرعـي لابـن   : تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات·

.)6(الحاجب 
": صاحب الشـجرة "وهو مشتمل على ألغاز فقهية، حيث قال: درة الغواص في محاضرة الخواص·
، ووصفه آخـر بأنـه   )7("لى مثله ألفه ألغازا في الفقهودرة الغواص في محاضرة الخواص لم يسبق إ"
درر الغـواص في أوهـام   ": "صـاحب التحفـة  "، وسماه )8("مجموعة في معضلات الفقه المالكي"

. )9("الخواص
.)10(" نبذة الغواص في محاضرة الخواص:" أما صاحب المعجم، فسماه

:)11(وهناك مؤلفات لم يكملها ابن فرحون، وهي

.ويتحدث حول الطب والأدوية: مفردات ابن البيطارالمنتخب في ·
.بروق الأنوار في سماع الدعوى·

).  2001-200(، المصدر السابقالحفناوي، -)1(
).  254-1/253(، المرجع السابقأحمد الشنتناوي وآخرون، -)2(
).  82-1/81(، التحفة اللطيفةشمس الدين السخاوي، -)3(
.   نفسهالسخاوي، المصدر -)4(
).  220-2/219(المراغي، الفتح المبين، -)5(
.المصدر نفسهالمراغي، -)6(
).  1/320(، شجرة النورمخلوف، -)7(
).  1/254(دائرة المعارف الإسلامية،،وآخرونأحمد الشنتناوي-)8(
).  82-1/81(، المصدر السابقالسخاوي،-)9(
).  1/48(عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، -)10(
).  84-83:ص(نجيبة أغرابي، القاضي برهان الدين بن فرحون، -)11(
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. كتاب في الحسبة·
.موضوع في أصول الفقه ولكنه لم يكمله": إقليد الأصول"اختصار تنقيح القرافي، سماه ·

)ملامح عصره (الحالة السیاسیة: المطلب الثالث

هــ، ثم  648الديار المصرية سـنة شؤونتتولى )1(ريةدولة المماليك البحجاء القرن الثامن و

د قأو الشراكسة و)2(ةـقامت على أنقاضها دولة المماليك البرجي، وهـ784زالت هذه الدولة سنة 

)3(حروب ذهب ضحيتها دماء غزيرة في أثناء ذلك العصر باضطرابات والشامد فوجئت مصر وقو

656ة ـهي سقوط العاصمة بغداد سنتلك المدن، والذي خلف أضرارا فادحة ببسبب الغزو المغولي 

 ـ  فة وانقضت دولة بني العباس منهاقتل الكثير من أهلها حتى الخلي، وهـ راب ـ، كمـا ألحـق الخ

ان التتار يطمعـون في  فقد ك()4(،لم يبق لهم إلا مصر و الحجازو غيرها، و.. الدمار بحلب و الشامو

لحرب سـجالا  كانت اا في وسعهم لتحقيق آمالهم، وون كل ميبذلامتلاكهما ويتطلعون إلى ذلك و

العشرين مـن  يوم الجمعة الخامس و)6(فكان اجتماعهم على عين جالوت. )5()بينهم وبين المسلمين

أهله، فهـزمهم  وا قتالا عظيما، فكانت النصرة، والله الحمد، للإسلام وفاقتتلـه658رمضان سنة 

.)7(ل و جماعة من بيتهتل أمير المغوقُوةـالمسلمون هزيمة هائل

طيلة العقد الأول من القرن الثامن، تعيش حيـاة هادئـة   -على إثر ذلك -كانت المدينة ف

هانئة 

) البحرية الأعمال وسموا بالبحرية لأن الصالح نجم الدين أيوب أسكنهم قلعة الروضة وصار أولئك المماليك يتدربون على (-)  1(
) .2/116) (م1984-هـ 1404( 3مي، الشركة المتحدة للتوزيع، ط، العالم الإسلاعمر رضا كحالة

حدث إسـلامي، أوراق شـرقية   1000عبد الحكيم العفيفي، موسوعة ) نسبة إلى أبراج القلعة التي تربوا و عاشوا فيها(-) 2(
).270:ص(، )م1997-هـ1418(2بيروت ط

.)102/ 2(اغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، المر-) 3(
).13/235(، )م 1997-هـ 1417(2إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط-) 4(
).102|2(، المراغي، المصدر السابق-) 5(
. هي عين تقع بقرية قرب نابلس شمال بيت المقدس و-) 6(
).13/258(، بن كثير، المصدر السابقإسماعيل -) 7(
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.)1(الأمراء افرت السلع وتوالت العطاءات من السلطان وتواستتب الأمن و

كانت في عصر إبراهيم بن فرحون خاضعة لأمراء بني مهنا الحسينيين، أحفاد عز الدين أبيو

.أمير المدينة)2(فليتة قاسم بن مهنا 

فهـو  -جهـه  كرم االله و-بن علي بن أبي طالب )*(ينسب بنو مهنا إلى الحسين السبطو

.)3(أتاح لهم التداول على إمارا قرونا ين، ونسب شريف سهل لهم السيطرة على الحرم

شنوعلى السلطة التقاتل : كان الصراع على كرسي الإمارة محتدما، حيث نتج عن ذلكو

ولم )... غصب السـلطة (، وانتزاع الولاية ..الغارات على المدينة، وب خيراا وحرق أشجارها

.)4(يسلم هذا العهد كغيره من الفتن والاضطرابات

فكانت هذه الإمارات تتخللها فترات هدوء عند بعض الأمراء، ما تلبث حتى تعود إلى مـا  

.كانت عليه من الاضطراب والفوضى

توالت سنوات العقد الأخير من القرن الثامن تحمل أحداث الحياة اليومية العادية في معظـم  و

.)5(أيـام السنة 

) .2/247) (م1993-هـ 1414(1المدينة المنورة، طعبد الباسط بدر، التاريخ الشامل للمدينة المنورة، -) 1(
قاسم بن مهنا بن داود بن أبي أحمد القاسم طاهر بن يحي النسابة بن الحسين بن جعفر حجة االله بن أبي جعفر عبد االله بن -)  2(

ولي إمرا في زمـن  . مير المدينةأبو فليتة المدني أ. سين الأصغر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسينيالح
تقي الدين محمد الفاسي المكي، العقد الثمين . ، وأقام على ذلك خمسا وعشرين سنة)هـ575-هـ 566(المستضيء العباسي، 

).31|7(، )م1986-هـ 1406(2فؤاد سيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: في تاريخ البلد الأمين، تحقيق
الهاشمي القرشي العدناني، أبو عبد االله؛ السبط الشهيد، ابن فاطمـة  -رضي االله عنهما–الحسين بن علي بن أبي طالب : هو-)*(

رضـي االله  –كثير من الحسينيين، واستشهد هـ ونشأ في بيت النبوة، وإليه نسبة 4، ولد في المدينة سنة -عليها السلام-الزهراء 
).2/243الزركلي، الأعلام، (هـ 61سنة -عنه 

).12:ص(أبو الأجفان، برهان الدين إبراهيم بن فرحون، -) 3(
).256:ص(الشامل للمدينة المنورة، التاريخعبد الباسط بدر، ). 447|1(السخاوي، التحفة اللطيفة، : نظرا-) 4(

 ـ1407(1شندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، ط أحمد بن علي القلق ) م1987-هـ
)4/305.(
).276:ص(، المرجع السابقعبد الباسط بدر،-)  5(
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رحون يشـعر  كان الإمام ابن فدينة ابتليت بتشيعهم، وقد تعاقب الكثير من الأمراء على المو

فصـلا مـن كتابـه    د عقد قإلى المدينة، ويتحدث عن تسرا بخطر نزعتهم الشيعية ويحذر منها، و

، أفادنا فيه أن البلوى عمت )1()في حكم شهادة الشيعة الإمامية" (تبصرة الحكــام "الموسوم بـ 

هي مسألة استحكم فيها الفساد، فقل أن يجـري أمرهـا   و: (وغيرها، وقال، في المدينةبه في عصره

أحكـام  نت شاغرة منسلامه على مشرفها كاأن المدينة النبوية صلوات االله ووذلك . على السداد

.)2()أهل السنة من قديم الزمان

-فهذا موقف من مواقف ابن فرحون النبيلة تدل على شجاعة وقوة إيمان و مناصرة الحـق 

كما أيد ابن فرحون فتوى الأئمـة القائلـة   -رغم أن سلطة الأمراء في المدينة تؤازر الاتجاه الشيعي

الرافضة وتعلن بدعتهم وتعميرها بأهل السنة؛ لأا لم تبن بإخلاء المساجد التي تجتمع فيه طوائف من 

في الأصل لاجتماعهم، أما لو بنيت لاجتماعهم فإا دم إذا لم تحسم المعاصي الواقعة فيها إلا بذلك  

وهناك الكثير ممن أبـدى  . وأشار ابن فرحون بإشراك أهل السنة معهم في الرباط لينحسم الفساد

لشيعي بالمدينة خاصة عم مترجمنا إبراهيم ابن فرحـون، وهو أبو محمد عبــد االله   مقاومة للاتجاه ا

فقد كان كهفا لأهل السنة يذب عنهم و يناضل الأمراء و الأشراف، فكان ينوب في ).769ت (

القضاء بالمدينة مدة أربعة وعشرين عاما، فيستعمل هذه السلطة في مقاومة تيار الشيعة، فأزال االله به 

كام الإمامية من المدينة، فعزلت قضام وانكسرت شوكتهم فنودي في شوارع المدينـة بتبطيـل   أح

خطة وكان سر نجاح عبد االله بن فرحون في. )3(أحكامهم، فكان سبب قوة أهل السنة وعلو أمرهم

لـك  جأ إلى الصلح بينهم، كلما كان ذأنه يليمد يده لأخذ مال من المتقاضين، و، أنه كان لاالقضاء

الشيعة ولا يتقاضون بين أيديهم، وتألموا من هذا، بحيـث  هذا ما جعلهم يعزفون عن قضاةممكنا، و

نصا ظاهرا، و تعيينا صـادقا مـن غـير    -صلى االله عليه و سلم -بعد النبي -رضي االله عنه -هم القائلون بإمامة علي -)  1(
دار الجيل، . محمد سيد كيلاني: تحقيق. محمد بن عبد الكريم الشهر ستاني، الملل و النحل. ريض بالوصف بل إشارة إليه بالعينتع

).1/162(، )م1986-هـ 1406(، )ط.د(بيروت 
يـة بـيروت،   جمال مرعشلي، دار الكتب العلم: بن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية و مناهج الأحكام، تخريجا-) 2(

).2/26) (م1995-هـ 1416(1لبنان، ط
).  21...18ص (أبو الأجفان، برهان الدين إبراهيم بن فرحون، -)3(
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فقال . كانوا يأخذونه في ذلك من الخصـومشكوا إليه انقطاع رزقهم بسبب مااجتمعوا بالأمير، و

. )1("وا منه غيرهإذا سكت عنكم و عن أحكامكم فلا تطلبــ: "لهم

المنورة في ظل أمراء بني مهنا الحسينيين صراعا عقديا تصدى فيه أهل هكذا عاشت المدينةو

يص كان الإمام ابن فرحون ممن رفع راية المقاومة لتخلو، اومة البدع التي يصدع ا الشيعةالسنة لمق

. )2(كسر شوكة أهل الضلال العقيدة الإسلامية من الأوشاب، و

الحالة العلمية    : الفرع الثالث

، فالجاهـل الـذي لم يوفقـه االله    ندلس أم أحرص الناس على التميزعن أهل الأالمعروف 

لأن هذا عندهم غايـة  فسه أن يرى فارغا عالة على الناس؛يربأ بنيجهد أن يتميز بصنعة، وم ـللعل

مع هذا فليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم عندهم معظم من الخاصة و العامة، والعالموح ـفي القب

. )3(العلم بل يقرؤون جميع العلوم في المساجد بأجرة على طلب 

 ـفيا ـهجوس أربع دول متطورة بلغت أَـلقد مرت بالأندل ا مـن  ـالتقدم رغم ما أصا

نـفت

، دولـة  الدولة الأموية، دولة ملـوك الطوائـف، دولـة المرابطيــن    : وحروب مضنية، وهـي

. نـالموحدي

شهدت الأندلس الاستقرار الداخلي ممـا  ):هـ422-هـ 138(ففي عهد الدولة الأموية 

. )4(مهد الأرضية للسير نحو التقدم خاصة في الناحية العلمية

).22، 21:ص(أبو الأجفان، المرجع نفسه، -)1(
) .22-21:ص(،  ان، المرجع نفسهأبو الأجف-)  2(
عباس، دار صـادر، بـيروت      إحسان : الأندلس الرطيب، تحقيقغصنأحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب من -)  3(
).1/220(، )م1988-هـ 1408(، )ط.د(
هــ،  1406) (ط.د(المشيني، مدرسة التفسير في الأندلس، مؤسسة الرسالــة، بيــروت،   مصطفى إبراهيم: نظرا-)4(

).21:ص)  (م1986
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 ـ 400(أما عصر ملوك الطوائف  ѧالاجتماعي إلا أن فرغم التفكك السياسي و):هـ484-ھ

. )1(بـلجان، بحكم اهتمام ملوك الطوائف ذا اوم والمنافسات الأدبية في قمتهاهناك حركة العل

ساد هذا العصر تباطؤ في الحركة العلمية نتيجـة عـدم   ):هـ541-ھѧ ـ449(دولة المرابطين 

، حيـث  )2(يمنع من وجود علماء في تلك الفتـرة  لة و كثرة الحروب، غير أن هذا لماستقرار الدو

لا تعقيد فيها وشره بصورة مبسطـة لام المرابطون بالتعليم القائم على الدعاية إلى الإسلام و نـاهت

، وظهر الاهتمام أكثر بعد العقيدة مما دخل عليها من شوائبتنقيةـة وعلى مقاومة البدع، وفلسف

، حيث أسس جامعة تخرج على إثرهـا أطبـاء و   من الحكم)*("يوسف بن تاشفيـن"ـن أن تمك

. )3(مهندسونوة ـصيادل

 ـ 542( دولة الموحدين  ѧهذه الفترة كة العلمية بعضا من الانتعاش في عرفت الحر):هـ663-ھ

، لأنه كـان مـن   نقل ثروة فقهية معتبرة من المشرقمن )**("محمد بن تومرت"وبالأخص ما قام به 

)4(قد أدى ذلك إلى انتشار العلم و تحصـيله فشجع بدوره على البحث و التأليف، وأقطاب العلماء

نشر العلم بين الموحدون عليها في إقامة دولتهم، وتمدقد اعضل تلك المؤسسات العلمية الكثيرة، وبف

. )5(طبقات الشعب 

).24–23:ص(، المرجع نفسهالمشيني، : نظر ا-)1(
).25:ص(، المرجع نفسهالمشيني،  : نظر ا-)2(
إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني، آخر ملوك دولة الملثمين بالمغرب الأقصى، وتوفي مقتـولا سـنة   : هـو-)*(

).1/295(الأعلام، ،الزركلي. ( هـ539
 ـ 1418(5مشق، طعبد الرحمن حسن حبنك الميداني، الحضارة الإسلامية، دار القلم، د-)  3( 609:ص(، )م1998-هـ

–610.(
محمد بن عبد االله بن تومرت، أبو عبد االله، الملقب نفسه بالمهدي، المصمودي، البربري وكان يدعي أنـه حسـني   : هـو-)**(

).6/229(السابق، الزركلي، المصدر). ( هـ522(ه سنة ووفات) هـ486(علوي ولادته سنة 
).27-26:ص(، مدرسة التفسيرلمشيني، ا: انظر-)  4(
).610:ص(، حبنك الميداني، الحضارة الإسلامية: انظر -)5(
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قـرن  البناء المدارس العلمية قد نشطت أكثر في ا نجد أن حركة التأليف والتدريس وهكذو

.)1(الثامن الهجري بحكم المنافسة بين الأمراء و الحكام 

الكتـب في  يبلغ الشغف باقتناء لم ... "في كتابه، حيث قال ينالمستشرقأحد هذا ما أكده و

بلاد الإسـلام في  ما بلغه في -منج هوانج -بلاد الصين في عهد ماعدا ، بلد آخر من بلاد العالم

الإسـلام ذروة حياتـه   ، ففي هذه القرون الأربعة بلغ القرن الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر

أوقام من أجـل خدمـة الإسـلام   راحتهم واء الأفذاذ الذين ضحوا ب، بفضل العلم)2("...الثقافية

خر الذي كانت ولادته في أوا" رحونبرهان الدين بن ف"والمسلمين، نذكر من بينهم الإمام الفاضل 

، و كانت فيها الحياة الفكرية آنـذاك تنطلـق في   في المدينة المنورة)3()العقد الثالث من القرن الثامن

الأعلام والطلبة عليـه  يتسلسل به السند العلمي الذي يحرص ة، ونشاط تتواصل به سنة تطور المعرف

. ات كياامقومأشد الحرص، باعتباره ميزة لهذه الأمة و

الأخـذ عنـهم   رحلات العلمية للاتصال بالشـيوخ و هذا ما كان يحدو م إلى القيام بالو

فقد أنشئت مدارس بـأموال  ،تقدم، بالإضافة إلى ما)4(قراءة مؤلفام ومناظرم والسماع منهم و

)*("إبراهيم الرومي"دعى التي سكنها رجل صالح ي" المدرسة الشيرازية:" الأوقاف، ومن هذه المدارس

آثار حسنة في تعمير هـذه  كان له نزل المدينة وافدا من بلاد الروم، و، بعد أن أزيد من خمسين عاما

. هـ730في بالمدينة سنة قد توالمدرسة، ورفع أساطينها، وإصلاح سقفها، و

). 2/102(المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، : انظر-)  1(
). 13/171(، )ت .ط.د( قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران، دار الجيل، بيروت، لبنان، -)2(
). 118:ص(هان الدين إبراهيم بن فرحون، أبو الأجفان، بر-)  3(
). 13:ص(بن فرحون، درة الغواص في محاضرة الخـواص، ا: مقدمة تحقيق الكتاب-)  4(
(  .من علماء الروم، كان فاضلا في علم الكلام صنف فيه البداية ثم شـرحه ) أبو تراب(إبراهيم بن عبد االله الرومي : هو-)*(

). 1/52، "دار إحياء التراث العربي، بيروت"ؤلفين، عمر رضا كحالة، معجم الم
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وقوفـة  هي مو)**("ر غازيالمظف" التي أنشأها " المدرسة الشهابية" المدارس أيضا من تلك و

.)1(قد زودت بعدد لا يحصى من الكتبعلى أتباع المذاهب الأربعة، و

: لمصنفات و المصنفين في هذا القرنأهم ا

هـذا  ، الفقيه الحنفي )***(لاء الدين البخاريلع" كتاب كشف الأسرار " :في المذهب الحنفي: أولا

الأول ، تكلم المؤلف في الـد ، فيه أربعة مجلداتالكتاب وضع حواشيه عبد االله محمود محمد عمر

لى إكما تطرق ، هذه الدلالاتوحروفأحكام عن دلالات الألفاظ وأنواعها، وفي الد الثاني عن

وفي الد الثالث تحدث .ا عن الكتاب والسنة وخبر الواحدوتكلم أيض...والرخصة وأنواعهاالعزيمة

. ن الناسخ والمنسوخ والإجماع والقياسع

ن الاستحسان ومعرفة أحوال اتهدين ومنـازلهم في الاجتـهاد ومعرفـة    وفي الد الرابع تكلم ع

. )2(الأهلية وعوارضهانالشروط و تحدث عالأسباب والعلل و

، الفقيه المالكي تكلم في هـذا "لأبي إسحاق الشاطبي"الموافقات" كتاب :لكي في المذهب الما: ثانيا

وعن مقاصد الشـارع ومقاصـد   الأحكام التكليفية الوضعية الكتاب عن مقدمات أصولية ثم عن

الفتوى ولواحق ة وعوارضها ثم بسط الأدلة تفصيلا، ثم تكلم عن الاجتهاد و، وأحكام الأدلالمكلف

الكلام على البدعةفيه ، خصص في جزأين" الاعتصام"، وله أيضا كتاب )3(سطةالاجتهاد بصورة مب

ولد بالقـاهرة  . أحمد بن شيخ بن عبد االله المحمودي الظاهري، أبو السعادات، من ملوك دولة الجراكسة بمصر والشام: هو-)**(
). 1/137الزركلي، الأعلام، . (هـ833هـ وتوفي سنة 822سنة

). 29–28:ص(، اهيم بن  فرحونأبو الأجفان، برهان الدين إبر-)  1(
: عبد العزيز بن أحمد بن محمد ويلقب بعلاء الدين البخاري،  الفقيه الحنفي الأصولي تفقه على عمه له من التصانيف: هو-**)*(

).2/241المراغي، الفتح المبين، (هـ 730سنة -ه االلهرحم-توفي . كشف الأسرار، وغاية التحقيق
1خاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،  دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، ط    علاء الدين الب-) 2(
. ، استقرأت فهارس الدات الأربعة )م1997-هـ 1418(
ب العلميـة، بـيروت، لبنـان،    أبي إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيـق عبـد االله دراز، دار الكت ـ  -) 3(
). ت.د(،)ط.د(
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كمـا تطـرق إلى المصـالح    ،الكلام في البدع الحقيقية والإضافيةأوضحوأحكامها مع التمثيل لها و

. )1(، كل هذا يدل على قوة إدراكه و تحليله للقضـايا الأصوليةالمرسلة والاستحسان

سـعد  "شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه"كتاب : عيفي المذهب الشاف: ثالثا

، تكلم عن القواعد الأصولية مـن حيـث   الفقيه الشافعي، والكتاب في جزأين، )*(الدين التفتازاني

... لألفاظ الخاص والعام والحقيقة وااز والصريح والكناية والأمر والنهي والمطلق والمقيـد دلالات ا

. )2(ة ـ، وغير ذلك مما يتصل بالمباحث الأصوليلكتاب والسنة والإجماع والقياساوعن. وغيرها

، شـرحه  )*(للقاضي البيضاوي" اية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول "كتاب ·
، وعلـى  ب على مقدمة في الحكم وتقسيماته، اشتمل الكتا، الفقيه الشافعي)**(جمال الدين الأسنوي

، وقد ذلك، وعلى الكتاب والسنة والإجماع و القياس إلى غير وية وعلى الألفاظ ودلالاالغمباحث 
. )3(سار في التقسيم و التبويب على ج من سبقه في التأليف 

لابـن قـيم الجوزيـة،    " الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: "كتاب: في المذهب الحنبلي:رابعا

سلم، والآداب التي يجب أن يتحلى ا، وكيف يتحرى العـدل،  والكتاب يفصل في مهام الحاكم الم

). ت.د(، )ط.د. (أحمد عبد الشافي، دار شريفة: أبي إسحاق الشاطبي، الاعتصام، تصحيح-)1(
مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني الملقب بسعد الدين العلامة الشافعي الأصول المفسر المتكلم المحـدث البلاغـي   : هو-)*(

التلويح في كشف حقائق التنقيح في الأصول وذيب : نفات في علوم شتى؛ منهاالأديب، ولد بتفتازان من بلاد خراسان، له مص
فتح المـبين  الالمراغي، . (ودفن ا) هـ791(توفي سنة : المنطق وحاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب في الأصول

)2/214.(
زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، : تخريجأصول الفقه، سعد الدين تفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في -) 2(

). م1996-هـ1416(1بيروت، لبنان، ط 
كـان  . قرب شيراز، وإليها نسـب عبد االله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي ولد بالمدينة البيضاء بفارس : هو-(*)

منهاج الوصول إلى علم الأصـول، وشـرح مختصـر ابـن     : منهاله مصنفات عديدة... رحمه االله إماما مبرزا نظارا خيرا صالحا
).2/91(، المراغي، المرجع السابق. (  على الأرجح) 685(ة توفي سن.. بالحاج

هو عبد الرحيم بن الحسن القرشي الأموي الأسنوي المصري الشافعي، المكنى بأبي محمد الفقيـه الأصـولي ولـد سـنة     -)**(
، المرجع السابقالمراغي، (بمصر ) هـ772(السول في شرح منهاج الأصول توفي رحمه االله سنة ومن مصنفاته اية ) هـ704(
).3/334(، الزركلي، الأعلام، ) 2/193-194(
 ـ1420( 1شعبان محمد إسماعيـل، ط : الأسنوي، اية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، تحقيق-) 3( -هـ

). م1999
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مع إيراده لأحكام وسياسات الخلفاء الراشدين في مختلف شؤون الحياة بأسلوب ماتع نـافع، جمـع   

الحكمة مع الحكم، مبينا أن السياسة من الدين، وأن الشريعة لم تترك شأنا من شـؤون الحيـاة إلا   

.)1(ل إليهأعطت فيه حكما أو أضاءت السبي

جمع المؤلف في هذا الكتاب كثيرا من )*(**لابن رجب الحنبلي" الاستخراج لأحكام الخراج:"كتاب

ن الـراجح في  شها وبـي اقالمسائل التي تتعلق بأحكام الخراج، وذكر فيها مذاهب الفقهاء وأدلتهم ون

.)2(كثير منهاال

قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق، عصام فارس الحرستاني، وتخريج، حسان عبـد  شمس الدين بن -)1(
).03:ص(، )م1998-هـ1418(1المنان، دار الجيل، بيروت، ط

: من كتبـه . حافظ للحديث، من العلماء. هـ795هـ وتوفي سنة 736عبد الرحمان بن أحمد بن رجب ولد سنة : هو–)***(
)).3/295(الزركلي، الأعلام، . ( ع الترمذي، وجامع العلوم والحكم، والاستخراج لأحكام  الخراجشرح جام

 ـ1409(1الهيتي، مكتبة الرشد الزيـاني، ط : عبد الرحمان بن رجب الحنبلي، الاستخراج لأحكام الخراج، تحقيق-) 2( -هـ
).10:ص(، )م1989
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يـــــــــــــــــــــالمبحث الثان

امــــــــــــــــــــــــــبصرة الحكتالتعریف بالكتاب

منهجا ومضمونا يستلزم أولا الحديث عن شكل الكتاب " التبصرة"قبل الحديث عن كتاب 

:وطبعاته، ووصف العلماء له، وهذا المبحث متضمن للمطالب الآتيــة

.تبصرة الحكام شكلا:المطلب الأول

.تبصرة الحكام منهجا:المطلب الثاني

. تبصرة الحكام مضمونا:ثالمطلب الثال
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تبصرة الحكام شكلا: المطلب الأول

شكل الكتاب وطبعاتـه : الفرع الأول

" تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام"إن الكتاب الذي بين يدي، وهو كتاب 

ج برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن فرحون اليعمري المـالكي، وقـد خـر   "تأليف الإمام العلامة 

".الشيخ جمال مرعشلـي:"أحاديثه وعلّق عليه وكتب حواشيه

صفحة، ويضم الجزء الثـاني  315والكتاب يقع في جزئين، يضمه كتاب واحد، الجزء الأول في 

هــ،  1416منها، وقد صورته دار الكتب العلمية ببيروت، وكانت الطبعة الأولى سـنة  276

.م1995

:هـــأما عن طبعات

العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم : في جزءين وامشه1301فقد طبع بمصر سنة 

من العقود والأحكام لابن سلمون الكناني، وذلك بالمطبعة العامرة الشرقية التي كـان مركزهـا في   

.خان أبي طاقية

فتح العلي المالك، في الفتوى علـى مـذهب   «وله طبعة أخرى بمصر، على هامش كتاب 

صادرة عن مطبعة التقدم العلمـي،  1319محمد عليش، في جزءين، بتاريخ لأبي عبد االله» مالك

.)1(هـ1300، والأخرى ببولاق 1302واحدة بالقاهرة أيضا عام : وله طبعتان.بمصر

"التبصرة"وصف العلماء لكتاب: الفرع الثاني

كشف قام العديد من العلماء بوصف كتاب ابن فرحون، والثناء عليه حيث قال فيه صاحب

التبصرة في أدب القضاء، مجلد كبير للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بـن فرحـون   «:الظنون

).1/253(سلامية، رة المعارف الإئأحمد الشنتناوي وآخرون، دا-)1(
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المالكي المدني المتوفى سنة تسع وتسعين وسبعمائة، ذكر فيه شيئا كثيرا من فوائد السبكي واللقـيني،  

.)1(»وفيه مسائل غريبة

قضية ومناهج الأحكام، لبرهان الدين تبصرة الحكام في أصول الأ«:وقال فيه صاحب إيضاح المكنون

هـ أوله الحمد الله رب العالمين 799إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المدني المالكي المتوفى سنة 

.)2(»والعاقبة للمتقين الخ في مجلدين ثلاثة أقسام

ل وتبصـرة الحكـام في أصـو   « :عن صاحبه أنه قال" نيل الابتهاج بتطريز الديباج"جاء في كتاب 

.)3(»الأقضية ومناهج الأحكام لم يسبق لمثله وفيه من الفوائد مالا يخفى 

.)4(»وألف كتابا نفيسا في الأحكام«:عن صاحبه أنه قال" الدرر الكامنة"جاء في كتاب، 

وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنـاهج  ... «:عن صاحبة أنه قال" شجرة النور الزكية"جاء في 

.)5(»له وفيه من الفوائد ما هو معروفالأحكام لم يسبق لمث

بين الكتب الفقهية، لما فيه من الفوائد " تبصرة الحكام"وترمي هذه النصوص إلى مكانة هذا الكتاب 

.العظيمة

ني، المعروف بحاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الكتب العلمية يطمصطفى بن عبد االله القسطن-)1(
).1/339(، )م1992-هـ1413) (ط.د(بيروت، لبنان، 

).3/221(، إسماعيل باشا، إيضاح المكنون-)2(
).31:ص(، نيل الابتهاج كتي، التنب-)3(
).82-1/81(، س الدين السخاوي، التحفة اللطيفةشمفي الوصف ، ووافقه )1/34(الدرر الكامنة، ابن حجر، -)4(
).1/320(شجرة النور الزكية، ،مخلوف–)5(
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تبصرة الحكام منھجا : المطلب الثاني

:لقد قسم ابن فرحون كتابه هذا إلى ثلاثة أقسام رئيسية

لم القضاء، التي تنبني عليها الأحكام، ويقع هذا القسم في خمسة يذكر فيه مقدمات ع:القسم الأول

أبواب رئيسية، وكل باب يحمل فصولا كثيرة، وتارة يجمع فصولا متعددة تحت نقطـة واحـدة،   

.وذلك لتشعب مسائل الكتاب" الركـن"وأحيانا أخرى يسميها " القسم"يسميها 

ا يتترل مترلتها وما يجري مجراها، ويحتوي على ويشمل الحديث عن أنواع البينات وم: القسم الثاني

.سبعين بابا، غالبا ما يحتوي كل باب على فصول عدة وعلى أركان كثيرة وأقسام صغيرة أيضا

وفيه ثلاثة -وهو محور هذا البحث-موضوعه يدور حول القضاء بالسياسة الشرعية:القسم الثالث

صغيرة تقل أو تكثـر حسـب موضـوع    عشر فصلا وكل فصل من تلك الفصول يتضمن فصولا 

.الفصل الرئيسي، وهناك تفاوت ملحوظ بين أبواب الكتاب وأقسامه

:وتتجلى منهجية ابن فرحون في هذا الكتاب في مواطن عديدة نذكر منها

، مثال ذلك ما جاء في الفصل الخامس عند الحـديث  )1(بين الآراء المختلفة في القضيةالترجيـح·
فإن لم يجد وتجّر فيها الوصي لنفسه، أو الذي يستودعها القاضي إياه فلا «:)2(معن توقيف مال اليتي

من تعدى في مـال  : )*(بأس بذلك، إن كان له مال أو وفاء، والتتره عنه أفضل، وقال ابن الماجشون
في يديه بوديعة أو نحوها، فتجر فيها، وهو مليء أو مفلس، فالربح له وهو ضامن للمـال في مالـه   

-رضي االله عنـه -لا في وليّ اليتيم، إذا كان مفلسا وتجّر في مال يتيمه لنفسه، فإن مالكا وذمته، 

).236:ص(رابي، القاضي برهان الدين بن فرحون وجهوده في الفقه المالكي، نجيبة أغ-)1(
، ابن فرحون، تبصرة الحكـام  "فيما يبتدئ بالنظر فيه: "وع في آداب القاضي تحت عنوانتحدث ابن فرحون عن هذا الموض-)2(
)1/36.(
عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد االله بن أبي سلمة الماجشون كان عبد الملك فقيها فصيحا فهو فقيه ابن فقيه وتفقه به : هو -) *(

ابـن  (هــ، 214-213-212حنون، وقد اختلف في وفاته بين خلق كثير وأئمة جلة كأحمد بن المعذل، وابن حبيب، وس
).252-251:ص(الديباج، ،فرحون
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إن تلف بذلك المال صار له ضامنا في ذمته لتجره به، وإن ربح فالربح لليتيم لأنه كالناظر لـه  : قال
له به وفـاء  في نفسه وماله فلم يكن من النظر له أن يتجر لنفسه في ماله، ولا وفاء عنده وإن كان

وأنا أقول به، وقـد  : ، قال لي ابن الماجشون)**(وكان ظاهرا، لملاء فالربح له سائغ، قال ابن حبيب
المفلس والموسر في ذلك سواء، وولي اليتيم في ذلك تغـيره،  : أباه المغيرة وغيره من أصحابنا، وقالوا

.)1(»فيه أحب إلي وبه أقولوذا قال المصريون، وهو قول العامة، وقول مالك: قال عبد الملك
لا يكتفي ابن فرحون بعرض آراء الأئمة، والاستشهاد ا، بل يناقشها ويـرد عليهـا، مثـال    ·

.)2(ذلك
فإن لم يجد في النازلة إجماعا ... «:ما جاء عند كلامه عن الركن الثاني من أركان القضاء، حيث قال

لى الأصول بعد مشورة أهل العلم، فإن اجتمعـوا  قضى بما يؤدي إليه النظر والاجتهاد، في القياس ع

على شيء أخذ به، وإن اختلفوا نظر إلى أحسن أقوالهم عنده، وإن رأى خلاف رأيهم قضى بما رأى 

إذا كان نظيرا لهم، وإن لم يكن من نظرائهم فليس له ذلك، قاله ابن حبيب، وهو قول فيه اعتراض 

أن يقضي بما رأى وإن كانوا أعلم منه، لأن التقليـد لا  والصحيح أنه إذا كان من أهل الاجتهاد فله

يصح للمجتهد فيما يرى خلافه بإجماع، وإنما يصح له التقليد ما لم يتبين له في النازلة حكم، وهذا 

.)3(» على مذهب من يرى التقليد ويقول به

عند كلامـه عـن   ، )4(ابن فرحون يأتي بالحكم في المسألة، مزكيا ذلك بآراء الأئمة، مثال ذلك·
ومنها أنه ينبغي له التتره عن دخول الحمام مـا  ... «:الآداب التي يجب على القاضي التزامها قائلا

وقد . أمكنه، إذ لا يكاد يسلم من الاطلاع على عورة، لأن الحمام مظنة لذلك، لا سيما مع العامة

عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن عباس بن مرداس السلمي، يكنى أبا مروان، روى بالأندلس عن صعصـعة بـن   : هو-)**(
لواضحة في السنن والفقه، والجامع، وفضـائل  الكتب المسماة با:سلام هو الغازي بن قيس وزياد بن عبد الرحمان، من مصنفاته

، محمد الذهبي سير أعـلام  )256-252:ص(، المصدر السابق،ابن فرحون(، 239وقيل ) هـ238(سنة توفي.. الصحابة=
 ـ1413(9شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: النبلاء   تحقيق ومـا  12/102(، )هـ

).بعدها
).1/36(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)1(
).237:ص(، المرجع السابقنجيبة أغرابي، : نظرا-)2(
).52-1/51(، تبصرة الحكامابن فرحون، -)3(
).237:ص(، القاضي برهان الدين وجهوده في الفقه المالكينجيبة أغرابي، : نظرا-)4(
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إليه مخالطة الناس هناك من واالله ما دخول الحمام بصواب مع ما تدعو : -رضي االله عنه-قال مالك 
.)1(»سقوط الهيبة ونقص المروءة فإن دخله خاليا فلا بأس ولا كراهية فيه حينئذ

وابن فرحون في كتابه هذا لم يلتزم بالمذهب المالكي فقط بل تعداه إلى المذاهب الأخـرى، وإن  ·
لموضوع الـذي  كان هذا يدل على شيء، فإنما يدل على سعة إدراكه، وعدم تعصبه وكذلك لأن ا

.)2(يناقشه الكتاب لا يقتضي ذلك، لأنه في أدب القضاء عامة
: قـال في المدونـة  ... «:مثال ذلك، عندما تطرق إلى ما يتعلق بمجلس القاضي ومسكنه حين قال

لأنه يرضى فيه بالدون مـن  : القضاء في المسجد من الأمر القديم، وهو الحق والصواب، قال مالك

عـن مالـك، لا   )*(وفي اموعة وكتاب ابن المواز... ى الناس في  شهودهمالس، وهو أقرب عل

أن لا ... وفي تنبيه الحكام، ويكره الجلوس للأحكـام في داره ... بأس أن يقضي  القاضي في مترله

.)3(-رحمه االله–وبذلك أخذ الشافعي . يقضي في المسجد

اعلـم  : -رحمه االله -ن قيم الجوزية الحنبلي وقد قال الإمام العلامة شمس الدين محمد ب«:وقوله أيضا

أن عموم الولايات وخصوصها وما يستفيد المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعـرف،  

.)4(»...وليس لذلك حد في الشرع

ونلاحظ أيضا أن ابن فرحون في هذا الكتاب لم يلتزم النص على مشهور المذهب المالكي كمـا  ·
إذا ادعت المـرأة  : ومن الشيوخ من قال«: )5(افي، ويظهر ذلك جليا في المثال التاليصرح بذلك القر

شيئا من متاع النساء وكذا الرجل، أو ادعى الرجل شيئا من متاع الرجال وكذبته المـرأة، فـلا   
خلاف في تعلق اليمين في ذلك، وإنما الخلاف في وجوب اليمين إذا تنازع ورثة الزوجين، أو تنازع 

).1/28(، المصدر السابقابن فرحون، -)1(
).238:ص(، المرجع السابق، رابيأغ-)2(
محمد بن سعيد الموثق يعرف بابن المواز، أبو عبد االله، قرطبي، فقيه في مذهب مالك، حافظ له، ولم تكن له درجـة في  : هو-)*(

. يوخ الأندلسالرواية، كان عالما بالوثائق من أبصر الناس ا، له فيها تأليف حسن مشهور روي عن يحيى بن يحى، وغيره من ش
).360:ص(ابن فرحون، الديباج، ( 

).1/31(، تبصرة الحكامابن فرحون، -)3(
).1/16(، تبصرة الحكامابن فرحون، -)4(
).239:ص(، القاضي برهان الدين وجهوده في الفقه المالكيأغرابي، -)5(
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ة أحدهما مع الآخر دون تحقيق الدعوى، فيجري الخلاف على الخلاف في أيمان التهم، وهـذه  ورث
والطريقة الأولى أسعد بنقل المتقدمين، والذي قاله هذا الشيخ هو الذي تشهد له . )*(طريقة ابن رشد
.)1(»أصول المذهب

حون في كتابه هـذا،  هذه بعض النقط، التي تم من خلالها توضيح المنهج الذي اتبعه ابن فر

وهو منهج الفقيه المهتم بأدب القضاء وكل ما يتعلق بالقاضي بالتوضيح والتفصيل، مدعما ذلـك  

.)2(بالنقول عن إمام المذهب وأعلامه

.بعد هذه الإطلالة على الكتاب من ناحية المنهج، أنتقل للحديث عن المضمون

تبصرة الحكام مضمونا: المطلب الثالث

: موضوعــه

فقه القضاء وإجراءات التداعي وأحكام -الذي هو محل الدراسة-إن موضوع هذا الكتاب

السياسية الشرعية، وهذا يمثل جانبا من جوانب الفقه الإسلامي الشامل، وهـو الجانـب المتعلـق    

بعلاقات الناس بعضهم ببعض في معاملام وتعاقدهم وبحقوقهم في علاقتـهم بالحكـام وفصـل    

.)3(أشبه ذلك من شؤون الأقضية والشهادات والدعوىنزاعام، وما 

ما دعاه إلى تأليف هـذا  -رحمة االله-بين القاضي برهان الدين بن فرحون لقد:الداعي إلى تأليفه

والصلاة والسلام على رسول -الكتاب، والغرض من هذا التأليف، فقال في المقدمة، بعد الحمد الله 

.كانة علم القضاء، والاستشهاد ببعض من الآيات القرآنيةوالتنويه بم-االله محمد وآله وسلم

شد الحفيد، عالم، حكـيم، مشـارك في   أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ويعرف بابن ر: هو-)*(
فصل المقال : ، من تصانيفه)هـ595(سنة ولي قضاءها، وتوفي بقرطبة ونشأ ا و) هـ520(ولد سنة .. الفقه والطب والمنطق

، كحالة، معجم )379-378(ابن فرحون، الديباج، (الكليات في الطب والحيوان، مختصر المستصفى، بداية اتهد وغير ذلك، 
).3/94(لفين، المؤ

).2/69(، تبصرة الحكامابن فرحون، –)1(
).240:ص(، المرجع السابقأغرابي، -)2(
).94:ص(أبو الأجفان، برهان الدين إبراهيم بن فرحون، -)3(



45

كتب الوثائق، وذكروا فيها أصول هذا العلم لكن على -رحمهم االله-ولذلك ألف أصحابنا ... «

فيه باستيعاب الكشف عن غوامضه ودقائقـه  اعتنىوجه الاقتصار والإيجاز، ولم أقف على تأليف 

نظم مهماته في سلك واحد مما تمس الحاجة إليه، وتتم الفائـدة  وتمهيد أصوله وبيان حقائقه، فرأيت 

بالوقوف عليه، وجردته عن كثير من أبواب الفقه، إلا ما لا ينبغي تركه لتعلقه بأبواب هذا، إيثـارا  

للاقتصار واستغناءً بما ألفوه في ذلك؛ لأن الغرض ذا التأليف ذكر قواعد هذا العلم، وبيـان مـا   

وسميته تبصرة «: قال)1(»...ن الحجج وأحكام السياسة الشرعية، وبيان مواقعهاتفصل به الأقضية م

.)2(»الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

لكن هنا سنبين مضمون -كما رأينا ذلك-وقد قسم ابن فرحون كتابه هذا إلى ثلاثة أقسام رئيسية

.هذه الأقسام

هذا العلم التي تنبني عليها الأحكام، ويشمل فقد خصصه للحديث عن مقدمات: أما القسم الأول

الحديث عن حقيقة القضاء، وفضله، وضرورة القيام فيه بالعدل، كما تكلم عن شـروط القاضـي   

وعن سيرته مع نفسه ومع الآخرين، وفيما يجب على القاضي علمه وفقهه، ثم انتقل بعـد ذلـك   

ثم بعد ذلك تناول الشهادة ومـا  للحديث عن الدعاوي وأقسامها، وشروطها، وكيفية تصحيحها

ينبغي للشهود الالتزام به، وأى هذا القسم بالحديث عن بيان الصفة التي يجب أن تؤدى ا هـذه  

.الشهادة

فقد احتوى الحديث عن أنواع البينات وما يقوم مقامها مما تفصل به الأحكـام  :أما القسم الثاني

قضاء به، وعن نوعية هؤلاء الشهود، ثم تكلم أيضا عن وتناول الكلام عن عدد الشهود الذي يتم ال

وما يجري مجرى ذلك، وتحدث أيضا عن القضاء بشهادة أصحاب الحق . القضاء بقول رجل بانفراد

وهل تجوز أم لا وكيف يتم ذلك؟ ثم هل يجوز القضاء بالسماع أم لا وكيف ذلك؟ ثم كيف يـتم  

ا عن القضاء بالفراسة والتضمين وغلبة الظن، وهل القضاء بالشهادة على الشهادة؟، كما تكلم أيض

).1/4(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)1(
.ابن فرحون، المصدر نفسه–)2(
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تناول الكلام عن القضاء وبشهادة القاضـي  تجوز شهادة الصبيان، وكيف يتم ذلك؟ وبعد ذلك، 

؟ كما تكلم أيضا عن القضاء بالاجتهاد، وخـتم هـذا   ذلكللقاضي، ومتى يتم ذلك؟ وكيف يتم

.بقرائن الأحوال والأماراتالقسم بالحديث عن القضاء

وهو القسم المخصص من الكتاب للبحث "وموضوعه القضاء بالسياسة الشرعية :أما القسم الثالث

فقد تناول فيه ابن فرحون مشروعية القضاء بالسياسة الشرعية، وذلك بإعطاء أدلة على ذلـك  " فيه

ع من الكتاب والسنة، وتوضيح ما يجوز من ذلك ومالا يجوز، ثم بعد هذا انتقل للحديث عن أنـوا 

الدعاوي من م وغصب وغير ذلك، وعن بعض أنواع المخالفات وما يجب عند اقترافها، ثم تكلم 

.عن الجنايات الموجبة للعقوبات والزجر والتعزير

.)1(هذا القسم بالحديث عن القضاء بدفع الضرر، وسد الذرائع من أجل الحفاظ على الأمةوأى 

:أسلوبه ومنهجه

عن منهجية ابن فرحون في كتابه، ارتأيت زيادة بعض النقـاط  -قاما ذكر ساب-إضافة إلى 

ليس من الأمهات الفقهية المطولة المستوعبة " تبصرة الحكام"كتاب ابن فرحون -:إتماما للفائدة، منها

للمسائل، بل هو مختصر في موضوعه، توخى فيه سبيل الاختصار إلا أنه أفاد وأجاد، فقد قـال في  

وجردته عن كثير من أبواب ... نظم مهماته في سلك واحد مما تمس الحاجة إليهفرأيت... «:المقدمة

إيثارا ... الفقه

. )2(»...للاقتصار واستغناءً بما ألفوه في ذلك

يعقد ابن فرحون فصولا تشمل موضوعا واحدا خلافا لغيره، وهو في بعض المسـائل وأغلـب   -

-رضـوان االله علـيهم  –لنبوية، وما عليه الصحابة الفصول يستشهد بالآيات القرآنية والأحاديث ا

).242-241:ص(هوده في الفقه المالكي، القاضي برهان الدين بن فرحون وجتاا،رابي في كا تناولته نجيبة أغوهذا م-)1(
).1/4(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)2(
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هب، ويتدخل أحيانا للمناقشـة  اولكنه لا يواصل السير على هذا المنوال، وإنما ينقل آراء فقهاء المذ

. والترجيح

:يتجلى ذلك فيما يلي: قيمته وأهميته

-االلهرحمـه  –أصول الأقضية وأحكامها التي رويت عن الإمام مالك "تبصرة الحكام"يجمع 

، ونجد أيضا ابن فرحون يرجع في بعض المسائل إلى كتـب لفقهـاء غـير    وأعلام مذهبه في كتبهم

.)1(مالكيين ويستشهد بأقوالهم ويحيل على كتبهم

:لقد اعتمد ابن فرحون في كتابه على مصادر فقهية أساسية، هي

-رحمه االله–الموطأ للإمام مالك -

المدونة لسحنون-

بن إسحاق التوضيح لخليل -

الواضحة لابن حبيب-

الفروق للقرافي -

الفتاوي لابن رشد-

أحكام القرآن لابن العربي-

الجواهر الثمينة لابن شاس-

تنبيه الحكام لابن المناصف-

الذخيرة للقرافي -

).184:ص(، القاضي برهان الدين وجهوده في الفقه المالكي،أغرابي-)1(
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أحكام القرآن لابن فرس-

لتي اختلفت فيهـا آراء  ومما يعطي هذا الكتاب قيمة كبرى أن المؤلف عند ما يورد المسائل ا

الفقهاء كثيرا ما يرجح بينها، ويندر أن لا يشير إلى ما جرى به العمل من الأحكام، وهكذا يساعد 

المؤلف قارئه على التمييز بين الأقوال المهجورة والأقوال التي يأخذ ا القضاة والمفتون، ومعلـوم أن  

على مراعاة المصلحة أو دفـع حـرج في   جريان العمل على قول يسنده ويعضده، قد يكون  مبنيا 

.اعتماده والأخذ به دون غيره، وهكذا كان أسلوبه في توضيح المسائل والتدليل عليها

فهـو يعلـل ويختـار    : كما أن نزعة ابن فرحون الاجتهادية تظهر واضحة في هذا الكتاب

لصحيح، فالقول فأحب إليّ، وذا أقول، ومذهبي وا: (وله عبارات تشعرك بذلك، مثل... ويؤصل

...).الأول هو الصحيح، وأعلم، وبه العمل

ومع هذا فهو لا يطيل النفس في الاحتجاج لما يراه حقا راجحا جريا على منهجه الذي التزمـه في  

.الاختصار
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المبحث الثالث

حقیقة القضاء عند ابن فرحون

ين سبقوه في ذلك، إن لابن فرحون رؤية متميزة في القضاء على غرار غيره من الفقهاء الذ

ن القضاء إنما هي عن الظلم لا التحذير موالمتمثلة في أن ابن فرحون يرى أن الأحاديث الواردة في

.عن القضاء وهي في حق من علم من نفسه الضعف وعدم الاستقلال بما يجب عليه

:وهذا ما سيأتي مفصلا في المطالب الآتيــة

.ماهية القضاء:المطلب الأول

.حكم القضاء وحكمته وفضله:ثانيالمطلب ال

. طلب تولي القضاء: المطلب الثالث
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ماھیة القضاء: المطلب الأول 

تعریف القضاء لغة:الفرع الأول

القاضـي، أي  قضى: ومعنى قولهم " :مام ابن فرحون المعنى اللغوي للقضاء، فقاللقد أورد الإ

وحتمنا بـه  ، أي ألزمناه)﴾)1﴿:ذلك قوله تعالىالدليل على ألزم الحق أهله، و

: قال غـيره ... ألزم بما شئت واصنع ما بدا لك: ، أي)﴾)2﴿:عليه، وقوله تعالى

ومنـه  ا أخذت على يده ومنعته من التصرف، إذومنه حكمت السفيه. والحكم في مادته بمعنى المنع

. اكم حاكما لمنعه الظالم من ظلمهالحسمي

ة ، وبذلك سميت الحكملحق في أهله ومنع من ليس له بأهل، أي وضع احكم الحاكم:ومعنى قولهم

منـع،  : حكم و أحكم، بمعـنى : والعرب تقول. التي في لجام الفرس لأا ترد الفرس عن المعاطب

. )3("القضاء أيضا، فحقيقتهما متقاربة: والحكم في اللغة

هكذا شرح ابن فرحون القضاء في معناه اللغوي وهو بذلك يوافق ما ذهب إليه العديد مـن  

واضحا في ، وهذا ما نجده قضاء يأتي بمعنى الحكم و الإلزام، فاليين وغالبا ما يكون ذلك بالمعنىاللغو

ن أ، وأصله قضاي لأنه من قضـيت، إلا  القضاء من قضي:" تعريف ابن منظور للقضاء، حيث قال

، و الجمع القضايا على فعالى و أصله الياء لما جاءت بعد الألف همزت، والجمع الأقضية، القضية مثله

، وقضى عليه يقضي قضاء فهو قاض، إذا حكم و فصل، وقضاء الشيء إحكامه و إمضـاؤه فعائل 

. )4("الشيء وتمامهعوله معان عديدة ترجع كلها إلى انقطا

.14: سورة سبأ، الآية-)1(
.72:سورة طه، الآية-)2(
).1/9(كام ابن فرحون، تبصر الح-)3(
محمد مرتضى الزبيدي، تاج العـروس، دار  : انظر، )3/111()ت.د(،)ط.د(بن منظور، لسان العرب المحيط، بيروت، ا-)4(

).297-10/296(، )ت.د(، )ط.د(صادر، بيروت، 
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، الحكم، الفراغ، الأداء، الإاء، المضي، الصنع، الخلق، الحـتم :لقضاء بمعان عديدةويأتي ا

.البيان

أي لفصل الحكم بينهم، ومنه قضـى  .)﴾)1﴿: مثل قوله تعالى: الحكم-

. )2(، أي قطع بينهم في الحكمالقاضي بين الخصوم

حاجتـه ) قضـى (تقول .)﴾)3﴿: مثل قوله تعالى: الفراغ-

.)4(عليه أي قتله كأنه فرغ منه) فقضى(وضربه 

﴿: وقوله أيضا. )﴾)5﴿: مثل قوله تعالى: الأداء والإاء-

﴾)6(.يناه إليه و أبلغناه ذلكأي أ)7( .

، كما يقال قضـى فـلان أي مـات    وا إلييعني أمض. )﴾)8﴿:قوله تعالى: المضي-

.)9(مضىو

 ـ.)﴾)10﴿:مثل قوله تعالى: الصنع والخلق- صـنعهن هن وأي خلقهن وعمل

. )11(أحكم خلقهنوقدرهن و

.14: سورة الشورى، الآية-)1(
). 10/296(دي، تاج العروس، يالزب-)2(
. 37:سورة الأحزاب، الآية-)3(
).226:ص(، )م1986) (ط.د(محمد الرازي، مختار الصحاح، إخراج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، بيروت، -)  4(
. 04: سورة الإسراء، الآية-)5(
.66: سورة الحجر، الآية-)  6(
.المصدر السابقالرازي، -) 7(
.71:سورة يونس، الآية-)  8(
.المصدر السابقالرازي، –) 9(
.12:سورة فصلت، الآية-)  10(
). 10/296(، المصدر السابقالزبيدي، -) 11(
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أي حتم و أمر، وكذا قولـه  .)﴾)1﴿: مثل قوله تعالى: الحتم و الأمر-

.)﴾)2﴿: تعالى

. )3(أي حتم بذلك و أتممه

.)5(أي يبين لك بيانه)ُ﴾)4﴿: مثل قوله تعالى: البيان-

للغوية الواردة في كتب المعاجم ومقارنتها بما أورده ابن فرحـون ومن خلال استقراء المعاني ا

خيرة ، وتقررت هذه الحقيقة الأهو القضاءالحكم أن يتضح أا تتفق على معنى مشترك للقضاء وهو

أن الحكم يأتي بمعنى القضـاء  : المعاجم، ومن ضمن المعاني الواردة فيها، ما يليعند العودة إلى كتب 

. )6(، لأنه يمنع الظالم من الظلم وأصله المنع وقيل للحاكم بين الناس حاكمأيضا

، إلا أن صاحب كتاب الفروق في اللغـة وضـح الفـرق    فحقيقة القضاء و الحكم متقاربة

إذا أتمـه و قطـع   " قضاه:"فصل الأمر على التمام من قولكضييرى أن القضاء يقت؛ حيث بينهما

﴿:أي فصل الحكم به، وقال تعالى)﴾)7﴿:عمله، منه قولـه تعالى

﴾)8(.

هــإذا منعت" أحكمته"ك الحكم يقتضي المنع عن الخصومة، من قولفصلنا أمر موته، و: أي

في مواضع لا يستعمل فيها ، و يستعمل الحكم الحكم فصل الأمر على موضع الحق: يجوز أن يقالو

. 23: سورة الإسراء، الآية-) 1(
.02: سورة الأنعام، الآية-) 2(
).10/296(الزبيدي، تاج العروس، –) 3(
.114:سورة طه، الآية-) 4(
.الزبيدي، المصدر السابق-)  5(
وز آبادي، القـاموس المحـيط        ، الفير)8/252(، المصدر السابقالزبيدي، ، )1/688(لسان العرب، نظور،بن ما: نظرا-)6(
)4/98  .(
.  02:سورة الأنعام، الآية-)7(
. 14:سورة سبأ، الآية-)8(
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هما متمـاثلان في السـبب أو العلـة أو نحـو     : أي" حكم هذا كحكم هـذا"القضاء، كقولك 

.)1(كـذل

تعريف القضاء اصطلاحا : الفرع الثاني

، )*(د، و ابن طلحة الأندلسيـرفه به ابن رشاعتمد ابن فرحون في تعريف القضاء على ما ع

.القرافيو

 ـ. )2(حقيقة القضاء الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلـزام " :تعريف ابن رشد د هـذا  انتق

أن تعريف ابن رشد فيه " مواهب الجليل"التعريف بعدم انضباط قيوده، حيث ذكر صاحب كتاب 

: مسامحة من وجوه

إنما المراد به دق والكذب المقابل للإنشاء، وليس ذلك بمراد، وتمل الصيح" الإخبار"إن لفظة :الأول

.قاضي بحكم شرعي على طريق الإلزامأمر ال

 ـ فيه حكم الحكمين في جزاء الصيد وأنه يدخل :الثاني حكـم المحكـم في   زوجين وفي شـقاق ال

لأمر ا"ها وظيفة ئف الخلافة فيه وأعلا، كما أن التعريف غير مانع لدخول كثير من وظا)3(التحكيم

.)4(هي المقصود الأكبر من جميع الولايات الشرعية و" بالمعروف      والنهي عن المنكر

 ـ 1422( 1جمال عبد الغني مـدغمس، مؤسسـة الرسـالة، ط   : أبو هلال العسكري، الفروق في اللغة، تحقيق-)1( -هـ
). 326:ص) (م2002

عبد االله بن طلحة بن أحمد بن غالي المحاربي، غرناطي، يكنى أبا بكر، كان محدثا صدوقا، ثقة، كان فقيها حافظا عارفا : هو-)*(
)    هـ598(سنة ، وتوفي)هـ511(بالمسائل ذاكرا لفروق المذهب بصيرا بالفتيا، روى عن أبيه وابن عم أبيه، كان مولده سنة 

).191-190(مخلوف، شجرة النور الزكية، ).231-230:ص(،  الديباج، ابن فرحون(
).9–1(بن فرحون، تبصرة الحكام، ا-)  2(
وبأسفله التاج والإكليل لمختصر خليل للمـواق، دار  ليل،خمحمد بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر -)  3(

). 8/64(، )1995-هـ1419(1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
1محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجاريـة، دار النفـائس، ط  : نظرا-)  4(
محمد صالح العثيمين، شرح كتاب السياسة الشرعية، الدار العثمانية، دار ابـن حـزم،   ). 25:ص(، )م1999-هـ 1419(

). 220:ص(، )م2004-هـ 1425( 1لبنان، طبيروت،
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الق والخلق ليـؤدي فـيهم أوامــره            القضاء معناه الدخول بين الخ":تعريف ابن طلحة الأندلسي

ير مـانع أكثـر مـن    ا، بأنه غفقد انتقد هذا التعريف أيض. )1("الكتاب والسنةأحكامه بواسطةو

، كما أنه غير جامع لما يكون الحكم فيه بالإجمـاع شمل الإفتاء والتدريس والخطابة، فهو يسابقـه

.)2(القياس و

يس ، فحكم الحاكم كما يرى القرافي ل)3("...قيقة الحكم إنشاء إلزام أو إطلاقح":تعريف القرافي

من أنشأ إلزاما علـى  ا، فإنه إلزام أو إذن، وخبرا يحتمل التصديق والتكذيب، بل إنشاء لا يحتملهم

. )4(صدقت و لا كذبت : أو أذن لغيره في فعل لا يقال لهغيره أو على نفسه

اء، يبدو فمن خلال العرض الموجز للتعاريف التي أوردها الإمام ابن فرحون في تعريفه للقض

ف القرافي بعد عرضه لتعريف ابن ، فقد أتى بتعريأنه يرجح تعريف القرافي، بدليل ترتيبه للتعريفات

، إلا أنه في تعريف القرافي أدخل بعضا من التعديل بسبب القيود الـتي وضـعها   وابن طلحةرشد

.ه أن يدخلها لأا من تحصيل حاصلالقرافي في تعريفه ما كان علي

حكمتھ و فضلھحكم القضاء و: الثانيالمطلب 

حكمھ: الفرع الأول

لا من سبقه من الأئمة في حكم القضاء، فهو فرض كفايـة و فرحون علم يختلف الإمام ابن

الة يجبر على ذلك في هذه الحط القضاء المعروفة ولم يوجد مثله، ويتعين على أحد حتى تتوفر فيه شرو

: أما حكمه و: "وقد عبر عن ذلك ابن فرحون فقال،بالضرب والحبس، كما أثر ذلك عن السلف

علـى أحـد إلا أن لا   لا يتعينالأئمة أن القيام بالقضاء واجب وبين لا خلاف رض كفاية، وفهو ف

لمالـك  قيل: معت فيه شرائط القضاء فيجبر عليه، قال عيسى بن القاسمقد اجتيوجد منه عوض، و

).1/9(، المصدر السابقفرحون، ابن -)1(
).  25:ص(، المرجع السابقمحمد نعيم ياسين، -) 2(
). 1/9(تبصرة الحكام، بن فرحون، ا-) 3(
)4 (-المطبوعـات الإسـلامية   ين القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، مكتبشهاب الد

). 62:ص(، )م1995-هـ 1416(2بحلب، بيروت، لبنان، ط
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 ـلا: هل يجبر على ولاية القضاء؟ قال بس؟ ، إلا أن لا يوجد منه عوض فيجبر عليه بالضرب و الح

. )1(" نعم:قال

ـــهحكمت: نيالفرع الثا

وأما حكمته، فرفـع التـهارج ورد   : "د اختصرها الإمام في كلمات موجزة، حيث قالفق

.  )2("لأمر بالمعروف و النهي عن المنكراالتواثب، وقمع الظالم، ونصر المظلوم، وقطع الخصومات، و

ل ذي حق حقهي في الظلم، وينصر المظلوم، ويعطي كمعنى ذلك أن القضاء يمنع الظالم من التمادو

.أحكام االله تعالى على أرض الواقعفالقضاء سبيل تطبيق 

فضله :الفرع الثالث

، لـذا  ا إلى االله تعالى لشرف مكانته وعلو مترلتهرب تقبات التي يأفضل القرن القضاء من إ

إلى الذي أشار، منهم الإمام ابن فرحونقهاءح بذلك الفكما صر-عليهم السلام -باشره الأنبياء 

ومعرفة مكانته من الـدين، فيـه   الواجب تعظيم هذا المنصب الشريف " :تعظيم هذا المنصب، فقال

مـن  -صلى االله عليه و سـلم -جعله النبي بعثت الرسل، وبالقيام به قامت السماوات والأرض، و

-)*(بن مسـعود احديث : استدل على ذلك بأدلة نذكر منهاف)3(... "النعم التي يباح الحسد عليها

لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه االله :" أنه قال-صلى االله عليه و سلم-عن النبي -رضي االله عنه

فالحديث . )4("مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه االله الحكمة فهو يقضي ا و يعمل ا

).1/9(، المصدر السابقفرحون، ابن -)  1(
).1/10(المصدر نفسه، ابن فرحون، -)  2(
).1/10(فرحون، تبصرة الحكام، ابن -) 3(
–روى عن النبي . لاء الصحابة، ومن السابقين إلى الإسلامبن مسعود بن غافل بن حبيب، وهو هذلي، من أجعبد االله: هو–) *(

المراغي، الفتح المبين، ( هـ، 33حديثا، توفي سنة 848وله في الصحيحين كثيرا من الأحاديث،-صلى االله عليه وسلم
).وما بعدها1/461(سير أعلام النبلاء، )). 1/74-76(
، دار ابـن كـثير،   و الحكمة، تحقيق مصطفى ديب البغالاغتباط في العلم ، كتاب العلم، باب افي صحيحهالبخاريرواه -) 4(

). 1/39(، )1987-هـ1407(3بيروت، ط، اليمامة
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الا و استعمله االله مهما رجل رزقه، و)1(لناس مما يؤدي م إلى الحسديدل على أمرين محبوبين لدى ا

.الحكمة التي هي القضاء يقضي ارجل رزقه االلهفي الدفاع عن الحق و

السابقون في ظل االله هل تدرون من :"أنه قال-رضي االله عنها -جاء في حديث عائشة و

الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بـذلوه  ":قال. لمرسوله أعاالله و: قالوا" يوم القيامة؟

و في الحديث دلالـة علـى أن الـذين    . )2("إذا حكموا للمسلمين حكموا كحكمهم لأنفسهمو

.الحكم سواء على أنفسهم أو غيرهـمسيكونون في ظل االله يوم القيامة هم الذين التزموا بالعدل في

المقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن  " :-صلى االله عليه و سلم-قال و

نور يوم القيامة على يمين فالملتزمون بالعدل في الدنيا سيكونون على منابر من . )3("و كلتا يديه يمين

. الرحمن

﴿: ية من القرآن الكريم لقوله تعالىاستدل بآو

﴾)4(في تفسيره لهذه الآية أن االله عز وجل ترك للرسول ومضمون ما جاء به سيد قطب

، فإن شاء حكم بينـهم وإلا  مر اليهود إذا جاءوا يطلبون حكمهالخيار في أ-صلى االله عليه وسلم-

حكم بينهم فليحكم بالقسط والعدل، لأن االله تعالى يحب المقسـطين، وعلـى هـذا    وإن فلا 

القاضي المسلم يكونون أثناء حكمهم بالعدل قد لم والمسوالحاكم -الله عليه وسلمصلى  -ول فالرس

. )5(أثبتوا العدل الله وحده 

فهو أن يتمنى زوال النعمة عـن  : وفي الحديث جاء بمعنى الغبطة، وهي أن يتمنى الإنسان مثل ما لغيره، وأما الحسد المذموم-) 1(
).  3/606( ،)م2002-هـ 1423( 2ق، بيروت، طكي الميسر، دار الكلم الطيب، دمشغيره  وهبة الزحيلي، الفقه المال

) ط.د(، مؤسسة قرطبة، مصـر،  )بلفظ مغاير(حديث السيدة عائشة رضي االله عنها، : أحمد بن حنبل، مسند أحمد، باب-) 2(
). 6/67)(ت.د(
، )بلفـظ مغـاير  . (مسند بن عبد االله بن عمرو بن العاصرواه أحمد في المسند، كتاب مسند المكثرين من الصحابة،باب-) 3(
)2/160.(
.42:سورة المائدة، الآية-)  4(
).6/893(، )م2005-هـ1425( 35سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط:نظرا–) 5(
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ك من الأحاديث ما ، وهناجاءت مرغبة في القضاء والعدل فيهوالأحاديث التي تقدم ذكرها 

)1("من ولي القضاء فقد ذبح بغير سـكين " :-صلى االله عليه وسلم-يرهب من القضاء، وهي قوله

كثير من الفقهاء هذا الحديث في معرض الذم والتحذير من القضاء إلا القليل من أهـل  لقد أورد ال

. له على شرف القضاء وعظيم مترلته، ومنهم من حمله على الأمرين معاالعلم من حم

وصفوا القضاء بالمشقة فكان ) في معرض التحذير من القضاء(فالذين حملوه على المعنى الأول 

. )2(ى مشقة كمشقة الذبح مل عله قد حمن وليَِ

أشـد  ن الدخول في القضاء لأن الذبح بغير سكين الحديث ورد محذرا منَّإ: هناك من قالو

، وكذا القضاء بغير حق يؤثر في الباطن تأثيرا في الباطن نحو الخنق والقتل بالحزن والغم خلافا للظاهر

.)3(بالهلاك رغم أنه في الظاهر يعتبر حياة 

وعظيم مترلته هو ما نقله ابن فرحون عن بعض أهل ديث على شرف القضاء أما من حمل الح

ن أوعظيم مترلته، والقضاءهذا الحديث دليل على شرف : وقال بعض أهل العلم:" العلم، حيث قال

تحانـا  هو دليل على فضيلة من قضى بالحق إذ جعله ذبيح الحـق ام و، المتولى له مجاهد لنفسه وهواه

ة الأقـارب والأباعـد في   صبر على مخالفامتنانا، فالقاضي لما استسلم لحكم االله، ولتعظيم له المثوبة

ة لائم حتى قادهم إلى مر الحق وكلمة العدل وكفتهم عـن  ، فلم تأخذه في االله تعالى لومخصومام

.)4(ةلغ به حال الشهداء الذين لهم الجنبدواعي الهوى والعناد، جعل ذبيح الحق الله، و

، )ط.د(ي الدين عبد الحميد، دار الفكـر،  محمد مح: رواه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء، تحقيق-) 1(
).3/298(، )ت.د(
، )ط.د(موفق الدين بن قدامة، المغني، ويليه الشرح الكبير، لشمس الدين بن قدامى المقدسي، دار الكتاب العـربي،  :نظرا–) 2(
). 11/374(، )ت.د(
أبو الوفـاء الأفغـاني   : الخصاف، تحقيقبكر ام أبيشرح أدب القاضي للإم) الحسام الشهيد ( عمر بن عبد العزيز : نظرا–) 3(

).  9-8:ص(، )م1994-هـ 1414( 5وأبو بكر محمد بن الهاشمي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط 
).1/11(م، ا، تبصرة الحكابن فرحون-) 4(
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: لحديث معنيـان ، حيث قيل لعل دلالة الحديث على الأمرين معامن العلماء جفريق آخر و

أنه بتوليته يصير كالمذبوح، لأنه يحتاج لأن يميت شهواته ويحمـل نفسـه علـى مخالفـة     : أحدهما

. هــواه

.عظيم يصعب عليه الوفاء في شروطهنه وقع في أمرإ: وقيل معناه

الا على الترغيب في القضاء زاعما أنه يدل علـى أجـر   هناك من العلماء من جعل هذا الحديث دو

نصبه فهو بذلك أشبه بالذبح  بغير سكين لأنـه أبلـغ في   ابل ما يعانيه من أمور القضاء وعظيم مق

ن القضاء إنما هي عن الظلم لا عن مقرر ابن فرحون أن الأحاديث الواردة في التحذير و.)1(م ـالأل

.)2(القضاء 

:بين الترغيب و الترهيب للظالم، منهامع هناك أحاديث تجو

القضاة ثلاثة قاضيان في النار و قاض " :أنه قال-صلى االله عليه وسلم-روي عن النبي ما 

الحق فخان متعمـدا فـذلك في   قاض علمبالحق في قضائه فهو في الجنة، وفي الجنة  قاض عمل 

فهذا الحديث في حق . )3("في الناراستحيا أن يقول إني لا أعلم فهوعلم وقاض قضى بغير النار، و

يؤكد و. حق العالمين الجائرين في أحكامهمفي دخلون أنفسهم في القضاء بغير علم، والجهال الذين ي

لم يؤذن له في الـدخول في  الجاهل الذيلعالم وفصح أن ذلك في الجائر ا" :بقولهابن فرحون ذلك 

جعل معيار الكفاءة في -صلى االله عليه وسلم-ما يفهم من الحديث أيضا أن الرسول و)4("القضاء

محمد عبد القادر عطاء،    : كومات، تحقيقشهاب الدين الحموي، أدب القضاء أو الدرر المنظومات في الأقضية و الح: نظرا-)  1(
).24:ص(، )ت.د(، )ط.د(
.ابن فرحون، المصدر السابق: انظر-)  2(
محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكـر   : الحاكم يجتهد فيصيب الحق، تحقيق: ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب-)  3(

).2/776(، )ت.د)(ط.د(بيروت، 
).  1/12(تبصرة الحكام، رحون، بن فا-)  4(
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، لأن رهما معا في الشخص المرشـح للقضـاء  ، فلا بد من توافالقضاء يتمثل في العلم والتقوىتولي

. )1(غياب أحد الصفتين من الشخص وي به في نار جهنم 

ند الخطأ أجر عد الصواب في الحكم ون في الحكم بالحق على علم فلهم أجران عنوأما اتهد

إذا ذا اجتهد الحاكم فأصاب فلـه أجـران، و  إ" :-صلى االله عليه وسلم-فقد قال فيهم الرسول 

.)2("أخطأ فله أجر

﴿ : تعالى في سياق الاجتهاد في الحكمقال 

78﴾)3(  يفسر ابن فرحـون

.)4("الحكم فأثنى على داوود باجتهاده و أثنى على سليمان بإصابته وجه " ... :هذه الآية بقوله

داوود عليـه السـلام،   أن نبي االله: "وقد فسر أيضا سيد قطب هذه الآية، وخلاصة ما قال

، ثم في مقابل حرثه، فحكم لصاحب الحرث أن يأخذ غنم خصمه قضى في غنم رعت حرث رجل

فدفع بـالغنم إلى صـاحب   _يه السلاملع_استاء صاحب الغنم من هذا الحكم فذهب إلى سليمان 

عيـد كـل  ، ثم يغنم ليقوم عليه حتى يعود كما كانالحرث لينتفع ا و دفع بالحرث إلى صاحب ال

في القضية اجتهادا منه وحكم سـليمان اجتـهاد   فحكم داوود. منهما إلى صاحبه إلى ما تحت يده

.)5("متبوع بالصواب

). 21:ص(، )م1995-هـ 1415(4س، القضاء في الإسلام، دار الفرقان، طراأبو ف:  انظر-)  1(
وأخرجـه  ) 6/2676(، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهـد،  في صحيحهالبخاريأخرجه -)  2(

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العـربي،  : أجر الحاكم إذا اجتهد، تحقيقبيان:باب. مسلم في صحيحه كتاب الأقضية
).3/1342(، )ت.د(، )ط.د(بيروت، 

.78:سورة الأنبياء، الآية-)  3(
. ن فرحون، المصدر السابقبا–)4(
). 2390–4/2389(سيد قطب، في ظلال القرآن، : نظرا-)  5(
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مثل القاضي :"قالحيثن الآثار المخوفة من تولي القضاء، هكذا يواصل ابن فرحون في بياو

مـن  ب ـلأن الغالهذا و. " )1("البحر فكم عسى أن يسبـح حتى يغــرقح فيـالعالم كالساب

من حال الداخل في القضـاء الهـلاك و   النجاة نادر، فهكذا الغالبحال السابح في البحر الهلاك و

.)2()النجاة نادر

الآثار المخوفة من القضاء إنما هـو في  حون مؤكدا أن ما جاء من الأحاديث وق ابن فريعلّو

كذلك من رأى نفسه أهلا لذلك، وعف وعدم الاستقلال بما يجب عليهحق من علم من نفسه الض

لا خير فيمن يرى نفسه أهـلا  : "-رحمه االله-المنصب والناس لا يرونه أهلا لذلك، وقد قال مالك 

جب ، فهروب من كان ذه الصفة عن القضاء واله أهلا، والمراد بالناس العلماءلشيء لا يراه الناس 

. )3(" وطلبه سلامة نفسه أمر لازم

طلب تولي القضاء:الثالمطلب الث

الذم ولما فيه من الخطـورة  طلب القضاء لما فيه من التشديد ور جمهور العلماء من حذّ

ومسـلم،  البخاري كره طلبه للحديث المتفق عليه بين أحمد ويمتناع، ووقد امتنع السلف منه أشد ا

ن تؤا عن غير مسألة تعـن  يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة فإنك إ:" )*(عن عبد الرحمن بن سمرة

. )5(أي صرفت إليها دون عون)4("عليها، وإن تؤا عن مسألة توكل إليها

اءـر من طلب القضـالتحذيـه من التشديد وابن فرحون الفقهاء فيما ذهبوا إليقوقد واف

:       الأنه ق-صلى االله عليه وسلم-النبي  عن ، روي بالحديث السالف الذكر، وحديث آخراستدل و

.)1/12(ام، ابن فرحون، تبصرة الحك-)  1(
).09:ص(عمر بن عبد العزيز، شرح أدب القاضي، -)2(
). 13–1/12(، ابن فرحون، المصدر السابق-) 3(
أسلم يوم فتح مكة، . عبد الرحمان بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشي أبو سعيد، صحابي من القادة الولاة: هو–)*(

)).3/307(الزركلي، الأعلام، (هـ 50توفي فيها سنةوشهد غزوة مؤتة، وسكن البصرة و
، و )بلفـظ مغـاير   ( ، )6/2613(من سأل الإمارة و كل إليها، : ، كتاب الأحكام، بابفي صحيحهالبخاريأخرجه -) 4(

). 3/1456(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب النهي على الطلب عن الإمارة و الحرص عليها، 
).608:ص(ه المالكي الميسر، وهبة الزحيلي، الفق-) 5(
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ستحرصون على الإمارة وتكون حسرة وندامة يوم القيامـة، فنعمـت المرضـعة وبئسـت     "

سرة وندامة يوم سيكون له حلحديث على أن من طلب القضاء لنفسه وكل إليه وادلّ. )1("الفاطمة

. االله له ملكا يسدده و يعينه عليه، ومن لم يطلبه جعل القيامة

مـن الفقهـاء  ا، فهو يخالف كثيره الصورة عند ابن فرحونءات من هذإلا أن هناك استثنا

لقضاء حتى لو تعين على الشخص وتوافرت فيـه شـروط   الصلحاء الذين بالغوا في التحذير من او

تحذير مـن  البنا وغيرهم، بالغوا  في الترهيب واعلم أن أكثر المؤلفين من أصحا:" التولية، حيث قال

النفـور شددوا في كراهية السعي فيها، ورغبوا في الإعـراض عنـها و  الدخول في ولاية القضاء، و

الصلحاء أن من ولي القضاء فقد سهل عليـه  تقرر في أذهان كثير من الفقهاء والهروب منها حتى و

 ـب عما هو أفضل، وساء اعتقادهم فيه، ورغوألقى به إلى التهلكة، ودينه  احش يجـب  هذا غلط ف

. )2("...الرجوع عنه و التوبة منه

ا هو نظر للغالب الذي هو كالمحقق، فـإن  إنمليس هو غلطا و" هذا غلط فاحش : " وقوله"

يكن فيه، والنفس العيب يحدث لمن لما جاز على المثل يجوز على مماثله، ومالطبيعة البشرية واحدة، و

ر من فالتحذي، مجبولة على حب الدنيا والإمارة والميل للنفس والأقارب والأصحاب ومن يعاملها بخير

.)3(" ديم درء المفاسد على جلب المصالحتقالقضاء من باب سد الذرائع و

يـولى  فيجـب أن لا : قال أصحابنا: "رحون كلاما عن أصحابه، حيث يقولينقل ابن فو

.              )4("مخافة أن يوكل إليه فلا يقـوم بـه  إن اجتمعت فيه شروط القضاءالقضاء من أراده وطلبه، و

). 6/2613(، باب الأحكام باب ما يكره على الحرص على الإمارة، في صحيحهالبخاريأخرجه -) 1(
).1/10(فرحون، تبصرة الحكام، ابن -)  2(
الأندلسـي          ارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت العقود و الأحكام لأبي بكر محمد بـن عاصـم   محمد المالكي، شرح مي-)  3(

عبد اللطيف حسن عبد الـرحمن، دار الكتـب   : تصحيحوبالهامش حاشية أبي علي الحسن رحال المعدني على الشرح و التحفة، 
).1/18(، )م2000-هـ 1420(1العلمية، بيروت، لبنان، ط

).1/13(، المصدر السابقفرحون، ابن -)  4(
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. )1("إنا لا نستعمل على عملنا هـذا مـن أراد  : " -صلى االله عليه وسلم-ل رسول االله قد قاو

، فلـيس  لذلكالناس لا يرونه أهلاعلى من رأى نفسه أهلا لشيء ما وفالحديث يدل دلالة واضحة

. والتسرع إليهله طلب الشيء

يقـدم ولايـة   ينبغي أن لاو: )*(قال ابن شاس" :ويواصل ابن فرحون حديثه، حيث يقول

للإمام العدل إجباره إن ، فأو أجبره الإمام العادل على ذلكتعين لذلكالقضاء إلا من وثق بنفسه و

ذلك إذا تحقق أن يعلم أنه تعين عليه، فيجب عليه القبول ويمتنع إلاكان صالحا، وله هو أن يهرب و

يجب عليه السعي ، بل لامتناعتلك الناحية من يصلح للقضاء سواه، فلا يجوز له حينئذ اأنه ليس في 

.)2("في طلبه وتحصيله، لتعين القيام ذا الفرض عليه

، ما جاء في قوله تعالى حكايـة عـن   تثناها ابن فرحون من الحكم العاممن الصور التي اسو

عليـه  _فقد طلب يوسف ) ﴾)3﴿ : السلاميوسف عليه

الحفظ ما لم يكونوا يعرفوه فلذلك طلب منالولاية لأنه علم من نفسه، الكفاية والأمانة، و_ السلام

.)4(ليس ذلك حرصا منه على الولاية الملك أن يجعله على خزائن الأرض، و

لنفس عند الناس فهو بين قوم لم يكن يعيش في مجتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية او

ا مطاعا لا خادمـا في وضـع   أنه كان يرى أن الظروف تمكن له من أن يكون حاكم، كماكفار

.)5(ة لدينه و نشره في مصر أيام حكمهعودجاهلي وكان الأمر كما توقع فتمكن بسيطرته من ال

، )3/1456(، )بلفـظ مغـاير  (، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأمراء-)  1(
).2/789(، )بلفظ مغاير(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة ، باب استئجار الرجل الصالح 

، مـن  ي السعدي المصري الملـك س بن نزار بن عشائر بن شاس الجذامجلال الدين أبو محمد عبد االله بن نجم بن شا: هو-)  *(
).230-229:ص(،الديباج،ابن فرحون() هـ610(توفي . الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة: مصنفاته

. )1/14(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)  2(
. 55: سورة يوسف، الآية-) 3(
د الحسان، لتفسير القرآن، دار الفكر  تفسير كلام المنان، و يليه القواععبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في: نظر ا-)4(

).278:ص(، )م 2002-هـ 1423( 1بيروت، لبنان، ط
). 4/2013(سيد قطب، في ظلال القرآن، : نظر ا-)5(
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ان بين فإنه ك" ... :ون لتفسير هذه الآية قريب من هذا، يقولالمعنى الذي أعطاه ابن فرحو

دعاهم إلى االله تعالى بالسعي في هذه الولاية دون غيرها لأن المتـولي  لاحهم، وقوم كفار فأراد استص

لا يستغني أحد عن بابه فلهذا طلب هذه المرتبـة  ذل له الرقاب وتخضع له الجبابرة، ولأرزاق العباد ت

.)1("والوزارة وغير ذلك من الولاياتدون الإمارة 

ر التي فيها تخويف من القضاء محمولة على الآثان فرحون أن ما جاء من الأحاديث ويعلل ابو

مـا  هـذا ، و)2(قضاة الجور من العلماء أو الجهال الذين يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم 

.ذهب إليه الفقهاء و الباحثون

:       تب طلب القضاءمرا

عنـد  لباعث ، إلا أن هذا المنع تعتريه حالات مرتبطة باالأصل العام في طلب القضاء المنعإن 

ما أشار إليه ابن فرحون في كتابه     هذا الطلب، فيكون واجبا ومباحا ومستحبا ومكروها وحراما، و

: )3(هذه الأقسام على النحو التاليذلك جمع من الفقهاء، ويوافقه فيو

هي كما ذكرها ابن توفرت في الشخص شروط تولي القضاء، ويكون الطلب واجبا إذا : الوجوب

يتعين عليه تـولي  ليس هناك قاض جتهاد أو من أهل العلم والعدالة، ويكون من أهل الافرحون أن 

القضاء بيد من كذلك إن كان ، و، أو لكونه إن لم يل القضاء وليه من لا تحل ولايتهالقضاء في البلد

لا يحل بقاؤه عليه، ولا سبيل إلى عزله إلا بتصدي هذا إلى الولاية، فيتعين عليه التصـدي لـذلك  

.)4(... ه حفظ الحقوق بالسعي فيه إذا قصد بطلو

).1/14(، تبصرة الحكامبن فرحون، ا-) 1(
).1/11(، المصدر نفسهبن فرحون، ا-)2(
أبـو  ) 17:ص(الشريعة الإسـلامية،  الكريم زيدان، نظام القضاء في، عبد )15–1/14(، المصدر نفسهبن فرحون، ا-)3(
). 28:ص(س، القضاء في الإسلام، ارف
).1/14(بن فرحون، المصدر السابق، ا-)4(
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يكون الطلب مباحا حينما يكون الشخص الذي يتعين عليه القضاء بحاجة لدفع الضـرر  و: الإباحة

.فسه نتيجة الفقر وكثرة العيالعن ن

معروف لدى الناس وخفـي عنـهم   ة وجود عالم غير ليكون الطلب مستحبا في حاو: الاستحباب

.مام أن يشهر بولاية القضاءاد الإفأرعلمه

. صد منه متوليه المباهاة والشهرةيكون الطلب مكروها إذا قو: الكراهة

إعانة لكن قصده من ذلكالطلب حراما للجاهل بأمور القضاء، أو للعالم بالقضاء ويكون و: التحريم

.  اس بالباطلنالظلمة، أو أكل أموال ال
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:الخلاصة 

ف على شخصية كان لها الدور الفعال في بناء المدرسة المالكيـة  والحاصل من كل هذا التعر

تبصـرة  : "آنذاك، وإلقاء نظرة على ما جاء في مؤلفاته التي جاءت في غاية الإفادة وخاصة كتابـه 

قصد الاقتباس -في القديم والحديث-فهو بمثابة مصدر للقضاة -الذي هو محل الدراسة -" الحكام

. هم، في المذاهب الأربعة خاصة المذهب المالكيمنه ما يناسب قضايا عصر
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الفصل الثاني
القضاء بالسیاسة الشرعیة عند ابن 

فرحون
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:تمهيـــد

إن للقضاء بالسياسة الشرعية أدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة تكسبه الشـرعية في  

التطبيق السليم لهـا وهكـذا   ا، وكذا ضمانيختص الحكم على الوقائع التي لم يرد لها نص جزئي 

.ضوابط وآداب القضاء ارعية ومكانتها، خاصة عند التعرف على تتجلى أهمية السياسة الش

:ولذلك فإن هذا الفصل يتضمن المباحث الآتية

.حقيقة السياسة الشرعية وأدلة القضاء ا: المبحث الأول

.امترلة السياسة الشرعية ومجال القضاء : المبحث الثاني

.ضوابط وآداب القضاء بالسياسة الشرعية: المبحث الثالث
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المبحث الأول

حقیقة السیاسة الشرعیة و أدلة القضاء بھا

ةـة يتطلب معرفة معنى السياسة الشرعية في اللغـة الشرعيـإن الحديث عن حقيقة السياس

.اعمل الصحابة والسنة وذكر مشروعيتها من الكتابو،الفقهاءصطلاحاو 

:وهذا ما سيأتي في مطلبين

.حقيقة السياسة الشرعية:المطلب الأول

. أدلة القضاء ا:المطلب الثاني
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حقیقة السیاسة الشرعیة:المطلب الأول

الشرعية، لذا لا بـد مـن   السياسة و:إن كلمة السياسة الشرعية كلمة مركبة من كلمتين

.تعريف كل كلمة على حدة

سياسة لغةتعريف ال: الفرع الأول

."أساسوهسوسوه و:قيلرأسوه، ، إذامن السوس وهو الرياسة، يقال ساسوهم سوسا("

."قام به، ورجل ساس من قوم ساسة وسواس: ةساس الأمر سياسو"

:أنشد ثعلب

ساسة للرجال يوم القتال*سادة قادة لكل جميع

.ف سياستهمكلّيفلان، أسوس فلان أمر بني : يقالوجعلوه يسوسه،: سوسه القومو"

سوس الرجل أمور الناس على ما لم يسمى فاعله، إذا ملـك  و. عية سياسةرسست ال: قال الجوهري

."أمرهم

:ويروي قول الحطيئة

.تركتهم أدق من الطحين*لقد سست أمر بنيك حتى   

يفعـل الأمـراء  تتولى أمورهم كما: أي. )1("كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم" :وفي الحديث

.والولاة بالرعية

.القيام على الشيء بما يصلحه: السياسةو

، 1حسين سليم أسد، دار المـأمون، دمشـق، ط  : ، تحقيق)بلفظ مغاير(أحمد بن علي، مسند أبي يعلى، مسند أبي هريرة -)1(
).11/75(، )1984-هـ1404(
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الـوالي يسـوس   وراضـاها، هو يسوس الدواب إذ أقام عليهـا و :السياسة فعل السائس، يقالو

.)1(")رعيته

تعريف السياسة اصطلاحا: الفرع الثاني

.)2("حياطة الرعية بما يصلحها لطفا وعنفا"

يف الشرعية لغةتعر: الثالثالفرع 

.ما شرع االله لعباده من الدين: الشريعة أيضا، و"ع الماء وهي مورد الشاربة.ر.ش"(: الشرعية من

.)3()أي خاض : وشرع في الأمر

: هو أنصطلاحي من هذه المعاني اللغوية ويمكن أن نستخلص المعنى الاو.)4("الطريق:الشرع بمعنىو"

.ينالشريعة ما شرع االله لعباده من الد

اـرع الإسلامي مصدرهـ، فيعني أن الشـةة الذي توصف به السياسـأما وصف الشريع

.)5(المرجعيإطارهاو

. )3/239(،)م1988-هـ 1408() ط.د(لبنان، ،لسان العرب، دار الجيل، بيروت: ابن منظور-)1(
 ـ1418(1نجم الدين النسفي، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية،  دار الكتب العلمية، بـيروت، لبنـان،  ط  -)2( -هـ

).302:ص) (1997
.)141:ص(الرازي، مختار الصحاح، -)3(
.)1/479(،تركية، استانبول المعجم الوسيط، دار الدعوة،إبراهيم مصطفى، وآخرون-)4(
،)م2006–هـ 1427(1لبنان، ط،فوزي خليل، المصلحة العامة من منظور إسلامي، دار ابن حزم، بيروت-)5(

.)124:ص(
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معنى السياسة الشرعية في الاصطلاح: الرابعالفرع 

:تعريف السياسة الشرعية عند القدامى–أولا 

لتوسعة على ولاة الأمر في ، فالفقهاء أرادوا ا ااختلفت عبارات علماء المسلمين في المراد ا 

)1(إن لم يقم عليه دليل خاصصلحة مما لا يخالف أصول الدين وأن يعملوا ما تقضي به الم

.موارد تطبيقااف نابع من اختلافهم في مجالها وهذا الاختلاو

:منهافيتعارعرف فقهاء الحنفية السياسة الشرعية بعدة :في الفقه الحنفي-1

.)2("دليل جزئيكإن لم يرد بذلوشيء من الحاكم لمصلحة يراها،السياسة هي فعل" * 

.)3("لها حكم شرعي حسما لمادة الفسادنايةتغليظ جالسياسة* " 

.)4("السياسة شرع مغلظ* " 

:قـــالتعلي

)5(: يـمما يلاحظ على تعريفات الحنفية ما يل

.شمل جميع مناحي الحياةأم قصروا السياسة الشرعية على الجنايات، مع أا ت-

الشؤون الدستورية و الخارجية و الماليـة، مؤسسـة   عبد الوهاب خلاف، السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في-)1(
.)9:ص(، )م1997–هـ 1418(1الرسالة، بيروت، ط

عادل أحمـد عبـد   : ، تحقيق)المسمى بالحاشية ( محمد أمين بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، -)2(
.)6/20(، )م1994–هـ 1415(1، طلبناند معوض، دار الكتب العلمية، بيروت،الموجود، وعلي محم

.نفسهابن عابدين، المصدر -)3(
.المصدر نفسهابن عابدين، -)4(
ــرعية في  -)5( ــة الش ــرو، السياس ــاح عم ــد الفت ــائس، عب ــية، دار النف ــوال الشخص 1، الأردن، ط)16:ص(الأح
.)1998-هـ1418(
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أهملوا الجانب النظـري، إلا أن السياسـة   بيقي، وأم حصروا السياسة الشرعية في الجانب التط-

.ة وتطبيق، فهي أحكام وإجراءاتالشرعية نظري

التي ليست الجناية إنما هو العقوبة و؛ إلا أن الذي يغلظ،"أن السياسة تغليظ جناية" الحنفية قالوا -

.عل الجانيهي من ف

هـي الـتي يتوصـل ـا إلى المقاصـد      ... ": ، بقولهابن فرحونعرفها :في الفقه المالكي-2

.)1("...الشرعية

:و خلاصة ما قال

يتوصل ا إلى المقاصـد  وأن السياسة الشرعية هي الطريقة التي يعتمد عليها في إظهار الحق،

.                                     الشرعية

أو رد البينـات ـالأمارات التي يتوصل ا إلى الحق لا مجر أنه يقصد الحكم بالقرائن ويظه

أن ذكر ـة أقسام وة إلى خمسـيتضح ذلك من تقسيمه للأحكام الشرعيوسائل الإثبات المعروفة، و

ا في القضـاء  لى ستة أصناف كلهقسمه إلسياسة والزجر، و، شرع لالقسم الخامس، وهو المقصود

 ــ، أي موالحدود بأنواعها والتعازير أو " التشـريع الجنـائي  ب"ـر ا يسمى في الاصطلاح المعاص

المظالم سية هي ولاية الكشف عن الولاية السياو:" أن أوضح مراده بقولهإلى)2(... "الجنايات"

")3(.

).2/115(، ابن فرحون، تبصرة الحكام-)1(
. )20-19:ص(المرجع السابق، ، عبد الفتاح عمرو-)2(
.)2/121(المصدر السابق، ، ابن فرحون-)3(
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جدم لم يتحدثوا عن السياسة وكتب الشافعية،من خلال استقرائي لبعض :في الفقه الشافعي-3

و يعنون ا السياسـة  " مصلحة " الشرعية بصريح العبارة، بل الشائع عندهم أم يستعملون كلمة 

.)1(شرعيالشرعية بدليل اقتراا برأي الإمام في مسألة معينة، و التي لم يرد فيها حكم

 ـرعية، وياسة الشسلل"الإمام الغزالي "هناك تعريف  ...:"ـههو الوحيد الذي عرفها بقول

.)2("الآخرة ـق المنجي في الدنيا وادهم إلى الطريـ، بإرشـقاسة استصلاح الخلـأعني بالسيو

لتي توصل الأمة إلى صلاح دينـها ودنياهـا،   فالإمام الغزالي يرى بأن السياسة هي الوسيلة ا

.)3(...بتطبيقها لأحكام الإسلامقق لها السعادة في الدار الآخرة، وذلك هي التي تحو

ة بالأخلاق كما هي عادة المفكـرين الإسـلاميين   ـبالتالي نجد أن الغزالي قد ربط السياسو

، فإنه لا يمكن الاستغناء عنها لأا واجبـة  ـد النبوةة عنده من أشرف المقامات بعـلهذا فالسياسو

ها لتنظيم العلاقات بين النـاس وفـض   ي، بل كانت الحاجة إلذاا كعلم نظري وعملي تطبيقيفي

.)4(ذلك بإعطاء كل ذي حق حقه الخصومات بينهم بالعدل، و

فعية تعريف لهذا لم يثبت عن الشاالذي جاء به الغزالي تعريفا عاما، ونخلص إلى أن التعريف و

.خاص بالسياسة الشرعية

شمس : انظر. تحدثت عن المصلحة ويعنون ا السياسة الشرعية-وردت عن أتباع المذهب الشافعي-هناك نصوص كثيرة -)1(
، دار الموجـود عبـد عادل أحمـد  علي محمد معوض و: ظ المنهاج، تحقيقج إلى معرفة معاني ألفا، مغني المحتاالدين محمد الشربيني

. )5/502(، )م1994–ـه1415(1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 ـ1417( 1لبنـان، ط ،، بـيروت عبد الملك بن عبد االله الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، دار الكتب العلميـة  -ـه

.)97:ص(، )م1997
.)55:ص) (هـ1417(1سياسية الكبرى في الإسلام، دار الوطن، طالولاية الالمنعم، شيخ الإسلام ابن تيمية وفؤاد عبد -)2(
. )وما بعدها56:ص(المرجع نفسه، ، فؤاد عبد المنعم-)3(
، )م1982) (ط .د(، محمد جلال شرف، نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسـلام، دار النهضـة العربيـة، بـيروت    -)4(
.)وما بعدها261:ص(
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السياسة ما كـان فعـلا  : " لهالسياسة الشرعية بقو) *("ابن عقيل" عرف :في الفقه الحنبلي-4

ولا نـزل بـه   Tإن لم يضعه الرسول أبعد عن الفساد، و، ويكون معه الناس أقرب إلى الصلاح

.)1("وحي

 ـ القرائن التي تفيد القطع تارة والاعتماد على: "وعرفها ابن القيم، حيث قال هي و الظن الـذي ه

.)2(" أقوى من ظن الشهود بكثير تارة 

ظهـر ـذه   ،ورسولههي عدل االله... :"، حيث قال-في موضع آخر -خرى وعرفها بصيغة أ

سياسة الشرعية قرن تعريف ال-رحمه االله -نلاحظ أن الإمام ابن القيم و. )3("الأمارات و العلامات

صورة في وسائل الإثبات المعروفة، ، أي أن السياسة الشرعية عنده غير محبالحكم بالقرائن والأمارات

.بالعدلالحكمل وسيلة وطريق يوصل إلى الحق وبل تشمل ك

:خلاصة تعريف السياسة الشرعية عند أصحاب المذاهب الأربعة

:من خلال سرد هذه التعاريف ما يليإن ما توصلت إليه 

جـدت  حيثمـا و -بل نستطيع أن نقول -أن السياسة الشرعية مرتبطة بالمصلحة ارتباطا وثيقا -

.عيةالمصلحة فثم السياسة الشر

الـذي  هو المعنىكما هو واضح في تعريفات الحنفية، ورة من الحاكم أو القاضيهذه المصلحة مقدو

.ا الحاكم فيما لم يرد فيه نص خاصالشافعية في النصوص الدالة على المصلحة التي يراهيرمي إليه

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الظفري، وكنيته أبو الوفاء الفقيه الأصولي الحنبلي، ولد سنة : هو-) *(
توفي ... الفنون في أزيد من أربع مائة مجلدا، جمع فيه فوائد كثيرة في الوعظ والتفسير والفقه وعلم الكلام: له كتاب. هـ431

).13-2/12(المراغي، الفتح المبين، ( هـ 513سنة -ه االلهرحم-
.)19:ص(لطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ، اابن قيم الجوزية-)1(
 ـ1414(2لعلميـة، بـيروت، لبنـان، ط   ، دار الكتـب ا ابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين-)2( ،        )م1993–هـ
)4/288(.
.)21:ص(رق الحكمية، ابن القيم، الط-)3(
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، أو هي الاعتماد يةابن فرحون من المالكالسياسة الشرعية هي الطريقة الموصلة إلى الحق كما يرى -

.على القرائن الموصلة إلى الحكم كما يرى ابن القيم من الحنابلة

يمنعها أحد مـن الأئمـة المعتـبرين         قيودها المذكورة لاها السابق وا فالسياسة الشرعية بمفهومذإ-

.يختلفون في استعمالها بين موسع ومضيقلكنهم و

نابلة، ومن المضـيقين الشـافعي   الحية ومتأخرو الشافعية وومن المتوسعين ا المالكية والحنف

.)1(ابن حزم الظاهري ن حنبل وأحمد بو

:تعريف السياسة الشرعية عند المعاصرين-ثانيا

ـيهي كالتالفيما يخص السياسة الشرعية، و-لمفكرين معاصرين -اتريفة تعوردت عد:

، مـع  ام التي تنظم ا مرافق الدولة، وتدبر ا شؤون الأمـة حكهي الأ:" بقولهالدرينيعرفها·
 ـى أصولها الكليةمراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة نازلة عل ـة، محققة أغراضها الاجتماعي

.)2(..."ـة الواردة في الكتاب والسنـةة الجزئيـيدل عليها شيء من النصوص التفصيليولو لم
السياسة الشرعية علم يبحث فيه عن التصرفات في الشؤون : " قولهبرزق الزلبانيعرفها الشيخ ·

إن لم يقم على كـل  ، وT، على وجه لا يخالف ما جاء به الرسول ، بمقتضى الحكمة)3(المشتركة
.)4("تصرف دليل جزئي 

.)36:ص(ية في الأحوال الشخصية، ، السياسة الشرععبد الفتاح عمرو: أنظر -)1(
 ـ 1407(2ريع الإسلامي في السياسة و الحكم، مؤسسة الرسالــة، بـيروت ط   ، خصائص التشفتحي الدريني-)2( –هـ

.)191–190:ص(، )م1987
عبـد  ). الأمم الأخرى لعامة سواء كانت بين أفراد الأمة الواحدة أو بين الأمة و العلاقات ا: ويقصد بالشؤون المشتركة( -)3(

).23:ص(المرجع السابق، ، الفتاح عمرو
، الريـاض  أة و الحقوق السياسية في الإسلام، مكتبة الرشـد، المرمجيد محمود أبو حجير. عبد الفتاح عمرو، المرجع نفسه-)4(

.)21:ص(، )م1997–هـ 1417(1ط
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السياسة الشرعية هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بمـا  " عبد الوهاب خلافعرفها ·
إن لم يتفـق ار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصـولها الكليـة و  دفع المضـق المصالح وتحقييكفل 

.)1("وأقوال الأئمة اتهدين
حة يراها فيما لم يرد فيه نـص  هي فعل شيء من الحاكم لمصل": بقولهعبد العال عطوةعرفها ·

تتبدل تبعا لتبدل الظـروف لا تبقى على وجه واحد بل تتغير وفي الأمور التي من شأا أخاص، و
.)2("والأحوال

:خلاصة تعريف السياسة الشرعية عند المعاصرين

، أرى أا تصـب في معـنى   ة السياسة الشرعية عند المعاصرينبعد هذا الاستعراض لحقيقو

:ـاو تشترك في نقاط أهمهواحد 

.عن أحكام تنظم ا مرافق الدولةأن السياسة الشرعية عبارة-1

.يةمنطبقة على أصولها الكلمتفقة مع روح الشريعة ومقاصدها، وتكون السياسة الشرعيةأن -2

.على كل تصرفلا يشترط وجود دليل جزئي -3

.   خـاص لم يرد فيه دليـل  ة التي يقدرها الحاكم فيماـة مرتبطة بالمصلحـة الشرعيـالسياس-4

.لور المتغيرة تبعا لتغير الظروف والأحواتكون في الأمو

:التعريف الراجح

التعريف الذي ، فإني أختار طلاحية للسياسة الشرعيةعلى ضوء ما تقدم من التعريفات الاص

صر الـتي تتطلبـها السياسـة    أنه شامل لجميع العنا-يبدو لي-الذي رجحه أحد المعاصرين، و

.الشرعية

.)17:ص(، بد الوهاب خلاف، السياسة الشرعيةع-)1(
. )24–23:ص(عبد الفتاح عمرو، المرجع السابق، -)2(
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رعا، والتي تطبق من مجموعة الأوامر والإجراءات الصادرة عن مختص ش:" هيفالسياسة الشرعية

خلالها أحكام الشريعـة الإسلاميـة فيما لا نص فيه وما فيه نص على المحكومين بشروطهــا  

.)1("المعتبرة

)2(:شرح قيود هذا التعريف

.هي القوانين والأنظمة، وهذا خاص بالناحية النظرية: الأوامر

.بتولي آلية التطبيقأو فعل نوابه ، فهي فعل ولي الأمر تتعلق بالحركة: الإجراءات

.اصة بولي الأمر أو من يقوم مقامهقيد يفيد أن السياسة الشرعية خ: الصادرة عن مختص

لا تكون درة عن من لا تقر الشريعة ولايته، فلا تجب طاعته فيها وقيد يخرج الأحكام الصا: شرعا

ة لعدم صدورها عن وضعيإنما هي سياسةمن قبيل أحكام السياسة الشرعية والأحكام الصادرة عنه 

.مختص شرعا

قيد تخرج به الأحكام الصادرة عن ولي الأمر لتحقيق مصلحة الأمـة : تطبيق الشريعة الإسلامية

المقصود بأحكام السياسة الشـرعية  أو الإيمان بسماوية هذه الأحكام، ولا يكون مصدرها الوحيو

بات صلاحيتها لذلك، وأا خاتمـة  ـة الإسلامية في كل زمان و مكان، وإثإنما هو تطبيق الشريع

.الشرائع

.التطبيقي لأحكام السياسة الشرعيةهذا هو اال الواقعي : وما فيه نصفيما لا نص فيه

القاضـي  ـون بالمعنى الشرعي هم المكلفون، وهذا قيد يشمل الحـاكم و موالمحك: على المحكومين

.رعية كغيرهم من عامة المسلمينالش؛ لأم مخاطبون أيضا بالتكاليف ومن في حكمهم

.)24:ص(السياسة الشرعية، ، عبد الفتاح عمرو-)1(
.)وما بعدها25:ص(عبد الفتاح عمرو، المرجع نفسه، -)2(
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إلا إذا تحققت فيها شروطها ،لا تكون كذلكهذا قيد يبين أن السياسة الشرعية : بشروطها المعتبرة

:و هي

، معتمدا علـى قواعـدها الكليـة   متفقا مع روح الشريعة الإسلاميةأن يكون الحكم السياسي. 1

لا تختلـف بـاختلاف الأمـم   التغيير والتبديل، وي قواعد محكمة لا تقبل هومبادئها الأساسية، و

إلى أصول السياسة الشرعية ، إضافةائع، ومبدأ الشورىالعصور كقاعدة رفع الحرج و سد الذرو

للناس في جميع ألا تناقض مناقضة حقيقية دليلا من أدلة الشريعة التفصيلية التي تثبت شريعة عامة . 2

.الأزمان و الأحوال

قد استعمل استعمالا ضيقا، في بـادئ  " لشرعيةالسياسة ا"لص إلى أن مصطلح من هنا نخو

، يريدون بذلك ما يلجأ على أا شرع مغلظاتلك في مجال العقوبات في الحدود والتعزيرذالأمر، و

 ـالولاة والحكام من العقوبات القاسيةهإلي أبـواب الفـتن  سـد ـد الـردع والزجـر و  ، بقص

، قصد تطهير اتمع بالقضاء علـى الفسـاد  تضت مصلحة الأمة إلى هذا التغليظ، إن اقوالشروط

.هأربابو

ـ" السياسة الشرعية"ع الفقهاء بعد ذلك في استخدام ثم توس  مل ميـادين  بحيث أضحت تش

دبر ـا شـؤون   التصرفات التي تارت تطلق على أا اسم للأحكام وصالسلطات العامة الثلاث، و

في علاقاا الخارجيـة الـتي   تها وتشريعها وقضائها وإدارا، في سياستها الداخلية والأمة في حكوم

قيامهـا علـى قواعـدها   اقها مع روح الشريعة الإسلامية و، مع مراعاة اتفتربطها بغيرها من الأمم

.)1(تحقيقها لأغراضها الكلية و

.)125-124:ص(المصلحة العامة من منظور إسلامي، فوزي خليل،-)1(
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أدلة القضاء بالسیاسة الشرعیة : المطلب الثاني

حقيقة القضاء بالسياسة الشرعية:لالفرع الأو

عن حكم شرعي علـى سـبيل   الإخبار" أن المراد بالقضاء -ابن فرحونعند -ثبت اإذ

ـة الوصول ا إلى مقاصد الشريعالحق والطريقة المعتمدة في إظهار" السياسة الشرعية هيو"الإلزام 

القرارات وخبار عن الأحكامالإ" ، هي ـةة الشرعيـ؛ فإن حقيقة القضاء بالسياس"الإسلامية

اعاـا لـروح   للزجر عن الفساد الواقع أو المتوقع بشرط مر) أو الحاكم ( الصادرة عن الإمام 

."مقاصدها الكليةالشريعة الإسلامية و

رد القضاء بالسياسة الشرعية يكون في الوقائع التي لا نص فيها كما يكون في الوقائع التي وو

.يث فهمها وكيفية تطبيقها في الواقعفيها نص و ذلك من ح

لكن إذا ثبت قيام الدليل على أن السياسة الشرعية في الأحكام من الطرق الشـرعية فهـل   

هـل لهـم   والتعدي؟ وأهل الشرما يرفع إليهم من اام اللصوص والحكم ا فياللقضاة أن يتعاطو

.)1(الكشف عن أصحاب الجرائم ؟

بين أن للقاضي ثلة في غير موضع، عن الدعاوى بالتهم و العدوان، وأمون حابن فروقد ذكر 

فلا بد أن يكشفوا –التعدي أهل الشر والحكم بالسياسة الشرعية فيما يرفع إليه من اام اللصوص و

.)2(ـر عنهمتكون عقوبتهم على قدر ما اشتهـدر متهم وشهرم بذلك ويستقصى عليهم بقو

أئمـة المسـلمين   ما علمت أحدا منو:" ، حيث قال-رحمه االله-وهذا ما أكده ابن القيم

على -لا غيره فليس هذا الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس وإن المدعى عليه في جميع هذه: يقول

على إطلاقـه -من زعم أن هذا مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة، و-إطلاقه

).2/121(ابن فرحون، تبصرة  الحكام، -)1(
). 2/129(ابن فرحون، المصدر نفسه، -)2(
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و لإجماع Tا لنصوص رسول االله ـا مخالفـغلطا فاحشطـد غلـفقهو الشرع، –عمومه و

.)1(" الأمة

 ـتجر-ابن فرحونكما يقول -لأجل هذا الغلط الفاحش و ة الشـرع  ـأ الولاة على مخالف

ـدوا حدود االله ، فتعـةة الأمـمصلحـة الخلق وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة على سياسو

 ــم وع من الظلخرجوا عن الشرع إلى أنواتعالى، و ـة علـى وجـه لا يجـوز    البدع في السياس

ك من تمسT ":على ذلك بما صح عن النبيابن فرحوناستدل ـة، وسبب ذلك الجهل بالشريعو

.)2("بالكتاب و السنة لن يضل

 ـTال النبي ـمن أفع-في موضع غير هذا -ون وقد ذكر ابن فرح ـة ما يدل على عقوب

يجـوز  ) بـالفجور نأي المتصفو(إليه أن هذا النوع من المتهمين ما توصل خلاصةالمتهم وحبسه، و

.)3(ضربه مما قام على ذلك من الدليل الشرعيحبسه و

، حـتى  "تهم لأنه ربما يكون بريئاعدم ضرب الم"ه هذا رد على أولئك الذين يرون وفي كلام

، فإنه وهي مصلحة المضروبلحة أخرى، إلا أن هذه المصلحة تعارضها مصوإن كان ضربه مصلحة

.)4(" ون من ضرب البريءـرب في مذنب أهـترك الضيئا من الذنب، وربما يكون بر

كون بريئا ليس مـن  فصل بين الاثنين، فذكر أن المدعي عليه قد ي-في كتابه -ون فنجد ابن فرح

.هذا النوع لا تجوز عقوبته اتفاقا، فأهل تلك التهمة

.)138:ص(ابن القيم ، الطرق الحكمية، -)1(
-1386(، )ط.د(عبد االله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بـيروت،  : لدار قطني، سنن الدار قطني، تحقيقاعلي بن عمر -)2(

محمد عبد : ما يقضي به القاضي، تحقيق: ، أحمد البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، كتاب آداب القاضي باب)4/245(،)1966
).10/114(، )م1994-هـ1414(، )ط.د(در عطاء، مكتبة دار الباز، القا

.)2/129(تبصرة الحكام، ، ابن فرحون: انظر-)3(
بيروت  لبنان، ،عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلميةمحمد : صول، تحقيق، المستصفى من علم الأ)أبو حامد(الغزالي -)4(

.)176:ص(، )م1993هـ، 1413(1ط 
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تجوز عقوبته إمـا  فهذا النوع) كالسرقة، وقطع الطريق، والقتل والزنا(ون متهما بالفجورقد يكو

.)1(دون الضرب على قدر ما اشتهر عنهمبالحبس بالضرب والحبس، و

، فقال جماعة من اختلف فيمن يتولى ضرب هذا المتهمعن ابن القيم أنه ابن فرحونقد نقل و

–رحمـه االله  –أحمد بن حنبـل  الـبه قـه الوالي والقاضي، وأنه يضربyاب مالكـأصح

شروع هو ضرب الحـدود  ووجه ذلك عندهم أن الضرب الم. ـةذهب إلى ذلك جماعة من الحنابلو

.)2(ك إنما يكون بعد ثبوت أسباما وتحققهما، فيتعلق ذلك بالقاضيذلوالتعزيرات، و

المنع من الفسـاد في  الواليفموضوع ولاية . بين ولاية الوالي وولاية الحكامالفرق ابن فرحونبين و

ذلك لا يتم إلا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالإجرام بخـلاف  ع أهل الشر والعدوان، وقمالأرض، و

.)3(موضوعها إيصال الحقوق و إثباا، فإنولاية الحكام

لم مقـدم  أن انتهاك حرمة دم المس-في زماننا -فمن الغرابة أن نسمع من بعض طلبة العلم 

، فهذا جهل منهم بالشريعة لذي يفضي إلى الحفاظ على الدينالفساد اال جذور الشر وعلى استئص

. )الـدين والـنفس والعقـل والنسـل والمـال     ( ها حفظ الكليـات الخمـس   التي من مقاصد

....هكذا ظ العقل وس مقدم على حفحفظ النفالدين مثلا مقدم على حفظ النفس وفحفظ 

المسلم إذا كان متهما بالفجور والفسق، ولا يزجر بالتهديد لمرات عديدة، فـلا بـد   فالفرد

تنفيـذها مـن اتخـاذ الإجـراءات      الأحكام و، أو من له السلطة العليا في إصدارللوالي أو القاضي

حيـث  -ة ـرة الخامسـن سرق للمفيم-اد عملا بالحديث النبوي ـة لحسم مادة الفسـاللازم

).129-2/128(ابن فرحون، المصدر السابق، -)1(
.)139:ص(ابن القيم ، الطرق الحكمية، -)2(
.)129-2/128(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)3(



82

أو عـن  Tأن كل ما روي في حق اللواطة عـن الـنبي   و. )1("فإن عاد فاقتلوه:" uقال 

.)2(فذاك محمول على السياسة ،من القتل أو الرجم وغير ذلكyالصحابة 

ـة إذا تكرر الفعل مـن فاعلـه           قد جاء في بعض النصوص التي توجب للإمام القتل سياسو

:لحد المقدر إذا رأى مصلحة في ذلككذلك له أن يزيد على او

في الجرائم التي تعاظمت بالتكرار، وشرع القتـل في  ر بالقتل كان حاصله أن له أن يعزو"... 

بعد أخذه، من أهل الذمة و إن أسلمTلهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي جنسها، و

.)3("و قالوا يقتل سياسة 

ة إذا تكرر منـه ذلـك،   ـأن للإمام قتل السارق سياس".... :ـهقد جاء في الكتاب نفسو

وكل من كان كذلك يـدفع  ... تل به سياسة لسعيه بالفساد أيضا من تكرر الخنق منه في المصر قو

.)4("شره بالقتل

ن في ب الفقه تنص على حسم مادة الفساد؛ لأن التـهاو غيرها كثيرة في كتفهذه النصوص و

التعزيرات أو التخفيف منها استهانة بالدين وبمقاصد الشريعة بدعوى الحفاظ على تطبيق الحدود و 

تمعات حاليا تسـير  هذا المنطق الذي جعل ا...، سلم أو الحفاظ على حقوق الإنسانحرمة دم الم

إلا أنه ...غير ذلك ماعية والثقافية إلىالاجتفي شتى الميادين السياسية منها والتدهور نحو التخلف و

في مقابل ذلك هناك من يسعى إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على جميـع الأصـعدة حـتى    

.وصلت إلى الحياة الشخصية للأفراد

).8/314(نن الكبرى، كتاب الأشربة والحد فيها، باب من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد، رواه البيهقي، الس-) 1(
اعيل الشافعي وأحمد فريد المزيـدي، دار الكتـب   محمد إسم: ، تحقيق، رسالة في السياسة الشرعيةكمال الدين دده خليفة-)2(

.)22:ص(، )هـ1424–م 2003( 1، طلبنانالعلمية بيروت،
).7/107(، ، رد المحتاربن عابدينا-)3(
.ابن عابدين، المصدر نفسه-)4(
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يشـدد عـداءه   " أحمدي نجاد" أن الرئيس الإيراني" جريدة الشروق اليومي "صدر عن قد و

مر إلى تحذير الحلاقين من قصات الشعر علـى  للتقليد الأعمى للغرب في كل شيء حتى وصل به الأ

إلغاء تراخيصهممحلام و) صالونام ( هم بغلق ذلك بتهديدالنمط الغربي التي يسلكها الشباب، و

" السلطات الإيرانيـة  "وقد تصل العقوبة إلى الحبس، أما النساء فالتشدد عليهن أكثر، حيث تعاقب 

غرامات مالية أو بـالحبس أو  فضفاضة بتدين ملابس طويلة وتي لا تغطين شعورهن ولا ترالنساء اللا

.ة موافقة لروح الشريعة ومقاصدهافهذا يعتبر سياسة شرعي. )1("الجلد

الأدلة على مشروعية القضاء بالسياسة الشرعية:الفرع الثاني

:أدلة الكتاب-أولا

 ـالقضاءاستدل ابن فرحون على مشروعية االله سـبحانه  ن أالسياسة الشرعية من الكتاب ب

ا لمفاسدهم تفاضلا ءودر،رعاية منه لمصالح العباد،منها ما خفي علينا،لحكموتعالى شرع الأحكام

:لى خمسة أقسام إوجوبا، وقسمها لا

.كالعبادات،لكسر النفسشرع: القسم الأول

واللبـاس  ،امطعشرع لبقاء جبلة الإنسان، كالإذن في المباحات المحصلة للراحة من ال:القسم الثاني

.وشبه ذلك،والوطءوالمسكن،

.....والفرائض، والمساقاة ،والاجارات،كالبيعات: شرع لدفع الضرورات: القسم الثالث

...، والهبات اة، وعتق الرقابشرع تنبيها على مكارم الأخلاق،كالحض على المواس: القسم الرابع

.ونحو ذلك

ر أنـذك. ة أصنافـ، وهو ستـرة والزجـشرع للسياس. و المقصودـوه:القسم الخامس

.)12:ص(م، 2007ديسمبر3، 2164:، الجزائر، العدد"الشروق اليومي " جريدة -)1(
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في ذلك قوله والأصل)1(شرع لصيانة الوجود، كالقصاص في النفوس و الأطراف، : الصنف الأول

ابـن  كما قـال -ومعنى الآية . )﴾)2﴿:تعالى

وأضاف ابن فرحـون  . ازدجر الناس عن القتلالذي كتبه االله علينا إذا أقيمأن القصاص-ون فرح

ر الناس ـليزدج)﴾)3﴿:في المعنى نفسه، قوله تعالىآيات أخرى

:ومن ذلك أيضا. )4(قدام على شيء من ذلك الإعن 

﴿:ـه تعالىلوالكفـار، لقووارج و المحاربين ل الخـقت

﴾)5( .الكريمة قطـاع  يلحق بالآيةو

أي كل الـذين يسـعون في الأرض  ...؛ وجميع الكبائر يمةالظلمة بأدنى شيء له ق، وجميع الطرق

.وهذا كله محمول على السياسة. )6(فسادا

فهي بمثابة أصول للأحكام المنصوص عليهـا  ابن فرحونأما بالنسبة للآيات التي استدل ا 

.شاة لها والتي لم يرد فيها نصويلحق ا الأحكام الم

 ـ  ـشرع لحفظ الأنس: لثاني من الأحكـامالصنف اأما   ــاب، كحـد الزنـا، لقول : الىـه تع

﴿﴾)7(   وجاء في السنة بيان حكم التغريـب، وحـد

.)8(الزاني الثيب

).2/116(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)1(
.179:، الآيةسورة البقرة-)2(
.45:، الآيةسورة المائدة-)3(
).2/116(المصدر السابق، ابن فرحون، -)4(
.33:، الآيةسورة المائدة-)5(
. )29:ص(دده خليفة، رسالة في السياسة الشرعية، -)6(
.02:، الآيةسورة النور-)7(
).2/116(ابن فرحون، المصدر السابق، -)8(
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من القتـل  yأو عن الصحابة Tالنبي ويلحق بالآية الكريمة ما روي في حق اللواطة عن 

التعزير ويجوز مثل ذلك بطريق . سياسةفذاك محمول على ال.. وغير ذلك،)1(التنكيسأو الرجم أو

.)2(ن شاء ضربه أو حبسه إلى الإمام إن شاء قتله إن اعتاد ذلك، وإ-في هذا-، والرأي والسياسة

 ـ أن صيانتها من ، لأضشرع لصيانة الأعرا: الصنف الثالث من الأحكامو ـه كبر الأغـراض لقول

 ـلحق، وأ)﴾)3﴿:تعالى رع الش

. )4(بالقول على حسب اجتهاد الإمام في ذلك.الأذىبذلك التعزير على السب و

:ـالىل تعاق،رابةالح، وحدـد السرقةشرع لصيانة الأموال كح: نف الرابع من الأحكـامالص

﴿﴾)5( .

.)6(ونحوهمويلتحق بذلك تعزير الغصاب 

 ـىـ، وقد نص االله تعاللحفظ العقل، كحد الخمرشرع :  الصنف الخامس من الأحكامأما  ـه عن

 ــ، ثم ق)﴾)7﴿:ـهلى قولإ﴾﴿:فبقوله ﴿:ىـال تعال

﴾)8( ،ووردت السنالشاربة بحد.

).282:ص(الرازي، مختار الصحاح، . ، قلبه على رأسه)فانتكس(من نكس الشيء:  التنكيس-)1(
.)22:ص(دده خليفة، رسالة في السياسة الشرعية، -)2(
.04:، الآيةسورة النور-)3(
).2/117(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)4(
.38:، الآيةسورة المائدة-)5(
).2/117(ابن فرحون، المصدر السابق، -)6(
.90:، الآيةسورة المائدة-)7(
.91:، الآيةسورة المائدة-)8(
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﴿: للردع والتعزير نحو قوله تعالىشرع: والصنف السادس من الأحكام

﴾)1( وغير ذلك من الآيات..، أي ليذوق جزاء فعله)2(.

ظهر للحاكم ، يعتبر سياسة شرعية إذاالشرعيفيها نص بالأصلفإلحاق الأحكام المشاة التي لم يرد 

.وجه المصلحة فيها

:أدلة السنة-ثانيا

:أذكر بعضا منها،النبوية من السنة المطهرةون مجموعة من الأحاديثأورد ابن فرح

: من ذلك

طالب علي بن أبيT، استشار رسول االله فك وتكلّم الناس اة الإـه لما وقعت قضيـأن

أهلك يا رسول االله، ولا نعلم إلا خيرا، وهذا : " فقال زيد-رضي االله عنهما-)*(حارثةوزيد بن 

إن النساء كثير، وإنك تقـدر أن  Tيا رسول االله : نه قالفإtوأما علي . الكذب والباطل

فضـرا  فقام إليها علي بريرة يسألها، فدعا رسول االله.تستخلف، واسأل الجارية فإا ستصدقك

واالله لا أعلم إلا خيرا، وما كنـت  : ، فتقولTأصدقي رسول االله : وجعل يقولضربا شديدا،

أعيب عائشة شيئا إلا أني كنت أعجن العجين فأمرها، أن تحفظه، فتنـام عنـه فتـأتي الشـاة     

.)3("فتأكله

.95:سورة المائدة، الآية-)1(
.)2/117(المصدر السابق، ، ابن فرحون-)2(
اختطف في الجاهلية صغيرا، واشترته خديجة بنت خويلد . صحابي: الكلبي) أو شرحبيل(زيد بن حارثة بن شراحيل : هو-)*(

قبل الإسلام، واعتقه، وزوجه بنت -ه وسلمصلى االله علي–حين تزوجها، فتبناه النبي -صلى االله عليه وسلم–فوهبته إلى النبي 
)). 3/57(الزركلي، الأعلام، . (دم الصحابة إسلاماعمته، وهو من أق

).2/113(، )هـ1407(1محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري، دار الكتب العلمية بيروت، ط-)3(



87

.)1(لأنه ضرا لتقر بما عندها وهذا من السياسة؛ 

:من ذلك أيضاو

ه حتى أقرـ، فعاقبته رجلا فامه بأنه جاسوس للعدووجد في بعض غزواTأن رسول االله
.ةوهذا أيضا من السياس. )2(

:ومن ذلك

، ثم أنطلق معي جلا فيصلي بالناسمر رآثم ،بالصلاة فتقاممرآلقد هممت أن "Tقوله  

.)3("برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوم بالنار

فهـذا  ،رن يحرق عليهم بيوم بالنـا أتقديم الوعيد كالتهديد على العقوبة ب" لقد هممت: "قولـه

.Tسياسة منه 

:ةـعمل الصحاب-ثالثا

ومـن .من باب السياسة الشرعيةyون بعض الأعمال التي قام ا الصحابة ذكر ابن فرح

.)4(: يليأمثلة ذلك ما

.ة رآهاـادا منه لمصلحـ، وكان ذلك اجتهما نعي الزكاةtما جاء في قتال أبي بكر -

:ومن ذلك

.)2/117(ابن فرحون،تبصرة الحكام، -)1(
.)2/119(ه، ابن فرحون، المصدر نفس-)2(
: ، وفي باب)1/230(، )بلفظ مغاير(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجماعة والإمامة، باب وجوب صلاة الجماعة -)3(

).6/2640(إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، 
.)2/120(تبصرة الحكام، ، ابن فرحون-)4(
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احتجـب عـن الخـروج    بلغه أنه لماtقصر ابن وقاصقأمر بتحريtعمر بن الخطاب أن-

.للحكم بين الناس، و صار يحكم في داره

: من ذلكو

ق الناس فيه، أمـر  ن ويفترآ، لما خاف على الأمة أن يختلفوا في القرtفعله عثمان بن عفان ما-

، ووافقه عليه لهم من المصلحة في ذلك، لما رأىبتحريق المصاحف، وجمع الأمة على مصحف واحد

.الصحابة ورأوا أن ذلك مصلحة للأمة

:ومن ذلك

لـتي  هو والزبير بن العوام في أثر المرأة اTلما بعثه رسول االله tما فعله علي بن أبي طالب -

لى قريش يخبرهم في إلى أن توصله إ، وجعل لها عليه جعلا كتابا)*(بلتعة كتب معها حاطب بن أبي 

من Tفجاء الخبر لرسول االله.في غزوة الفتحإليهميرسمن المTالكتاب بما عزم عليه رسول االله 

، حـتى أدركاهـا   في أثر المـرأة -رضي االله عنهما-، فخرج علي بن أبي طالب والزبير عند االله

 ـأحلف باالله مـا  : tفقال لها علي رحلها الكتاب فلم يجدا شيئا، تمسا في فاستترلاها وال ذب ك

نه اسـتخرجت  مفلما رأت الجد،ولتخرجن هذا الكتاب أو لنكشفنك، ذبناولا كTرسول االله 

فـأتى بـه   ـيه فدفعته إل،علته في شعرها وفتلت عليه قروا، وكان قد جالكتاب من قرون رأسها

مصانعة لما له عندهم من ولد وأهل، فـأنزل االله  اطب بأنه إنما فعل ذلك اعتذر حوTرسول االله 

فالطريق التي استخرج ا الكتاب من . )﴾)1﴿: تعالى

.)2(السياسة الشرعية، وهي التهديد والإرهاب 

إلى-صلى االله عليه وسلم–عمير، شهد بدرا وشهد الحديبية، وكان ممن أرسلهم أبو عبد االله حاطب بن عمرو بن : هو- )*(
عادل : أحمد أبو نعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة، تحقيق( هـ30هـ، وقد توفي سنة 6المقوقس صاحب الإسكندرية سنة 

).696-2/695(، )م1998-هـ1419(1، ط)العزازي، دار الوطن السعودية، الرياض 
.01:، الآيةة الممتحنةسور-)1(
.)2/120(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)2(
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لة يتضح لي أن للسياسة الشرعية مترلة رفيعة ومكانة عظيمة في استخراج من خلال ذكر الأد

بالاجتهاد في فهم النص وتطبيقـه  وحتى فيما فيه نص وذلك-فيما لا نص فيه-الأحكام الشرعية 

في المبحـث الثـاني   لى بيان مترلة السياسة الشرعيةإتطرق اللكن قبل ذلك ينبغي ؛كما سيأتي معنا

:والذي بعنــوان

:ومجال القضاء ا وهذا يتضمن مطلبـــينمترلة السياسة الشرعية-

.مترلة السياسة الشرعية في عهد الرسالة وما بعدها:المطلب الأول

.مجالات السياسة الشرعية في عهد الرسالة وما بعدها:المطلب الثاني
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المبحث الثاني

القضاء بھاومجالمنزلة السیاسة الشرعیة  

في هذا المبحث مترلة السياسة الشرعية عند القدامى، بداية بعهد الرسالة، وذلـك  سنتناول 

المتعلقة بالسياسة الشرعية ومكانتها عند الأئمة الأربعة باعتبارهم أصحاب Tببيان تصرفات النبي 

ئـل  باعتبـاره القا -رحمه االله-المذاهب المعتمدة، والانتقال إلى دراسة مكانتها عند الإمام القرافي 

بالتعليل المصلحي للأحكام، ثم بعد ذلك مكانة هذه السياسة عند كل من شيخ الإسلام ابن تيميـة  

باعتبارهما الممثلين للمذهب الحنبلي الذي توسع في الحديث عـن  -رحمهما االله-وتلميذه ابن القيم 

ذي أعطى بدوره  ال-رحمه االله-السياسة الشرعية وعظم مكانتها، وجاء بعد ذلك الإمام ابن فرحون 

ا، وخير دليل على ذلك تخصيص الحديث عنها في جزء من كتابه ةللسياسة الشرعية المكانة اللائق

هذا عـن المطلـب   . ثم في الأخير التعرض لمترلة السياسة الشرعية عند المعاصرين". تبصرة الحكام "

.  ة عند القدامى والمعاصرينالأول، أما المطلب الثاني فأخصه لذكر مجال القضاء بالسياسة الشرعي

:وهذا ما سيأتي في هذين المطلبين

. مترلة السياسة الشرعية في عهد الرسالة وما بعدها:المطلب الأول

.مجالات القضاء بالسياسة الشرعية: المطلب الثاني
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وما بعدھـــــــامنزلة السیاسة الشرعیة في عھد الرسالة:المطلب الأول

الرسالة في عهد لة السياسة الشرعية متر: الفرع الأول

:-صلى االله عليه وسلم-في عهد الرسول -أولا

وبالتـالي  ،بوية لوقائع وحوادث معينة ومحـددة الأحاديث النولقد جاءت النصوص القرآنية

ث نتيجة لتغير الظروف الزمانية الحوادتلك الوقائع وتغيربف،ءت الأحكام الشرعية ثابتة وواضحةجا

تي يمكن الأخذ ة تتغير الأحكام الشرعية تبعا لذلك، فنجد أن أحكام السياسة الشرعية هي الالمكانيو

مما زاد و. من كتاب أو سنةلأا تكون بمثابة المرجع الوحيد لكل أمر لا نص فيه ا في هذه الحالة؛

لأعمال الـتي كان يباشر بنفسه كثيرا من اTمترلتها العظيمة أن النبي  ة ومن قدر السياسة الشرعي

.المصلحة هي مجال السياسة الشرعية، وهذه تتطلبها المصلحة العليا للدولة

يشرف علـى  ويأمر بكتابة الرسائل إلى الملوك، وسادة القبائل ويستقبل الوفود، Tنفكا

علـى العـدو،   يقسم الغنائم التي تحصل نتيجة النصرلحربية، وللمواجهات ااإعداد الجيوش استعداد

لى ما يـراه الـنبي   إوكل هذه الأعمال ترجع .)1(...ء الذي يحصل عليه المسلمون دون قتال والفي

Tمن مصلحة فيها.

كانت مبنية علـى  ، والتي في المسائل التي لم يترل فيها نص-أيضا-الاجتهاديةالأمثلة ومن

:المصالح، ما يلي

، مكتبة الجيل الجديـد  مناع بن خليل القطان: ليات الفاروق في الإدارة والقضاء، إشراف، أوغالب بن عبد الكافي القرشي-)1(
.)1/62(، )م1990–هـ 1410(1، طصنعاء، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان
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م  الحق للحاكم في أن يفعلوقد جعل الإسلا): غزوة بدر الكبرى (قضية أسرى الحرب -

أو )2(أو الفداء)1(، و الأصلح من المنبالرجال المقاتلين، إذا ظفر م، ووقعوا أسرى، ما هو الأنفع

.القتل

، فيجوز للإمام أن يقتلهم بعد ذلك كما كان رأي عمر بـن  فإذا كانت المصلحة تقتضي قتلهم

لم يأخذ برأيه T؟ إلا أن النبي بأن يقتلهمT، حيث أشار على النبيفي أسرى بدرtالخطاب 

﴿:لقوله تعالى)t)3فترل القرآن معاتبا له و مؤيدا لقول عمر 

﴾)4(. فنجد أن رأي النبيTالشرعيةيدخل في باب السياسة.

: و من ذلك

.في غزوة بدرTمنه ما وقع -

يـا رسـول االله    ":، قال)*(أن الحباب بن المنذر بن الجموح: وقد جاء في رواية ابن إسحاق

أرأيت هذا المترل، أمترلا أنزلكه االله ليس لنا أن نتقدمه، ولا نتأخر عنه، أم هـو الرأي والحرب

فإن هذا ليس بمترل، فاض يا رسول االله: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، فقال: والمكيدة؟ قال

ثم نـبني  -أي الآبار-بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، فترله، ثم نغور ما وراءه من القُلُبِ، 

).  م2004–هـ 1425(1، طإطلاق سراحهم مجانا، سيد سابق، فقه السنة، مكتبة المعارف، الرياض: لمنا-)1(
.ففي غزوة بدر كان الفداء بالمال، سيد سابق، المرجع نفسه،سلمين، وقد يكون بأسرى المقد يكون بالمال: الفداء-)2(
، بـيروت  محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: صول، تحقيقانظر شهاب الدين القرافي، نفائس الأصول في شرح المح-)3(

.)870:ص(، سيد سابق، فقه السنة، )1/64(ابن القيم، أعلام الموقعين، .)4/527(، )م2000–هـ 1421(1، طلبنان
 ـ 1416(1، طلبنـان فقه الإسلامي، دار الكتب العلمية، بـيروت، في تاريخ الالحجوي، الفكر السامي- ،   )م1995–هـ
)1/181–182(.
.67:سورة الأنفال، الآية-) 4(
هو (قال الثعالبي ). ذو الرأي : (يقال لهالشجعان الشعراء ابن الجموح الأنصاري الخزرجي ثم السلمي، صحابي من : هو- )*(

مات في خلافة ). اببرأيه، ونزل جبريل فقال الرأي ما قال حب-صلى االله عليه وسلم-صاحب المشورة يوم بدر، أخذ النبي 
)).2/163(الزركلي، الأعلام، . ( ، وقد زاد على الخمسين-رضي االله عنه–عمر 
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هذا Tفاستحسن رسول االله ."عليه حوضا فنملؤه ماء، ثم نقاتل القوم، فنشرب و لا يشربون

.)1(الرأي و فعله

:و من ذلك

.الشرعيةالصلح بين المسلمين وغيرهم تخضع لما يسمى بالسياسةوعاهداتالمحالات الغزو و

بيقيـة  في جزيئات الصور التطyيعتمد في ذلك على مبدأ الشورى مع الصحابة Tفكان النبي 

ة نتيجـة لـتغير الظـروف    حالات الغزو على حسب ما تقتضيه المصلحالمختلفة لتلك المعاهدات و

ليست كلها من نوع Tفتصرفاته .... لإمام أو الحاكمرها االمكانية التي يقدالزمانية و

خل في بـاب  ، فهذه التصرفات تدف من حيث إنه بشر، بل هو في كثير من الأحيان يتصرالتشريع

تلك التصرفات من حيث إنه إمام ؛ لأنمن عطاءاته وتدابيره العسكريةثيرك:السياسة الشرعية، مثل

.)2(عن االله تعالىنه رسول يبلغلا من حيث أرئيس دولةو

العيون ليأتوه بخبر الأعداء كان يبثTّ، أن النبي ـة شرعيةمن الأعمال التي كانت سياسو

الأعـداء ليكشـف   المراقبين يبثهم بـين م أن يستعين في الجهاد بالعيون وعلى هذا يجوز للإماوبناء

في ، مع أن الأصـل )3(و العدد ليتبينوا ما هم عليه من قوة في العدة المسلمون خططهم وأحوالهم و

.للمصلحة التي يراها الإمام) حالة الحرب(ز في هذه الحالة ، لكن جوالقيام ذا العمل غير مشروع

الذين أنه اختص أهل مكةـة، ومن ذلك ة الشرعيـعلى السياسما يدلTّمن أفعاله و

المساواة الأصلية بين لك القسمة قاعدةلم يراع في تغنائم عن غيرهم، وأسلموا عام الفتح بمزيد من ال

.)2/202(،)ت.د(1، دار التقوى للتـراث ط لجنة التحقيق بمؤسسة الهدى: عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، تحقيق-)1(
الفكر السياسي وتطوره في الإسـلام،  ، نشأة مد جلال شرفمح.)107:ص(كام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، حالقرافي، الإ

.)31:ص(
نطوي عليـه مـن عظـات    وما تu، دراسات منهجية علمية لسيرة المصطفى محمد سعيد رمضان البوطي، فقه السيرة-)2(

. )221.....219:ص(،)ت.د(، )ط.د(ومبادئ وأحكام، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، 
.)847:ص(السنة، سيد سابق، فقه -)3(
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الأئمة على أنـه يجـوز   ة التي استدل ا عامة الفقهاء ومن أهم الأدلTهذا العمل منه المقاتلين، و

ف قلوم على الإسلام بالقدر الذي تدعو إليـه مصـلحة تـألف    للإمام أن يزيد في عطاء من يتألّ

.)1(قلوم

: من ذلك أيضاو

 ـلمختلفة وتعيين العمال لجبايتها، وة اـإيرادات الدوله في قبضـسياست ة ـتوزيع الأنصب

...يم الغنائم، و الفـيء،  تقس: ، مثل)2(باشر كافة شؤون الدولة الماليةTأي أنه ،على أصحاا

.بحسب ما يراه من المصلحةTفكل ذلك كان باجتهاده

، نجده أنـه  Tسياسة الشرعية في عهده على مترلة المن خلال ما تقدم من الأمثلة التي تدلّو

كان يأخذ بأحكام السياسة الشرعية في كثير من تصرفاته التي تنطوي على المصلحة الشرعية للفـرد  

حي إما مصوبا يجتهد في ظل تلك المصلحة فيأتي الوT، فكان لم والأمة الإسلامية بشكل عامالمس

إذ لا يتصـور  .حابة ومن بعدهم كيفية الاجتهادالحكمة في ذلك تعليمه الصو.... له وإما معاتبا له

.لعصمتهTمنهالخطأ

ام في استخدام الـرأي ـعلى استنباط الأحكـاد وه على الاجتهـيحث صحابتTكان و

وا يجتهدون في ، كما كانام الشرعية التي أمرهم ا الوحيكان يمرم على فهم الأحكو.... والقياس

فكان لزامـا  . و بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلىأTكان ذلك في حضرته سواء)3(التطبيق و التنفيذ

.عليهم أن يتمسكوا بالاجتهاد في كل أمر لا نص فيه

ف كـان  كيوyهذا ما سأوضحه في مترلة السياسة الشرعية في عهد الخلفاء الراشدينو

.تصرفهم في الأمور المستجدة

.)397–396:ص(البوطي، المرجع السابق، -)1(
.)29: ص(الفكر السياسي وتطوره في الإسلام، ، نشأة محمد جلال شرف-)2(
.)63–62:ص(، )ت.د(، )ط.د(اريخ النظم القانونية والإسلامية، دار العلوم، ، تصالح فركوس-)3(
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:اء الراشدينمترلة السياسة الشرعية في عهد الخلف-ثانيا

.tفي خلافة الصديق -أ

ة في وسـط هـذه الظـروف    ـالخلافtتولى أبو بكر الصديق Tلما توفي رسول االله 

واجهته ملتزما في ذلك بالكتاب وفقه لحل المشكلات التي، فأعانه االله على حسن الثبات والمستجدة

.ولة خاصة الاجتهاد في المسائل التي تتطلبها المصلحة العليا للدوالسنةو

.tأول الأعمال التي قام ا الصديق و

:)*(إنفاذ جيش أسامة-1

رغم ... أسامة إلى البلقاء من بلاد الشام، ليواجه الروم هناكقد وجه جيش Tكان النبي 

جيش أسامة هيبة لهم، ومحاربة للمرتدين داخـل  إبقاءحابة له في ذلك؛ لأم يرون فيمعارضة الص

: ن أبا بكر أصر على بعث جيش أسامة، وقـالإلا أ؛الجزيرة العربية

... Tعقدة عقدها رسول االله االله لا أحلّو

.فيعتبر عمله هذا سياسة شرعية. )t)1المصلحة فيما رآه أبو بكر وكانت الحكمة و

-وكان رسول االله . قبل الهجرة7ولد بمكة . نة عوف، أبو محمد، صحابي جليلأسامة بن زيد بن حارثة، من كنا: هو-)*(
إلى-صلى االله عليه وسلم–وهاجر مع النبي . بطيه الحسن والحسينبه حبا جما وينظر إليه نظره إلى سيح-صلى االله عليه وسلم

. (حديث128ب الحديث هـ، له في كت54ية سنة ومات في آخر خلافة معاو. المدينة، وأمره قبل أن يبلغ العشرين من عمره
)).1/291(الزركلي، الأعلام، 

 ـ 1420( 2طراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد، دار القلم، دمشق، ، الخلفاء الصلاح عبد الفتاح الخالدي-)1( –هـ
.)73/ 1(فاروق في الإدارة والقضاء، ، أوليات الالقرشي) . 63–60: ص(، )1999
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:مانعي الزكاة و محاربة المرتدينقتال-2

أنه قاتل مانعي الزكـاة، وحـارب   كسياسة شرعية،tالأمر الثاني الذي قام به الصديق 

.)1(.....، مثل مسيلمة الكذاب المرتدين، وقضى على مدعي النبوة

:الفتوحات-3

في فتح جبهتين للجهاد ضد الكفار، الجبهـة  أذنكان بدأ الفتوحات، وtأنه في خلافته 

، حيث كان الجهاد فيها ضد شاميةالجبهة ال: الجبهة العراقية في جهاد الفرس، والجبهة الثانية: الأولى

.)2(الروم

هـي الحفـاظ   مسلم ما فيهما من مصلحة عظيمة وفي هذين الأمرين ما لا يخفى على كلو

.يد الكائدينعلى شوكة الإسلام رغم ك

:جمع القرآن الكريم -4

أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنـده  ":قال)*(بن ثابت أخرج البخاري عن زيد

أن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإني لأخشى أن : إن عمر أتاني فقال: مر  فقال أبو بكرع

يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن يجمعـوه وإني لأرى أن يجمـع   

هـو  : ؟ فقال عمرuفقلت لعمر، كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول االله : قال أبو بكر. القرآن

-الله خير، فلم يزل عمـر يراجعني فيه حتى شرح االله لذلك صدري، فرأيت الذي رأى عمر وا

.)76-1/75(فاروق في الإدارة والقضاء، أوليات اللقرشي، ا-)1(
.)68–67:ص(راشدون بين الاستخلاف والاستشهاد، الخلفاء الالخالدي، -)2(
كنيته أبو سعيد، شهد أحدا والخندق وكان فيمن حفره و.النجاري،الأنصاري الخزرجي،زيد بن ثابت الضحاك: هو- )*(

المراغي، الفتح المبين، (هـ، 45سنة -االله عنهرضي -كثيرا من الأحاديث توفي -يه وسلمصلى االله عل–وروي عن النبي 
).)3/57(الزركلي، الأعلام، . )1/84-85(
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إنك شاب عاقـل، ولا نتـهمك،  : فقال أبو بكر-وعمر عنده جالس، لا يتكلم : قال زيـد

كيف تفعلان شيء لم يفعله النبي : ، فتتبع القرآن؟ فقلتTالوحي لرسول االله وقد كنت تكتب

u هو واالله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح االله صدري للذي شـرح لـه   : بكر؟ فقال أبو

وصـدور  )***(والأكتاف والعسـب  )**(صدر أبو بكر وعمر  فتتبعت القرآن أجمعه من الرقَاع

، لم أجدهما مع غـيره ﴿  (*)الرجال، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة بن ثابت

 ﴾)1 ( فكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند ..... إلى أخرها

.)g)2ثم عند عمر حتى توفاه االله، ثم عند حفصة بنت عمر، أبي بكر حتى توفاه االله

 ــهو)3(م على هذا الأمر مجرد كونه خيرا ـد كان سند اتفاقهـفلق ـة و مصلحة عظيم

.tرعية منه هو سياسة شللإسلام والمسلمين، و

:-رضي االله عنه-عهد الخلافة لعمر -5

لم يعهد Tمع أن النبي -رضي االله عنهما-لقد عهد أبو بكر بالخلافة إلى عمر بن الخطاب 

.بالخلافة لأحد من بعده، ولكنه لم ينه عن ذلك أيضا

).257: ص(الزاوي، مختار القاموس، . التي تكتب: الرقَعة: كمنع–رقع : الرقاع من-)**(
).421:ص(الزاوي، المرجع نفسه، . مستقيمةجريدة من النخل: والعسيب-عسب: العسب من -)***(

خزيمة بن ثابت بن الفاكة بن ثعلب الأنصاري، أبو عمارة، صحابي من أشراف الأوس في الجاهلية والإسلام، ومن : هو-(*)
وشهد معه صفين، فقتل-رضي االله عنه-وكان من سكان المدينة، وعاش  إلى خلافة علي بن أبي طالب . شجعام المقدمين

)).2/305(الزركلي، الأعلام، (حديثا، 38هـ روي له البخاري ومسلم وغيرهما 37فيها سنة 
.128: ، الآيةسورة التوبة-)1(
صـلى االله  -كاتب النبي : ، وفي باب)4/1907(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، -)2(

).4/1908(-عليه وسلم
) ت.د(،)ط.د(، بط المصلحة في الشـريعة الإسـلامية، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت     ، ضوارمضان البوطيمحمد سعيد -)3(
.)309:ص(
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ت فة إلى أحد يجمـع شـتا  يعهد بالخلانده في ذلك أنه خشي إن هو قبض ولموقد كان س

في وTظهر بينهم بعد وفاة الـنبي  اكلمتهم أن يعود الاختلاف بينهم بأخطر مميوحدالمسلمين و

فهـي إذن مصـلحة الحيطـة في حفـظ وحـدة المسـلمين      ،عا فيهمذلك ما يجعل للعدو مطم

من هي و. )1(إن لم يرد بذلك نص أو دليل معين ة شوكتهم، وهي داخلة في مقاصد الشارع وحمايو

.باب السياسة الشرعية إن لم نقل هي نفسها

.tفي خلافة عمر بن الخطاب-ب

tأبي بكـر  وTفي عهد النبي ا المكانة نفسها التي كانت عليهاظلت السياسة الشرعية له

المستجدة فباتـت  ها أعظم نتيجة الوقائع الكثيرة و، بل نجد أن مترلتtحتى عهد عمر بن الخطاب 

ده ـ، فكان لزاما على أمير المؤمنين أن يبذل غاية جهشرعية هي الفيصل في الأمرياسة الأحكام الس

في المكانية معتمـدا  وفي إيجاد الأحكام الشرعية لتلك الوقائع المستجدة بسبب تغير الظروف الزمانية

.ة ـمقاصدها الكليذلك على المصلحة التي يراها ويقدرها في إطار نصوص الشريعة و

:وينتدوين الدوا-1

، حيث جعل سجلا )2(هذا أمر أحدثه عمر بن الخطاب لما رأى كثرة الأموال التي ترد عليه و

، وفاضل بـين النـاس   خاصا بالجند والناس أجمعين من المسلمين، وكتب مع الأسماء مقدار العطاء

ن رأي الصديق الذي يرى التسوية في العطاء فكـا ا في ذلك مخالف)3(بحسب أفضليتهم في الإسلام 

.رأيه هذا سياسة شرعية

-71(، الخالدي، الخلفاء الراشدون، )2/126(ابن فرحون، تبصرة الحكام، : انظر .)309:ص(المرجع نفسه، ، البوطي-)1(
-121:ص(،)ت.د(،)ط.د(،نه، شـركة الشـهاب، الجزائـر   الفضيلات، القضاء في صدر الإسلام، تاريخه ونماذج م.)72

122(.
 ـ 1426( 1الخطاب ثاني الخلفـاء الراشديـن، دار الغد الجديد، المنصـورة، مصـر، ط  ، عمر بنمحمـد رضا-)2( –هـ

.)53:ص(، )م2005
.)1/50(القرشي، أوليات الفاروق، -)3(
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:تقسيم الدولة إلى ولايات-2

ا و قاضيا كل له مهامه الخاصـة  ة واليـجعل لكل ولايلقد قسم عمر الدولة إلى ولايات و

، لأنه كان دائما ينظر إلى المصلحة العامة للمسلمين قصد التوسعة عليهم )1(وهذا لم يكن من قبل،به

أول من وضع أساس السلطة القضـائية  tهكذا كان و. العامةلا يخالف النصوص الشرعيةفيما

ور لسـلوك  نه قد وضع أول دستنظيم السلطة القضائية في الإسلام، بل إيقتصر عمله على تولم... 

.ا ــسيأتي تفصيل ذلك لاحقو. )2(عصر و أوان، يصدق على القضاء في كلّالقاضي

:إقامة نظام السجون-3

لي لم يكن معروفـا  ا، ذلك أن السجن بمعناه الحلسجون لأول مرةنظام اtلقد استحدث 

.)t)3لا في عهد أبي بكر الصديق وTعهد الرسول لا في 

:الخمرتحديد عدد الجلدات في -4

التي اختلف العلماء في أبواب إدراجها ضمن الاسترسال ما يتعلق بحد شـارب  ومن الأمثلة

د الذي نص الشرع على حكمه بصـورة مضـبوطة   ـالحالخمر أيلحق بباب الاسترسال أم بباب 

.)4(؟محددة

.القرشي، المرجع نفسه-)1(
.)63:ص(اريخ النظم القانونية والإسلامية، ، توسصالح فرك: انظر-)2(
.)63:ص(فركوس، المرجع نفسه، -)3(
 ـ 1421(1لمصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها، دار ابن حزم،  بيروت، لبنان، طنور الدين الخادمي، ا-)4( )  م 2000-هـ

.)46:ص(، )4/527( 
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قوا على أن حد شارب الخمر ثمـانون، وكـان   فاتإذ ثبت في زمن سيدنا عمر أن الصحابة 

إلى مزيد من الزجر عن شرب الخمر، وذلك بسبب تتابع الناس ، المصلحة الداعيةمستندهم في ذلك

Tهو أمر ظهر بعد وفاته و. من أذى طفيفبما قد يلحقهم بسببهاستهانتهم في الشرب و

فهي إذن مصلحة . رحاب الدولة الإسلامية وفتحت أبواب المال والغنى على المسلمينعندما اتسعت 

.)1(مرسلة 

، والتحقيق أنه ليس كذلك إذ القياس إنما )2(وقد ألحق بعض الأصوليين هذه المسالة بالقياس 

المعنى غـير  هذا ة هي الموجبة في محلّ النص، وآخر بعلّمحلّالنص إلىهو تعدية حكم بعينه من محلّ

تلك وة كذا وجب ثمانون جلدة في القذف بعلّ: إذ لا يستقيم أن يقال. موجود في مسألتنا هذه

، ذلك أن موجب الثمانين ر فيجب ثمانون جلدة في شرب الخمرة بعينها موجودة في شرب الخمالعلّ

بحيث يتحقق يس في شرب الخمر تعرض لعرض الغير  لعرض الغير، والقذف كونه جناية علىفي

.) 3(من وجوده فيه حتى يعتبر بذلك علة جامعة 

معين في عهد النبيفإذا ثبت أن الخمر لم يكن لشربه حدTأن ما حصل مـن اتفـاق   و

قبيـل  ، فقد ثبت أنه إذن مـن ثمانين  ليس من قبيل القياسه الصحابة في عهد عمر على جعل حد

لا ينافي هـذا  ة مرسلة ملائمة لتصرفات الشارع ومقاصده والاستصلاح القائم على أساس مصلح

إنما هو الأخذ غيرهما ؛ لأن أساس استدلال عمر وعلي وإن الصحابة أجمعوا على ذلك:قول من قال

مـن  موافقتهم لما تم الأخذ به يكون بعد ذلك من سكوت الصحابة والإجماع إنمابالاستصلاح، و

.)4(ذلك 

.)312، 311:ص(البوطي، ضوابط المصلحة، -)1(
.لقيم هذه المسألة ضمن باب القياس، وقد أدرج ابن ا)162، 161/ 1(قعين ، أعلام الموبن القيما-)2(
.)313-312:ص(المرجع السابق، ، البوطي-)3(
.)313:ص(البوطي، ضوابط المصلحة، -)4(
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-فيما يخص جانـب المعـاملات   -يمعن النظر فيما وراء النصوص tهكذا كان عمر 

يمكن تحقيقهـا علـى   الشرع بحثا عن المصلحة الشرعية التي ااهالعلل التي توخليقف على المقاصد و

.)1(من أعمال و اجتهاداتtهذا ما يتجلى بوضوح في جميع ما قدمه أرض الواقع، و

في خلافته حسن السياسة والحزم والتدبير والتنظيم للإدارة tهر عمر بن الخطاب قد أظو

و إقامـة  ، ى مصالح الرعيةالسهر علـة، وة المناطق المفتوحـسياسـة، ورسم خطط الفتح والماليو

"مـن أيـن لـك هـذا     " ة الولاة وفق مبدأ ـمحاسبو... العدل في البلاد، والتوسع في الشورى 

.)2(...أذى الرعية، وفتح بابه أمام شكاوي الناس ومنعهم من

قد كان يعتمد في اجتهادات تعتبر سياسة شرعية، ومنtفهذه الأمثلة من جملة ما قام به 

.ومقاصدها العامةالمشكلات على المصلحة الملائمة لروح الشريعة الإسلاميةحلّ

.tفي خلافة عثمان بن عفان -ج 

قـائع  مما جعله يجتهد في تلك الوtت الوقائع في عهد عثمان استجدولقد توالت الأحداث

.ـامقاصدهصلح مع مراعاته لنصوص الشريعة والأالمستجدة بما يراه الأنسب و

:ا المصلحة الشرعية ما يأتي بيانهفمن المسائل التي رأى فيه

صاصقإسقاط ال: المسألة الأولى 

ـع ة يذكر له غلاما عنده جملة صنائـعلى الكوفهوو)*(صل القضية كتب المغيرة بن شعبةأ

إن عنده أعمالا كثيرة فيها منافع للنـاس   : أن يدخل المدينة، ويقول" عمر بن الخطاب " يستأذنه و

، 1، طالسياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنانالقرضاوي، -)1(

.)113:ص(،)م2000/هـ1421(

.)78-77:ص(أكرم ضياء العمري، عصر الخلافة الراشدة، -)2(
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو عبد االله، أحد دهاة العرب وقادم وولام، صحابي، ولد في : هو-)*(

)).7/227(الزركلي، الأعلام، (هـ، 50رة، توفي سنة للهج5قبل الهجرة، أسلم في 20الطائف سنة 
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فجاء ضرب عليه المغيرة مائة درهم في الشهر فأذن له أن يرسله إلى المدينة و،إنه حداد، نقاش، نجّار

خطا يتذمر فلبث عمر ليال ثم ما خراجك بكثير فانصرف سا: فقالإلى عمر يشتكي شدة الخراج،

: ا، وقال؟ فالتفت إليه عابسلو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح: ألم أخبر أنك تقول: دعاه، فقال

 ـلأصنعن لك رحى يتحدث الناس ا، فلما ولى قال عمر لأصحابه، أوعدني العبد آنفا تمل ، ثم اش

، فكمن بزاوية من زوايا المسجد في الغلس فلـم  ، نصابه في وسطهأبو لؤلؤة على خنجر ذي رأسين

.)1(طعنات ، فلما دنا منه طعنه ثلاثتى خرج عمر يوقظ الناس في الصلاةيزل هناك ح

مزان وجفينة قد تآمروا علـى أبيـه،   د االله بن عمر أن أبا لؤلؤة و الهزـبعد أن ترجح لعبيو

.)2(أخذ الثأر من قتلة أبيه ثائرته وبشهادة عبد الرحمان بن أبي بكر، ثارت

ا في ذلـك  ـة رآهـيقتص من عبيد االله لمصلحـة، ولمفي هذه المسألtاجتهد عثمان و

ـال ، إذ لا وارث لهـم إلا بيـت الم ـ  ـه؛ لأن أمرهم إليـه الخاصطى الدية للقتلى من مالـفأع

.ـةشرعيالة ـسسياالا الحكم من باب فهذ. )3(بذلك خلى سبيل عبيد االلهو

السكرإقامة حد: المسألة الثانية 

)*(ولاية الكوفة إلى أخيه لأمه الوليد بن عقبة بـن أميـة  tسند عثمان أ: ملخص القضية

بسبب سـيرته  لى أهلها إ، وكان أحب الناس ـا مدة خمس سنواتعشرين وظل واليخمس وة ـسن

شهدوا عليه أنه ـة ذهبوا إلى الخليفة وهل الكوفبلائه في الفتوحات غير أن بعض أالطيبة في الحكم و

أا شهادة زور دفع ا : ، فرواية تقولدق هذا الادعاء، وهنا تختلف الروايات في صـرشرب الخم

الانتقـام  فكروا في قتل، مما أحفظ هؤلاء على الوليد وابن الوليد قتل بضع أبنائهم قصاصا في جريمة 

.)219:ص(الفضيلات، القضاء في صدر الإسلام، -)1(
.)220:ص(الفضيلات، المرجع نفسه، -)2(
.)39:ص(، )ـه1419(1محمد بن صامل السلمي، خلافة عثمان بن عفان، دار الوطن، ط-)3(
القرشي، وال من فتيان قريش وشعرائهم وأجوادهم، وهو أخو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أبو وهب، الأموي، : هو-)*(

هـ 61على صدقات بني المصطلق، توفي سنة -صلى االله عليه وسلم–عثمان بن عفان لأمه أسلم يوم فتح مكة وبعثه رسول االله 
)).8/122(الزركلي، الأعلام، (، 
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ول على خـاتم الوليـد   ـالدعوى واستخدموا في تنفيذها الحصهداهم تفكير إلى تلفيق هذهمنه، و

.)1(وهذه الرواية التي يرجحها الطبري في تاريخه ...حيث سرقوه منه وهو نائم، 

وبعد أن سمع عثمان الشهادة التي كانت ضد الوليد أنكر الوليد هذا الادعاء وحلف أنـه لم  

مان لم يعتبر إلا أن عث. تالي شهدا عليه زورا، وباللخمر، والشاهدان كانا خصمين موتورينيشرب ا

.)2(، وذلك لمصلحة راجحة عنده التهمة في درء الحد

زيادة الآذان: الثالثةالمسألة 

وأول من من أمر بالأذان الأول في الجمعة، وأول من رزق المؤذنين، أولtوكان عثمان 

ا أن يصيبه ما أصاب ـصورة في المسجد خوف، وأول من اتخذ المقـمفوض إلى الناس إخراج زكا

.ةـة الشرعيـالسياسحكم فهذه كلها من قبيل .إلى غير ذلك)3(...عمر

.tفي عهد علي بن أبي طالب-د

في المسائل المستجدة على ما يراه من المصلحة الشرعية فيها كمـن  tد اعتمد علي ـلق

ـة، والتي عرضـت  ة الشرعيـبالسياسtومن الأقضية التي قضى فيها علي ؛ سبقه من أصحابه

:عليه، منها

.العفو عن القصاص–1

خربة بيده سكين متلطخ بدم، وبين يديه قتيل يتشـحط في دمـه؟   أنه أتي برجل وجد في

يا قـوم  لا : فقال. فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرعا.اذهبوا به فاقتلوه: قال. أنا قتلته: فسأله، فقال

.)224، 223:ص(الفضيلات، المرجع السابق، -)1(
.)225-224:ص(لات، القضاء في صدر الإسلام، الفضي: انظر-)2(
م زهوه وسعيد بن أحمد العيد روسـي، دار الكتـاب العـربي،    أحمد إبراهي: جلال الدين السيوطي، تاريخ الخلفاء، تحقيق-)3(

.)127:ص(، )م2002–ـه1422( 3بيروت، لبنان، ط
.)25:ص(،)م1991–ـه1412(1وت، لبنان، طمحمد رواس قلعة جي، موسوعة فقه عثمان، دار النفائس، بير: انظر
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 ـ. ، أنا قتلتهيا أمير المؤمنين، ما هذا صاحبه: فقال الرجل. فردوه. يردوه إلى عل. تعجلوا ي فقال عل

المؤمنين وما أستطيع أن أصـنع ؟  يا أمير: أنا قاتله، ولم تقتله، فقال: ما حملك على أن قلت: للأول

وقد ، وفي يدي سكين  وفيها أثر الدم قف العسس على الرجل يتشحط في دمه، وأنا واقفوقد و

 ـ. في خربة، فخفت أن لا يقبل مني، وأن يكون قسامةأخذت  احتسـبت  نع، وفاعترفت بما لم أص

 ـ: بئسما صنعت، فكيف كان حديثك؟ قال: د االله، فقال علينفسي عن ـيإن  ل قصـاب ـرج

ـا والسكين في يـدي  هحا أنا أصلـسلختها فبينمخرجت إلى حانوتي في الغلس، فذبحت بقرة و

أنـا  ، فإذات بقربي فدخلتها، فقضيت حاجتي، وعدت أريد حانوتيأخذني البول، فأتيت خربة كان

 ــن في يديالسكيفراعني أمره، فوقفت أنظر إليه و، ذا المقتول يتشحط في دمه م أشـعر إلا  ، فل

فأيقنت أنـك لا  ،هذا قتل هذا، ما له قاتل سواه: بأصحابك قد وقفوا علي، فأخذوني، فقال الناس

؟ كيـف كانـت قصـتك   فأنت : بما لم أجنه، فقال علي للمقر الثانيتترك قولهم لقولي، فاعترفت 

، فخرجت من الخربـة   العسسسالرجل طمعا في ماله، ثم سمعت حـ، فقتلتأغواني إبليس: فقال

ة حـتى أتـى العسـس    فاستترت منه ببعض الخرب،ت هذا القصاب على الحال التي وصفواستقبل

: )*(، فقال للحسنبدمه أيضا، فاعترفت بالحقت أني سأبوأ، فلما أمرت بقتله علمفأخذوه وأتوك به

ال االله ـيا أمير المؤمنين إن كان قد قتل نفسا فقد أحيا نفسـا، وقـد ق ـ  : ؟ قاللحكم في هذااما 

، وأخرج دية القتيل من بيـت  علي عنهماى فخلَّ. )﴾)1﴿:تعالى

.ة ـة الشرعيـفهذا قضاء منه بالسياس.)2(ال الم

خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم، وثاني الأئمة الإثني عشر : الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبو محمد: هو-)*(
هو أكبر أولادها و-صلى االله عليه وسلم–هـ، وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول االله 3عند الإمامية، ولد في المدينة المنورة سنة 

)).2/199(الزركلي، الأعلام، ( هـ، 50وأولهم، كان عاقلا حليما محبا للخير، فصيحا من أحسن الناس منطقا توفي سنة 
.32:، الآيةسورة المائدة-)1(
قـوال  رضاهم فـالمعروف مـن أ  ن كان بغير قع صلحا برضا الأولياء فلا إشكال، وإويرى ابن القيم أن هذا الحكم إن و-)2(

ابـن القـيم ،   .أن القصاص لا يسقط بذلك، لأن الجاني قد اعترف بما يوجبه، ولم يوجد ما يسقطه، فيتعين استيفاؤه: الفقهاء
.)77-76:ص(الطرق الحكمية، 



105

2-الجمع بين الجلد و الرجم(الزنا للمحصن إقامة حد(

بالشام، كان لشراحة زوج غائب: "قال)**(روى أحمد والنسائي والحاكم عن عامر الشعبي

زنـت  إن هـذه  : فقالtوأا حملت فجاء ا مولاها إلى أميـر المؤمنين على بن أبي طالب 

واعترفت، فجلدهـا يوم الخميس مائة جلدة، ورجمها يوم الجمعـة، وحفر لها إلى السـرة وأنا 

، ولو كان شهد على هذا أحـد لكان أول Tإن الرجم سنة سنها الرسول : شاهد، ثم قـال

من يرمي الشاهد بشهادته، ثم يتبع شهادته حجره، ولكنها أقرت فأنا أول من يرميها، فرماهـا  

.)1("ثم رمى الناس وأنا منهم، فكنت واالله فيمن قتلهابحجر 

ـة، إذ جمع بين الجلد والرجم، وقد نفذ ة الشرعيـويستفاد من ذلك أن عليا قضى بالسياس

.العقوبة أمام الملأ

القضاة والشهود أو من وعليه يجب على كل إمام أو قاض تنفيذ العقوبة أمام هيئة معينة من

.)2(ـة ة الشرعيـاب السياس، وهذا في بينوب عنهم

ة الكرام لم يقصدوا مخالفة النصـوص  ـومن قبله من الصحابtوهكذا كان قضاء علي

فهم لم يجمـدوا  ل وفقا لتغير الظروف والأحوالـانت لهم القدرة على الفهم العميق للمسائكبل 

.)3(......منها، ويتعرفوا على الهدفـا، بل حاولوا أن يغوصوا في أعماقهعلى حرفية النصوص

يثه، الكوفي، كان كبير العلم، عظيم الحلم، قديم السلم، الحافظ الفقيه، ثقة يحتج بحد،أبو عمرو عامر بن شراحيل:هو-)**(
وروي عنه إبراهيم بن المهاجر وغيرهما، ولد لستة سنين خلت من خلافة عمر علـى  ... روى عن أسامة بن زيد وأنس مالك،

بشار عواد معروف، مؤسسة : جمال الدين المزي، ذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق( هـ، 103المشهور وتوفي سنة 
)).     39-14/28(، )م1992-هـ1413(2الرسالة، بيروت، لبنان، ط

رضي -، ورواه أحمد في مسنده، مسند علي بن أبي طالب )7/327(الرجم والإحصان: رواه عبد الرزاق في مصنفه، باب-)1(
).1/121(-االله عنه

.)246:ص(، القضاء في صدر الإسلام، الفضيلات-)2(
.)114-113:ص(القرضاوي، السياسة الشرعية، -)3(
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فيما بعد عهد الرسالة مترلة السياسة الشرعية : الفرع الثاني 

:مترلة السياسة  الشرعية عند الأئمة الأربعة-أولا

وأصحابه الكـرام إلى عصـر   Tالنبي عهد ة من لدن ـلقد كان الاجتهاد يخضع للمصلح:تمهيد

.ـةلحلكن مع اختلاف في فهم هذه المص،اء اتهدينـالفقه

الشرع هو المصـلحة  من أن الغاية Tة الكرام فهموا من صحبتهم لرسول االله ـفالصحاب

ة لا تضـيق بحـادث أو   ـوبالتالي كانت الشريع....وجدت المصلحة فثم شرع االله ودينهفحيثما 

.ن مسايرة الزمن في تطوراته آنذاكعحاجة ولا تقصر عن تحقيق أية مصلحة ولا

ين من الأئمة الأربعة فقد سلكوا طرقا خاصة في الاجتهاد ووضعوا شروطا أما فقهاء اتهد

)1(...من نتائج ذلك تقييد حرية اتهد، وتضيق دائرة الاجتهادللمصالح الواجب اعتبارها وكان 

ـع المستجدةمن إيجاد الحلول للوقائ-ة والقاضي ـأي الخليف-ر ذلك على أولي الأمر فتعس.

أكثرهم اعتبارا لهذه -رحمه االله -، فكان الإمام أحمد )2(اختلفوا في القول بالمصالح مة قدففقهاء الأ

-، ثم يأتي بعده الإمام أحمـد  )3(المصالح حتى أنه ام باستحلال القتل وأخذ الأموال باسم المصالح 

.)14.....9:ص(اب خلاف، السياسة الشرعية، عبد الوه-)1(
.أعني ا المصالح المرسلة، وسيأتي التعريف ا-)2(
استحلال القتل وأخذ المال لمصالح يقتضـيها في  إلىحتى جره -يعني مالك -وأفرط في القول ا : قال الجويني في البرهان-)3(

، وقد أنكر جماعـة من المالكية ما نسـب  ا عن الشافعي في القول القديمغالب الظن وإن لم يجد لها مستندا وقد حكى القول
م الاعتماد عليها وهـو  مـذهب     عدإلىمالك من القول ا ومنهم القرطبي وقال ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى

مالك  ولا ، وهذا لا يوجد في كتب صلإلى مالك من الإفراط في هذا الأقال وقد اجترأ إمام الحرمين وجازف فيما نسبه . مالك
لبنـان –، بـيروت  ول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار المعرفـة ، إرشاد الفحمحمد الشوكاني. في شيء من كتب أصحابه

.)212:ص(، )ت.د(،)ط.د(
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-الشافعي امـلإماا للمصالح ـوأكثرهم تضييق-رحمه االله -ة النعمان ـثم أبو حنيف-رحمه االله 

.)1(، إلا أنه عند التحقيق نجدهم يأخذون بالمصالح مع اختلاف في التسميات فقط -رحمه االله 

:والسؤال الذي يفرض نفسه هنا. )2(إذا فالمصلحة هي عماد السياسة الشرعية وجوهرها

".رعية عند هؤلاء الأئمة الأربعة ؟هي مترلة السياسة الشما" 

:-رحمه االله -ة عند الإمام أبي حنيف-أ

ذا ـه أم أكثـر المـذاهب أخ ـ  ـأصحابو–رحمه االله –ة ـالإمام أبي حنيفعن ثرلقد أُ

يتميز بكثرة ة فكان فقه أبا حنيفةـالحيل الشرعيوى ذلك في إنشائه للفقه الافتراضييتجلّي، وبالرأ

.)3(، فكانوا يفتون في كل مسألة وقعت أو لم تقعالتفريع في المسائل

:ل يدل على أمرين في غاية الأهميةا العمفهذ

، بشرط أن تكون مطابقة ـةة الشرعيـلم تقع بعد هو من باب السياسافتراض الحلول لمسائل-1

.روح الشريعة الإسلامية ومقاصدهال

برأيه وفقا للمصلحة التي تتلاءم مع مقاصـد  -رحمه االله -كما يعتبر أيضا دليلا على اجتهاده -2
.ـةة الشرعيـاسم السياسالشرع تحت 

، فكان أبو حنيفة يهدف من خلالها إلى نت شرعية لا تخرج عن مقاصد الشرعأما الحيل فكا

دون أن تؤدي هذه الطرقاتخاذ طريق توافق الشرع لإعطاء العقود والتصرفات صيغة الحلّ

.ة ـة شرعيـاسوهذا العمل يعتبر سي. )4(ارتكاب محرموأإلى إسقاط حق-في قليل أو كثير -

.الشوكاني، المصدر نفسه-)1(
.)85:ص(ة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث، ، السياسقاسم-)2(
 ـ 1425(1الإسلامي في القـرن الثـاني الهجـري، دار السـلام، ط    ، مناهج التشريع محمد بلتاجي-)3( ،)م2004-هـ
)1/281(.
.)280-1/277(مناهج التشريع الإسلامي، بلتاجي،-)4(
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)1(:ومن أمثلة تلك الحيل ما يلي

أن ، إن لم أزوجه امرأة أخاف)2(لي ابن كبير وفيه بعض اانة: " وقالجاء رجل إلى أبي حنيفة·
. ريت له جارية فأعتقها وأتلف مالي، ثم اشت، فطلق، فذهب ماليوزوجته امرأة. يقع في الزنا

جاء الطلاق بقـي  ، فإن ر جارية لنفسك، ثم زوجها من ابنكاشت: فإيش أصنع ؟ فقال  أبو حنيفة

.)3(" ـاق، وإن جاء العتاق لم يصح بالاتفمالك على الإطلاق

أصابتني جنابة، وحلفت على امرأتي بـالطلاق ثلاثـا ألا   : " ـالوقوجاء رجل إلى أبي حنيفة·
را على قنطرة علـى ـر  و حنيفة بيد الرجل وقام معه يجره، فمفأخذ أب. ـن هذه الجنابةاغتسل م

اخرج وأقم على امرأتـك : ال لهـ، فقرجل في النهر حتى انغمس في الماءفدفعه أبو حنيفة فوقع ال
.)4(يعني بإرادتك . "فإنك قد تطهرت ولم تغتسل 

وسئل أبو حنيفة عن رجل دخل عليه اللصوص فأخذوا ماله واستحلفوه بالطلاق والعتـاق لا  " ·
ل أبو حنيفة إلى خيـار ـفشكا ذلك إلى أبي حنيفة ، فأرس. ـداسرقوه أبدا أم ـيخبر عنهم أح

لى هذا الرجل وقد حلف ألا يـذكرهم، فـإن   ن اللصوص دخلوا عإ: فقال لهمالحي الذي هو فيه
أحدا من رجال الحي الذي أنتم فيه إلا فلا تدعوا، ويرد االله عليه ماله، ولا يحنث، رأيتم أن تؤجروا

هـذا  : ، ثم تقولون للمسروقـداواح،ـداثم أخرجوا واح-أو دارا -هذا أدخلتموه مسجدكم 
ففعلوا ، فظفـروا  . ليس منهم، وإن لم يكن منهم فقلكان منهم فأسكت أيها المسروقمنهم؟ فإن

.)5(ه ـيمانأولم يحنث في " . بماله ورد عليه 

.)1/280(المرجع نفسه، ،بلتاجي-)1(
).241:ص(صنع، النسفي طلبة الطلبة، من اون، بمعنى أن لا يبالي الإنسان بما : اانة-)2(
خليـل  : الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، تحقيـق ، الخيرات الحسان في مناقب جر الهيتميشهاب الدين أحمد بن ح: انظر-)3(

.)73:ص(، )م1983–هـ 1403(1، طلبنانوت،، بيرالميس، دار الكتب العلمية
).1/280(بلتاجي، المرجع السابق، -)4(

. )75:ص(الهيتمي، المصدر السابق، : رانظ
.)72:ص(الهيتمي، المصدر نفسه، : انظر-)5(
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ن يعتبران مـن  اللذيـع والاستحسان يأخذ بسد الذرائ-رحمه االله -كما كان أبو حنيفة 

:ذلكعنده ومن أمثلةل بالمصلحةـوجوه العم

-ن حقيقة كفـره ذريعـة إلى   قبولها منه مع التيقن بالدلائل م، لأنّعدم قبول توبة الزنديق المرتد

، وهـي  وهذه مصلحة عليا للدولة. )1(ين واتخاذ إظهار التوبة جنة لأغراضه الخبيثةبالدالاستخفاف 

.نـدياظ على الـالحف

االله عليه من قدرات عقلية عاليـة فاسـتخدمها   وهكذا كان أبو حنيفة يجتهد بالرأي بما من

نما الذي كـان  إ، ـادوالبلاد دون أن يؤدي ذلك إلى إسقاط حق االله أو العبلتحقيق مصالح العباد

رم،  وكل مخارج مشروعة لهم في كوالتيسير على الناس وإيجاديسعى إليه هو المحافظة على الحقوق

وهذا مـا  . )2(الثابتة بنصوص قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة  ) رفع الحرج ( يتمشى مع قاعدة ذلك 

.ـةة الشرعيـيدخل في باب السياس

ترلة السياسة الشـرعية  ، تتجلى محنيفة وأمثلته الاجتهاديةومن خلال ما قدمته من عمل أبي

.اهي مترلة عظيمة ومكانة رفيعة جد، فعنده بوضوح

بل كان يحاول أن يجتهد برأيـه في  ،نصوص القران والسنةلم يقف عند حد-رحمه االله -فالإمام 

ـعكل مسالة لا نص فيها وفقا لأحكام السياسة الشرعية التي ترتكز على المصلحة التي تتلاءم م

حة في فهمهم للمصـل -ماإلى حد-، فهو بذلك يتوافق مع السلف النصوص الشرعية ومقاصدها

.اوالأخذ

في شـرف السياسـة   ومن النصوص التي جاءت عن أصحاب المذهب الحنفي والتي تزيـد  

:يلـي، ماالشرعية ومكانتها

.)1/274(مناهج التشريع الإسلامي، ، بلتاجي-)1(
).1/281(المرجع نفسه، ، اجيبلت: انظر-)2(
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)**(ر ثلاث جلدات وهكذا ذكره  القدوري التعزيأقلّ"...)*(حاشية ابن عابدينما جاء في كتاب

، فـلا  بل يختلف ذلك باختلاف الأشخاصلك ، وليس كذالزجرما دوا لا يقع بهفكأنه يرى أنّ

، يقيمه بقدر مـا يـرى   نه فيكون مفوضا إلى رأي القاضيالمقصود بدومعنى لتقديره مع حصول

، إما فوض إلى رأي الإمام بحسب المصلحةالحكم المأنّ: ، ودلالة هذا الكلام)1(....." المصلحة فيه 

ا في المعاصـي  رمة ، وإما بالنفي سياسة وتعزيرر المحإذا تكرر الفعل في الأموأن يكون بالقتل سياسة

.التي تستحق ذلك

 ـ" :"علـيهم باب قتل الأسارى والمن" في " شرح كتاب السير الكبير" وجاء في ام ـأن الإم

ويفهم من ) 2(...." سهم م وبين أن يخمـن بين أن يقتلهـال من أسارى المشركيـبالخيار في الرج

، حسب المصلحة التي تقتضـيها حالتـهم  مام في حق هؤلاء الأسرى يكون على هذا أن تصرف الإ

.اسة شرعيةفهذه سي

الدين المعروف بابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم بن نجم الدين بن محمد صلاح : هو-)*(
رد المحتار على الدر المختار في الفقه، وهو المعروف بحاشية : هـ له مؤلفات كثيرة أشهرها1198بدمشق سنة -رحمه االله-ولد 

-3/147(المراغي، الفتح المـبين،  (هـ، 1252بدمشق سنة -رحمه االله-ابن عابدين، وله رسائل عديدة في فنون مختلفة توفي 
)).2/367(لبغدادي، هدية العارفين، ، ا)148

وكانت سنة . أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري، فقيه حنفي ولد ومات في بغداد: هو–)**(
في فقه ) القدوري(هـ، انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق، وصنف المختصر المعروف باسمه 428هـ وسنة الوفاة 362الميلاد 

)).1/212(الزركلي، الأعلام، ... (التجريد: ن كتبهلحنفية، وما
.)104/ 7(ابن عابدين، الحاشية، -)1(
هـ 1417(1محمد الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: محمد السرخسي، شرح كتاب السير الكبير، تحقيق -)2(

.)3/124(، )م1997–
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فيهم كان الحكم فيهم بعد الإحراز كالحكم د الحقوإذا لم يتأكّ"....:وجاء أيضا في الكتاب نفسه

،موإن رأى الصواب في قتلـه ،لمسلمين فإن رأى الصواب في قسمتهم قسمهملقبله والإمام ناظر 

.)﴾)1( ")2﴿: ع فتنتهم ، لقوله تعالى ـقتلهم لدف

-رحمه االله-عند الإمام مالك بن انس -ب

ها الشـارع الحكـيم   لحة هي الثمرة التي أقرالمصأن-رحمه االله -لقد اعتبر الإمام مالك 

وإن لم يكن في -الكثير بطريق القطع أو بغلبة الظن، أو في ا فكل ما يؤدي إليها واعتبرها ودعا إليه

المحور الـذي  ، ومن ثم كانت المصلحة بعد النص القطعي هي بمثابةيكون مطلوبا بقدره-الغالب 

.)3(تتمحور عليها الأحكام في المذهب المالكي 

، كمـا  مستقلابوصفها أصلا)4(فالإمام مالك يكثر من بناء الأحكام على المصالح المرسلة 

.)5(هو مصلحة ل إلى ما، لأن حقيقتها التوسيكثر أيضا من سد الذرائع

:منها،على ذلك كثيرةوالأمثلة

ونص ، وإن كان السجن نوعا من العذاب ن في التهمإلى جواز السجـ-رحمه االله -ذهاب مالك 

تعذر استخلاص الأمـوال  فإنه لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم ل...أصحابه على جواز الضرب

من أيدي السرنةاق والغصفكانت المصـلحة في التعـذيب وسـيلة إلى    اب، إذ قد يتعذر إقامة البي ،

.)6(التحصيل بالتعيين والإقرار 

.193:، الآيةسورة البقرة-)1(
).126-3/125(السرخسي،  المصدر السابق، –)2(
).2/461(بلتاجي، مناهج التشريع الإسلامي، : انظر-)3(
له على هذا شـاهد شـرعي علـى    ، فليس لمناسب الذي لا يشهد له أصل معيناعتبار اإلىيرجع معناها : المصالح المرسلة-)4(

.)2/391(، الاعتصام، )أبي إسحاق(الشاطبي .ه بالقبولذا عرض على العقول تلقت، ولا كونه قياسا بحيث إالخصوص
.)461-2/454(المرجع السابق، ،بلتاجي-)5(
.)2/357(المصدر السابق، ، الشاطبي-)6(
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:ومن ذلك

في النصـاب الواجـب،   ، وقطع الأيديقطع الأيدي باليد الواحدة-رحمه االله -أن مالكا 

، إذ لا نص على عين المسألة ولكنه قياس منقول عن عمر بن الخطـاب  سلةوالمستند فيه المصلحة المر

tالذرائع. )1(وهو مذهب مالك والشافعي ومن أمثلة عمل مالك بسد:

، "الموطـأ "ل بسد الذرائع في كتابه لقد ذكر مالك مسائل كثيرة فيما يخص العم:ما جاء في الموطأ

، أنه لا يحل السـلف في الإمـاء  " سلفلا يجوز من الما "ما حكاه الإمام مالك في باب :أذكر منها

لحيوان بصفة وتحلية معلومة، فإنه لا ، أن من استلف شيئا من االأمر اتمع عليه عندنا: "قال حيث 

، فإنه يخاف في ذلك الذريعـة إلى إحـلال  ما كان في الولائدعليه أن يرد مثله إلا بأس من ذلك، و

الرجل الجارية فيصيبها ما بدا لَـه، ثم  ، أن يستسلفما كره من ذلكوتفسير. فلا يصلحما لا يحلّ

لا يرخصون لح، ولا يحل، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه، و، فذلك لا يصيردها إلى صاحبها بعينها

". الوطء المحرم"ا لذريعة فالإمام مالك منع السلف في الإماء سد. )2(" فيه لأحد

:و من ذلك أيضا

 ـ لمن رأى هلال شوال وحده ألا يفطر؛أفتى أن مالكا اق لئلا يكون ذريعة إلى إفطـار الفس

فإنما ا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك من رأى هلال شوال ار: كذلك قال، ومحتجين بما احتج به

.)3(هو هلال الليلة التي تأتي

نجد أن المذهب المالكي ذالمثالين عمل بما تقتضيه المصلحة، وفالعمل بسد الذرائع في هذين ا

أكثرهم حفاظا لحقوقهم بالوسائل التي تحقـق لهـم  رعاية لمصالح الناس، وأكثر المذاهب الاجتهادية

.مقاصد مشروعة

.)2/361(الشاطبي، المصدر نفسه، -)1(
.)381:ص(، )ت.د(،)ط.د(،مالك بن أنس، الموطأ، رواية يحي بن يحي، دار الكتب، الجزائر-)2(
).149:ص(مالك، الموطأ، -)3(
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. ة السياسة الشرعية في هذا المذهبمن النصوص التي تزيد في مترلو

ه و ندب للإمام النظر قول( :"الدسوقي على الشرح الكبيرشيةحاالحرابة في كتاب ما جاء في حد

حاصله أن الحدود الأربعة واجبة لا يخرج الإمـام  و. الذي لم يصدر منه قتلبفي حال المحار: أي) 

ما هو الأصلح واللائـق بحـال ذلـك    نه يندب للإمام أن ينظر أعنها مخيرة لا يتعين واحد منها إلا 

أنه الأصلح أجزأ فعل غير ما ظهر لهه فإذا خالف ور له ما هو اللائق ندب له فعلـ، فإذا ظهالمحارب

.)1("...مع الكراهة

و الأنسب ـد فيما هـه لا بد للإمام أن يجتهـأي أن" للإمام أن ينظر ما هو الأصلح"فقوله 

.ذلك المحارب، فهذه سياسة شرعيةو الأصلح بحال

ى خير في أبقإن و: " "...حاشية العدوى شرح الإمام أبي الحسن "جاء في باب الجهاد في كتاب و

التخيير يعني أن،راجع للخمسة)بالنظر(:قولهأربعة أوجه الاسترقاق وضرب الجزية والمفاداة والمن و

.)2(...."متى وجد فيها أحسن تعين إنما هو بحسب المصلحة و

 ...ف الإمام منوط بالمصلحة، وهذا ما يدل عليـه هـذا   إلى غير ذلك من النصوص التي تجعل تصر

.النص

:-رحمه االله -عند الإمام الشافعي -ـج 

، مع أنه اعتبرام السياسة الشرعيةأقل الأئمة في الأخذ بأحك-رحمه االله-إن الإمام الشافعي 

.)3(، وهذا ما يدخل في باب السياسة الشرعية قرائن الأحوال في أكثر من موضع

، حاشية على الشرح الكبير لأحمد الدردير مع تقريرات محمد عليش المطبعـة الأزهريـة   شمس الدين محمد عرفة الدسوقي-)1(
.)4/350(، )م1927–هـ 1345(، )ط.د(مصر، 

أبي زيد القيرواني في لطالب الرباني لرسالة ابن، حاشية على شرح الإمام أبي الحسن المسمى كفاية اعلي الصعيدي العدوي-)2(
.)2/6(، )م1926–هـ 1344( 3ة، مصر، ط، المطبعة الأزهريمذهب مالك

.)4/288(ابن القيم، أعلام الموقعين، : انظر-)3(



114

إن لم تكن مسـتندة  و، لّي الشرعبالمصالح المستندة إلى كيرى جواز التمسك -رحمه االله -ونجده 

.إلى الجزيئات الخاصة المعينة
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فجعل الشافعي قتل الجماعة . وجب القصاص حسما لمواد القتلالمثقل يبأن القتل : مثاله في ذلكو

كـل ذلـك   تدرج من الإكراه إلى شهود القصاص ، ثم بالواحد أصلا، ثم ألحق به المكره على القتل

.)1(مبالغة في حقن الدماء

، بـل  الشرع، ولا دل عليها نص كتاب ولا سنةهذه مصلحة لم يشهد لها أصل معين فيو

....حفظ قانونه في حقن الدماء: ندة إلى كلي الشرع، وهوهي مس

الوقـائع  فالتمسك بمثل هذه المصالح طريق يتوصل ا إلى إثبات الأحكام الجزئية نظـرا لأن 

المتناهي لا يفي المعاني والعلل محصورة متناهية، وة التي تقتبس منهاالأصول الجزئيالجزئية لا اية لها و

.)2(هي بغير المتنا

وهو وفي هذا المثال دلالة واضحة على أن الإمام الشافعي يأخذ بأحكام السياسية الشرعية 

أصل الشرع وإن لم تستند إلىبذلك يوافق الإمام مالك في أخذه بالمصالح المرسلة المستندة إلى كلي 

.وهذا جوهر ما عرف بالسياسة الشرعية. جزئي

، بدليل ما الشرعية ويعلل ذلك باسم المصالحيأخذ بأحكام السياسة -رحمه االله -فالإمام الشافعي 

:ةــجاء في النصوص التالي

-قال الإمام الشـافعي  :غير ذلكوالإقرار في السرقة وقطع الطريق، وما جاء في الشهادات 

، خذه لأصحابهأنه أأغرم قاطع الطريق قيمة ما أقروأغرم السارق قيمة ما سرق و"... :-رحمه االله 

1404(5محمد أديب صالح، مؤسسـة الرسالة، بيروت، ط: شهاب الدين الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول، تحقيق-)1(
.)وما بعدها320:ص(، )م1984–هـ 

.)وما بعدها320:ص(الزنجاني، المصدر السابق، : انظر-)2(
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خذ منه الدية وإن شاء عفـا  فإن شاء قتله وإن شاء أ،راره أنه قتل فلانا دفع إلى وليهوإن كان في إق

.)1("ه إنما يقتل باعتراف قد رجع عنهـيقتللأنه ليس بالحد؛نهع

مبني على أسـاس المصـلحة    . ..."أخذ الدية وإن شاء عفا عنه تله وإن شاءفإن شاء ق: "...فقوله

.وإن لم يصرح بذلك لفظا

-رحمـه االله  -قال الشافعي: ما جاء في مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة الشهود

أسماء من شهدوا سائل صفات الشهود على ما وصفت ولأهل الم-الحاكم -وأرى أن يكتب "...

حتى يخبروه بمن شهدوا له ومـن  معنهاًهدوا عليه وقدر ما شهدوا فيه ثم لا يسألون أحدله ومن ش

.)2(..."شهدوا عليه وقدر ما شهدوا فيه 

علـى  يعتبر اجتهاده بـالرأي  ..." لأهل المسائل-الحاكم -وأرى أن يكتب ...:"فقول الشافعي

الشـوكاني ام  ، كالإمعن نقلة المذهبأما ما جاء .شرعية، فهي سياسة أساس ما تقتضيه المصلحة
واتخاذ عدول يسألهم عن حـال مـن   :"صرح في أمثلته بالسياسة الشرعية، حيث قال، فقدمثلا)3(

.)4(جهل متكتمين فهذا من أحسن السياسة الشرعية 

أن الشافعية يأخذون بأحكام السياسـة الشـرعية    -بصريح العبارة -فهذه النصوص تدل 

، وتارة يلفظوـا باسمهـا   في أقوال الإمام الشافعي-معنا كما مر-باسم المصلحة فتارة يعللوا

.أا تتمتع بمترلة عظيمة في هذا المذهبعلى و هذا مما يدل . ...خاصة عند المتأخرين منهم 

:-رحمه االله-عند الإمام أحمد بن حنبل –د 

.)6/153(، )ت.د(،)ط.د(لبنان ، دار المعرفة، بيروت،الأم،الشافعيمحمد بن إدريس -)1(
.)6/205(الشافعي، المصدر نفسه، -)2(
الأصولي، التقـي الصـالح،   المحدثالشوكاني، الصنعاني، اليماني، الفقيه، اتهد، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله:هو–)3(

هـ على الأرجح وقيل 1250هـ، من مؤلفاته تحفة الذاكرين، نيل الأوطار، توفي سنة 1172القارئ المقرئ المضر، ولد سنة 
).3/145(، لفتح المبين المراغي، ا.( هـ1255سنة 

إبراهيم زايد، دار الكتـب العلميـة،   محمود : ، تحقيق لجرار المتدفق على حدائق الأزهار، السيل اوكانيمحمد بن علي الش-)4(
).4/280(، )ت.د(،)ط.د(، بيروت، لبنان
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وممـا  . الأخذ بأحكام السياسة الشرعيةيرأنه كث-رحمه االله -من المعروف عن الإمام أحمد 

)1(: ومنها-كما يقول ابن القيم في كتابه-ل التي وردت عنه ـيدل على ذلك كثرة المسائ

مام نفيه إلى بلد يأمن فساد ، وللإيقع منه إلا الفساد والتعرض له، لأنه لانفَىي: خنثقال في الم-1

.سهب، وإن خاف عليهم حأهله

: لوغلظ عليه مثعليه، أقيم الحد: رب خمرا في ار رمضان، أو أتى شيئا نحو هذاقال فيمن ش-2

.الذي يقتل في الحرم دية وثلث

.قبان وتؤدبانإذا أتت المرأة المرأة تعا: وقال-3

قوبته، فيمن طعن على الصحابة أنه قد وجب على السلطان ع-رحمه االله -ونص الإمام أحمد -4

.، فإن تاب وإلا أعاد العقوبةتتيبه، بل يعاقبه ويسفو عنهوليس للسلطان أن يع

ما يدل على أن حكم أرض العنوة يجـوز أن يقطعهـا   -رحمه االله -وكذلك جاء في كلام أحمد 

، وله أن يخص ا من شـاء  فله أن يترك خراجها مشتركا بينهم، مام العادل، لأا فيء للمسلمينالإ

.)2(منهم

.في ذلكصلحة التي رآها الإمامفهذه سياسة شرعية للم

تباع أأقوال الإمام أحمد فيما يخص السياسة الشرعية نجد أن د ذكر ما جاء عن نصوص ووبع

 ـلأم تحرمذهب إمامهم؛هذا المذهب لم يخرجوا عن إطار ومـن  موا المصلحة في أقوالهم وفتا ويه

)3(: ذلك

.tإلى ما أثر عن علي بن أبي طالب ، استنادا رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلكإذا -

.)4/287(ابن القيم، أعلام الموقعين، -)1(
( 1تبة الرشـد، الريـاض، ط  لاش الهيتي مكجندي محمود ش: عبد الرحمن بن رجب، الاستخراج لأحكام الخراج، تحقيق-)2(

.)435:ص(، )م1989-هـ 1409
.)4/287(أعلام الموقعين، ، ابن القيم-)3(
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.المساحقة حرم خلوة بعضهن ببعضحوا في النساء إذا خيف عليهنصرو-

هكـذا كـل مـن    فإنه يجبر على اختيار إحداهما وتحته أختانبأن من أسلم و: حوا أيضاصرو-

.من أدائه، فإنه يضرب حتى يؤديهوجب عليه حق فامتنع

:مام يجتهد برأيه فيما يراه مصلحة، ما يلــيتبين أن الإأما عن النصوص التي * 

ه مقدرا، ، إذ ليس أقلويجوز نقص التعزير عن عشر جلدات" :"كشاف القناع " ما جاء في 

.)1(...." ما يقتضيه حال الشخص فيرجع إلى اجتهاد الإمام، أو الحاكم فيما يراه، و

قدرها الإمام حسب التي يسبة لكل فعل، وحة على المصلحة المناهذا النص يدل دلالة واضو

.اجتهاده في ذلك

، نجدهم يعتمـدون  الشرعيةأتباعهم في السياسةض لأراء الأئمة الأربعة وخلاصة هذا العرو

، رغم التفـاوت التي تقوم عليها السياسة الشرعيةعلى المصلحة -فيما لا نص فيه -في اجتهادام 

.ضيقالموجود بينهم بين موسع في ذلك وم

لسياسة الشرعية المذهب المالكي والحنبلـي وأوسـطهم   أوسع المذاهب في الأخذ بأحكام او

.م المذهب الشافعيأضيقهالمذهب الحنفي و

)ابن فرحون-ابن القيم-ابن تيمية-القرافي (مترلة السياسة الشرعية عند بعض الأعلام : ثانيا

مهما في كتبهم وفتـاويهم وأقضـيتهم   ة الشرعية جانباهناك من العلماء من أولوا للسياس

.ونرحابن ف-ابن القيم -القرافي :نذكر

ذا ارتأيت أن ، للسياسة الشرعية في العمل القضائينظرا لما لهؤلاء من جهود في إبراز دور لو

.ألخص جهودهم في ذلك

).6/124(، )دار الفكر(منصور البهوتي، كشاف القناع،  -)1(
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-رحمه االله تعالى -مترلة السياسة الشرعية عند الإمام القرافي -أ

كما يظهـر  أفكاره على المصالح بنى، تبين أنه اء موعة من كتب الإمام القرافيبعد الاستقر

"         صـول في شـرح المحصـول    نفـائس الأ " ، "الذخيرة " ، و"الفروق :"  ذلك في مؤلفاته، منها

قد أكثر من ذكر المصالح و" ام ـالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحك" ، و"شرح تنقيح الفصول"و

."بالنظر المصلحي " درجة أنه عرف ع مؤلفاته إلى في جمي

.؟"مصلحة " بكلمة فماذا يعني الإمام القرافي

.لا بد من تعريفها في اللغة أولا،قبل تعريف المصلحة عند الإمام القرافي

:تعريف المصلحة لغة

 ـ: ـعا و الجموحلُصا وحلاَصحلُصيوحلَصيحلَ، صـادضد الفس: الصلاح: صلح لَصاء ح

لُحوص ،لُوحوص :لَحفي نفسه من قوم صلحاء و. كَص حالـورجل ص  أمـوره  وه  ـمصلح في أعمال

.والاستصلاح نقيض الاستفساد. لمصلحة واحدة المصالحاو. الصلاح: والمصلحة... وقد أصلحه االله

.)1(أحسن إليها فصلحت : وأصلح الدابة. أقامه: وأصلح الشيء بعد فساده

:تعريف المصلحة المرسلة عند القرافي

.)2("هي المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها و لا بإلغائها و" 

يث قـال  ، حأمر مسلّم به في المذاهب الفقهيةفالإمام القرافي يرى أن الاستدلال بالمصلحة

وا بين المسـألتين  فرققدت المذاهب وجدم إذا قاسوا وجمعوا وإذا افتو:" مدافعا عن القول بالمصلحة

.)2/462(، )عربدار لسان ال(ابن منظور، لسان العرب، -)1(
.)10/45(،)م1994(1، طزة، دار الغرب الإسلامي، بيروتمحمد بوخب: شهاب الدين القرافي، الذخيرة، تحقيق-)2(
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)1(، بل يكتفـون بمطلـق المناسـبة    لك المعنى الذي به جمعوا وفرقوالا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذ

.)2(" نئذ في جميع المذاهب، فهي حيوهذه هي المصلحة المرسلة

، إلا أـم  يصرحوا بالأخذ بالمصلحة المرسلةإن لملبعض من أصحاب هذه المذاهب حتى وفا

.ون ا ضمنيا في فروعهم الفقهية، كما هو الحال عند الشافعيةذيأخ

"... :  ك، حيث قال موضحا ذلعن المصلحة المرسلة-القرافي -كلام ابن فرحونينقل و

ـة، لا لتقدم شـاهد  فعلوا أمورا لمطلق المصلحyة المرسلة أن الصحابة ـيؤكد العمل بالمصلحو

-لاية العهد من أبي بكر لعمر ـر ولا نظير، وويتقدم فيه الأمـة المصحف، ولم، نحو كتاببالاعتبار

لخلافـة شـورى بـين سـتة            كذلك تـرك ا ولم يتقدم فيها الأمر ولا نظير، و-رضي االله عنهما

وهـدم  tغير ذلك مما فعله عمـر  وتدوين الدواوين، وعمل السكة للمسلمين، واتخاذ السجن و

والتوسعة في المسجد عند ضيقه، وحـرق  Tمسجد رسول االله ، يعنيالأوقاف التي بإزاء المسجد

جـدا فعـل   وغير ذلك كثير ...تجديد أذان في الجمعة المصاحف، وجمعهم على مصحف واحد، و

.)3("لمطلق المصلحـة

رحمـه  -فالإمام القرافي . يـةفهذه تطبيقات للمصلحة المرسلة هي من باب السياسة الشرع

-المشـروعية  جانبها النظري من حيث التعريف وة فييـة الشرعـاسيتحدث عن السيلم-االله 

إلا أنه تحدث عنها في الجانب التطبيقي من حيث ذكر الأمثلة و التطبيقات على -حسب اطلاعي 

.ذلك وكان يدرج ذلك عندما يتحدث عن المصلحة وخاصة المصلحة المرسلة

ث عنـها في كتابـه   ، والتي تحـد قال بالسياسة الشرعية اتصالا وثيومن النصوص التي تتص

أن التوسـعة علـى   ،"صفة تقاليد الولايات السابقة عليها": ، باب"القضاء" كتاب ، "الذخيرة"

ما تقدم من :" حيث قال،الحكام في الأحكام السياسية ليس مخالفا للشرع بل تشهد له القواعد

.)391:ص(القرافي، شرح تنقيح الفصول، ."تضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة ما : " يقصد ا -)1(
.)212:ص(الشوكاني، إرشاد الفحول، : انظر.)394:ص(القرافي، المصدر نفسه، -)2(
.)2/126(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)3(
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، بل تشـهد لـه القواعـد مـن    للشرعوأمراء الجرائم ليس مخالفا التوسعة في أحكام ولاة المظالم 

:ذه الوجوه التي ذكرها القرافي هيهو)1(" وجوه

بحيـث  ،تضى ذلك اختلاف الأحكام، ومقـر الأولانتشاره بخلاف العصكثرة الفساد و: أحدها"

.لا يخرج عن الشرع بالكلية

يشهد الشرع باعتبارها التي لم: جمع من العلماء هيصلحة التي قال ا الإمام مالك وأن الم: ثانيهاو

.ولا بإلغائها

.أكثر من الرواية لتوهم العداوةأن الشرع شدد في الشهادة : ثالثهاو

.م في هذه القوانين ورد دليل يخصهأن كل حك: رابعهاو

ر الأول فسوق وهذا مما لا شـك  أن ولاية قضاة زماننا ومن تبعهم بالنسبة لقضاة العص: خامسهاو

لاستحسان ما كان قبيحا، واتساع ما كـان  انظرو... ا هم أرذال ذلك الزمانخيار زماننلأن فيه؛

:عضد ذلك  منهااختلاف الأحكام باختلاف الأزمان، نجد أن هناك من القواعد الأصلية ما يضيقا و

....أن الشرع وسع للموقع في النجاسة، وفي زمن المطر في طينه-

.وذلك كثير في الشرع... ل عن إقامتهاروطها إذا ضاقت الحاشوجوز ترك أركان و-

حيـث  u، كما حصل في زمن آدم الحال يستوجب التوسعة في الأحكامإن ضيق : سادسهاو

ريـة  كثرت الذالحال، وعندما اتسع الحال وبسبب ضيق... أبيحت الأخت لأخيها، وأشياء كثيرة

وذلـك  ،اختلاف الأزمانم والشرائع بحسبفقد ظهر أن الأحكاحرم ذلك في زمان بني إسرائيل؛ 

صـول  ، فظهر أن القوانين لا تخـرج عـن أ  من لطف االله عز وجل بعباده، وسنته الجارية في خلقه

.)2("وليست بدعا مما جاء به الشرع المكرم القواعد،

.)10/45(القرافي، الذخيرة، -)1(
.-بتصرف -) 47-46-10/45(القرافي، المصدر نفسه، -)2(
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ع في الأحكام السياسية للحكـام والقضـاة وولاة   أنه يجوز التوس:خلاصة ما قال القرافيو

، شريطة ألا يخرجوا في ذلك عن قواعد الشـرع  ن ذلك ليس مخالفا للشرععامة، وأالأمور بصفة 

ومن المعلوم أن المصلحة المرسلة، ويكون ذلك على حسب ما تقتضيه المصلحة العامةوأصوله العامة

 ـلْلأن مطلق المصـلحة قـد ي  -كما يقول القرافي-طلق المصلحة مطلق المناسبة ومأخص من  ي غ

، لكن أجمع المسـلمون  أن يزرع العنب سدا لذريعة الخمرن المناسبة تقتضي، فإكزراعة العنب مثلا

.)1(على إلغاء ذلك 

الأحكام في أصلا من الأصول التي تبنى عليهاةجعلوا المصلحة المرسل-فيهم القرافي بمن-فالمالكية 

.)3(: ولكن بشروط ثلاثة)2(، المسائل المتصلة ا

، تلك المقاصد التي إذا أهملت حولت حياة الأفـراد إلى اضـطراب  رعملاءمتها لمقاصد الش:الأول

.وفوضى وعدوان

.عرضت على العقول تتلقاها بالقبول، بحيث إذا لة في ذااأن تكون معقو: الثاني

 ـ ـع ضرر بين، أو دفـر ضروريذ ا حفظ أمـأن يكون في الأخ: الثالث رج ـ، أو رفـع ح

.شاق

في جميع مؤلفاته، -إليه سابقاأشرتكما-افي كثرة التعليل بالمصلحة لقد أثر عن الإمام القر

..."ما يشترط في العدالة وما لا يشترط" تحت عنوان " الفروق" ما جاء في كتاب :أذكر منها

، وأن المصالح إما أن تكون في الة وما يشترط فيها وما لا يشترطلقد تحدث القرافي عن العد

ــراطاشت: " لحاجيات أو التتمات، وإما مستغنى عنه بالكلية، حيث قاللضروريات أو امرتبة ا

.)394:ص(القرافي، شرح تنقيح الفصول، -)1(
.)88:ص(، )م1990( 2عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، الزهراء للنشر والتوزيع، الجزائر، ط-)2(
 ـ 1387( 1الفقه المالكي، دار لبنان، بيروت، لبنان، طأصولإلىالمدخل ، محمد عبد الغني الباجقني-)3( )م 1968–هـ
.)وما بعدها127:ص(
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، وأن المصالح إما أن تكون في الة وما يشترط فيها وما لا يشترطلقد تحدث القرافي عن العد

ــراطاشت: " لضروريات أو الحاجيات أو التتمات، وإما مستغنى عنه بالكلية، حيث قالمرتبة ا

، فلو قبل فيها قول الفسقة ومن لا يوثق بـه لضـاعت    اضهم عن الضياعلهم وأبضاعهم وأعروأموا

.)1(...."لإمامة والقضاء اوكذلك الولايات ك

ة بدعوى الحفاظ علـى حقـوق النـاس   ـة ضروريـة يعتبر مصلحـوعلى هذا فاشتراط العدال

. حيامو

ق القرافي لذكر أموال الكفـار،  تطر": أموال الكفار "تحت عنوان، "الذخيرة "ما جاء في كتاب

بأن الإمام يفعل ما يـراه مصـلحة في   : وقال ... ، وذكر خمسة أنواع وميز بين ما يخمس من غيره

.)2(ذلك كله  

الأموال، والرجـال، والنسـاء، والصـبيان،    : ن المأخوذ من الغنيمة سبعة أقسامه إلى أثم نب

﴿:س لقوله تعالىفالأموال تخم. والأرضون، والأطعمة، والأشربة

﴾)3(يخير الإمام فيهم بين خمسة أشـياء الرجال و :  والجزيـة،  ، والفـداء  القتـل، والمـن

بالتالي الفعل الذي يقوم به الإمام علـى و. )4(...الفداء و، يفعل الأصلح من ذلك بالمنوالاسترقاق

ف تصـر " رة في هذا الشأن أن رـدة المقـوعلى هذا فالقاع.أساس المصلحة يعتبر سياسة شرعية

(1محمد أحمد سراج وعلي جمعـة محمـد، دار السـلام، ط   : ، تحقيق "أنوار البروق في أنواء الفروق "، الفروق القرافي-)1(
.)4/1157(، )م2001–هـ 1421

.)3/413(ة، القرافي، الذخير-)2(
.41:سورة الأنفال، الآية-)3(
.)3/414(، )الذخيرة( القرافي، المصدر السابق -)4(
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بأن مترلة :قالو–رحمه االله -قد نص عليها الإمام الشافعي و" ةـالإمام على الرعية منوط بالمصلح

.)1(الإمام من الرعية مترلة الولي من اليتيم 

قرافي في هذا الكتاب كـلام  لقد شرح ال: "رح المحصولنفائس الأصول في ش"ما جاء في كتاب

مت المناسبة بالمعارض لما عقـل  أنه لو انخر: حيث قال)2(" أن المناسبة لا تبطل بالمعارضة " : الرازي

، )3("الخصمعليه استكشافا لسراستحسان المنيستحسن قتل الجاسوس مع ، ولذلك ماالجمع بينه

ـلم، وبيـع   . عية، لما ينجز منهما من مصلحةشرسياسة فكلا الفعلين يعدوكذلك الإقدام على الس

، فالفعل قـد يعـد  ا تقتضيه المصلحةيعد سياسة شرعية على حسب م)4(،الغائب والامتناع منهما

.مصلحة في وقت دون وقت وظرف دون ظرف آخر

افي مشيرا ح به القر، وهذا ما صرلف باختلاف الأحوال وتغير الظروفلذلك فالمصالح تختو

استحسان الطرفين بنـاء علـى أن   : فإن قيل: " ... م وبيع الغائب، حيث قالبذلك لمثال بيع السلّ

ا ، وإذسبيل إلى درك دقائق مصالح الخلق، ولاف باختلاف أحوالهمصالح الأعيان والأشخاص تختلم

م علـى تعـيين   للإقدا، حملا ظهر أصل المصلحة في فعل العاقل، كفى ذلك عذرا في حسن المباشرة

.)5(" الأهم في نظره؛ لأنه عاقل، وهو أعلم به

وهو أعلم : فإنه لا يخلو من مصلحة، وإن قلت،تهيلزم ألا يسفه أحد في تصرفا: قلنا: " قال

.)6("بالأهم عنده

مد محمد تامر، وحافظ عاشور حافظ، دار مح: ، تحقيق النظائر في قواعد وفروع الشافعية، الأشباه وجلال الدين السيوطي-)1(
. )1/278(، )م1998–ـه1418( 1، طالسلام

يكون لكونه مشتملا على جلب منفعة، أو دفع ، إنما أن كون الوصف مناسبا: -كما قال الإمام الرازي -دليل عليه وال-)2(
محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، : القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول، تحقيق.مضرة، وذلك لا يبطل بالمعارضة

.)4/181(، )م2000–هـ 1421(1، طلبنانبيروت،
.)4/198(القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول، -)3(
.القرافي، المصدر نفسه-)4(
).4/198(.القرافي، المصدر نفسه-)5(
).4/198(.القرافي، المصدر نفسه-)6(
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" :قال الإمام القرافي": معيار التقديم في الولايات" :تحت عنوان، .."الإحكام " ما جاء في كتاب

ة ـولايم في ه  فيقدـم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها على من هو دوننه يجب أن يقداعلم أ

ـة على الأعـداء، والهيبـة   الصولو،ـوشة الجيـ، وسياسروب من هو أعرف بمكايد الحروبالح

تفطنا لحجاج الخصوم و خدعهم أشدو،ـةعلم بالأحكام الشرعيأم في القضاء من هو يقدو، عليهم

 "....)1(.

معيار التفضيل بين هذه الولايات، المصلحة الملائمة لـذلك، ففـي هـذا    فقد جعل القرافي

.السياسة الشرعيةالتقديم ما يدخل تحت اسم التفضيل و

:في تعليل الأحكام بالمصلحة في العبادات"الفروق "ما جاء في كتاب

ة في جانب العـادات ـحام بالمصلـعن تعليل الأحك-ا سبق ـفيم-ث القرافي لقد تحد

مثل وة في جانب العبادات أيضاـث عن التعليل بالمصلح، بل تحدلات، ولم يكتف بذلكالمعامو

ال التي تتكرر مصلحته بتكرر فعله، فقـال موضـحا   أدخلها في قسم الأفعو" بأداء الصلاة " ذلك ل

، ة بتكرر ذلـك الفعـل  تكثيرا للمصلحالقسم الأول شرعه صاحب الشرع على الأعيان: " ذلك

ه ــالتذلل لـه، ومناجاته، وتعظيم، فإن مصلحتها الخضوع الله تعالى، وكصلاة الظهر

هذه المصـالح تتكـرر كلمـا كـررت    ـه، والتأدب بآدابـه والتفهم لخطاببين يديه، والمثولو

.)2(" لاة ـالص

و قال أيضـا  . ها بتكررهافتتكرر مصلحت، لنسبة لجميع العبادات التي تتكررهكذا الأمر باو

المصالح الفائتة، أما الجوابر فهي مشروعة لاستدراكو:" -جانب العبادات -فيما يخص هذا الجانب 

اك فمثلا جوابر العبادات كالتيمم شـرع لاسـتدر  .)3(" جر مشروعة لدرء المفاسد المتوقعةالزواو

) .52-51: ص(القرافي، الإحكام ، -)1(
.)1/234(القرافي، الفروق، -)2(
. إلى غـير ذلـك  ...وجهة السفر في الصلاة مع الكعبة،كالتيمم مع الوضوء، وسجود السهو مع السننا بر العباداتفجو-) 3(

.)358-1/357(، القرافي، الفروق
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وزجرا لمـن  زجرا لهم عن المعصية أما الزواجر فإن معظمها على العصاة( ، مصلحة الوضوء الفائتة

.لب المصالحجوهذا العمل لدرء المفاسد و)1() يقدم بعدهم على المعصية

:الخلاصة

خلاصة ما يفهم من هذه النصوص التي تم عرضها عن الإمام القرافي أا تكشف عن مترلة و

 ـ التوسعة في الأحكام على الحكام يدخل في باب أنّلديه، والسياسة الشرعية  ةـالسياسـة الشرعي

..... اس في العادات والمعاملات التيسير على النع لهذه الأحكام دف رفع الحرج وأا مجال واسو

.لشرع بل تشهد له القواعد من وجوهليس مخالفا ل-كما قلنا -هذا و

:-االله رحمهما-عند ابن تيمية و ابن القيم السياسة الشرعية مترلة -ب

:ةعند ابن تيمي-1

السياسـة  "، إلا أنه يفهم من خلال كتابه اسة الشرعيةالسيف ابن تيمية لم يعرصحيح أنّ

أن السياسة العادلة تقوم على أداء -كما ذكرت سابقا -، "في إصلاح الراعي و الرعيةالشرعية 

حقوقها لها في هذا منتهى تحقيق المصلحة العليا للأمة التي تحفظو، الأمانة، والحكم بين الناس بالعدل

السياسـة الشـرعية   يتحدث عن -السالف الذكر -فابن تيمية من خلال كتابه .المادية و المعنوية

.ـلالمتعددة مما يدل على المترلة التي كانت تحتلها عند هذا الشيخ الجلي)2(بشتى أنواعها 

:هيسياسة الشرعية فالأنواع التي ذكرها ابن تيمية لل

..)الإمامة ( الحكم في السياسة الشرعية-

).أموال المصالح العامة ( في المال لسياسة الشرعية ا-

.)1/357(، القرافي، المصدر نفسه-)1(
، لمحمـد البنـا، دار   في كتاب السياسة الشرعية أصولها، مجالاا، كما"االات " اسم " الأنواع " لى وهناك من يطلق ع-)2(

.)وما بعدها187: ص(، )م2002–هـ 1422(2الهداية، ط
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.في الولاياتالسياسة الشرعية-

.دود ، وغير مقدرة كالتعزير مثلارة شرعا كالحهذه تكون مقدفي العقوبة، والسياسة الشرعية-

1(رها الأمام و لا تخلو هذه الأنواع من المصلحة التي يقد(.

ءبأنواعها بشيالسياسة الشرعيةث عن ، تحد"السياسة الشرعية " مام ابن تيمية في كتابه فالإ

عنده أكثر من السياسة الشرعية إنما يدل على مترلة ومكانة فهذا إن دل على شيء ، ومن الإسهاب

.ةـ؛ إلا أن هذا لم يمنع من أن يتحدث عن هذه الأنواع في مختلف مؤلفاته في مواضع مختلفغيره

التهم الدعوى في معاقبة أهل :السياسة الشرعيةفمثلا ما يدخل في الحكم والعقوبة من باب 

.المعروفين بالشر والعدوان

، كل على حسـب  عقوبتهم-كما يقول ابن تيمية -في مثل هؤلاء Tسنة رسول االله و

.جرمه و ما تقتضيه المصلحة في ذلك

:من ذلك

ابة التي سبته وكانـت  كإهداره لدم السيهودي الذي رض رأس الجارية، والTقتل النبي 

.)2(نحو ذلك و....معاهدة، وكأمره بقتل اللوطي 

، قالوا بأن عملـه  بعض أتباع الكوفيين ذه الأمثلةعلى -كما يقول ابن تيمية -حتج محتجفإن ا

، )3(هذا سياسة 

صـفحات  ( ، )ت.د)(ط.د(عي والرعية، قصر الكتب، البليدة، الجزائر ، السياسة الشرعية في إصلاح الراابن تيمية: انظر-)1(
.)متفرقة

الد )  ت.د(،) ط.د(، تبة المعارف، الرباط، المغربعبد الرحمن بن قاسم، مك: ابن تيمية، مجموع الفتاوي، جمع وترتيب-)2(
.)2/391(العشرون، 

.)2/391(ابن تيمية، مجموع الفتاوي، الد العشرون، -)3(
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وهـي سياسـة   إن قلتم هي مشروعة لنا فهي حـق  : سةهذه السيا:فيقال لهم: " قال ابن تيمية

.)1(..." ليست مشروعة لنا فهذه مخالفة للسنة : شرعية، وإن قلتم

ـة الإسلام، فهو الخطـأ  ة غير شريعـق ابن تيمية عن ذلك أم إن أرادوا ذه السياسيعلّو

وسياسة خلفائه مـن  Tة رسول االله ـة سياسـأ هذا الخطأ يتمثل في تقصيرهم عن معرفـمنشو

إن بـني  :" أنه قالTواستدل ابن تيمية على هذا الكلام بما ثبت في الصحيح عن النبي)2(. بعده

، وسيكون خلفاء رائيل كانت تسوسهم الأنبياء،كلما مات نبي قام نبي، وأنه لا نبي بعديإس

فإن االله سائلهم عما محقه، وأعطوهمأوفوا بيعة الأول فالأول":فما تأمرنا؟ قال: ، قالوايكثرون

.)3("استرعاهم

ل انفصل الشرع عن الأحواوتغيرت الظروف ولت الخلافة إلى ملك عضوض، وبعد أن تحو

) بالسياسةوسوغ أن يكون هناك حاكم يحكم بالشرع والآخر (ـة عن الشرع ، والسياسالسياسة
لوا عوا الحقوق و عطّفضينةالسانتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة ، والسبب في ذلك أن الذين)4(

بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتـاب  نوالذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسو... الحدود 

.)5(...والسنة 

أن تتحرك السياسة الشرعية من خلال تطبيق الأحكام يرى -رحمه االله تعالى -فابن تيمية 

ى الراعي تحقيق مصالح المسلمين وتكميلـها أو دفـع   ل، وأن عإطار الشريعة في الكتاب والسنةفي

.ابن تيمية، المصدر نفسه-)1(
.)2/391(ابن تيمية، المصدر نفسه، -)2(
سـليم أسـد، دار المـأمون للتـراث، دمشـق،      حسـين : أحمد بن علي، مسند أبي يعلى، مسند أبي هريرة،  تحقيـق –)3(

).11/75(، )م1984-هـ1404(1ط
) .392/ 2( ابن تيمية، المصدر السابق،-)4(
.لمصدر نفسه، اابن تيمية-)5(
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المفاسد أو تقليلها في المسائل التي لم يرد فيها نص قطعي الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة المضار و

.مبادئها العامةما يوافق مقاصد الشريعة وروحها وو

والمتمثلة في الكتاب و )1(" لة الشريعة المتر" إذا فالسياسة الشرعية عند ابن تيمية تتمحور حول محور

.السنة

:مسائل تطبيقية

تيمية، ما جـاء في بـاب التعزيـز    ومن المسائل التطبيقية للسياسة الشرعية التي أوردها ابن

:منها

منع للتهمةمن عبدليل نفي عمر بن الخطاب رف ذنبه ي ،tة بـه  لنصر بن الحجاج لما خاف الفتن

... ، وكذلك منعه اجتماع الصبيان بمتهم بالفاحشة ةنفاه من المدينة إلى البصر

.)2(ففي مثل هذه الأمور يفعل ولي الأمر ما يراه مصلحة

ومن باب المصالح المرسـلة لأن مضـمونه جـواز    ( وهذا الفعل من باب السياسة الشرعية 

.)3() العقوبة ودفع المفسدة

 ـن تيمية أن من أصريرى ابو : ـلعلى اتخاذ الطواف بالصخرة دينا ولم يتب عن هذا الفع

."القتل سياسـة"وهذا ما يسمى)4(، للخمر ما لم ينته بدونه قتل أيضار شربه ، وكذا من تكرقتل

:ومن ذلك

.)84:ص(لاية السياسية الكبرى في الإسلام، سلام ابن تيمية والو، شيخ الإفؤاد عبد المنعم أحمد-)1(
ر الكتب العلمية، بـيروت،  ، داأبي الزهراء حازم القاضي: لح، الفروع، وبذيله تصحيح الفروع، تحقيقشمس الدين بن مف-)2(

.)6/115(، )م1997–هـ 1418(1لبنان ط
.)6/116(ابن مفلح، المصدر نفسه، -)3(
دار إحياء التراث العربي، ف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاعلاء الدين المرداوي-)4(

.)10/188(، )م1998–هـ 1419(1ط
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رة بالشرع أم يرجع فيها إلى اجتهاد مسألة الجزية والخراج اختلف الفقهاء فيها هل هي مقد

أن : لمعاذ T، واستدل بأمر النبي ن الصحيح أا ليست مقدرة بالشرعويرى ابن تيمية أ؟الأئمة

لم يجعل ذلك عاما لكل T، أي أنه قضية في عين.)1(حالم دينار أو عد له معا فريايأخذ من كلّ

قـدره هـذا  لم يصالح لأهل البحرين على حـالم و ، بدليل أنه تؤخذ منه الجزية إلى يوم القيامةمن 

.)2(، وكان ذلك جزية التقدير

.لى أموال غير ذلك ولا مقدرة بذلككذلك صالح أهل نجران عو

فيصير مصلحة، وما يرضى به المعاهدونفيرى ابن تيمية أن المرجع فيها إلى ما يراه ولي الأمر 

.)3(ذلك عليهم حقا يقصدونه ويؤدونه

أن ابن تيمية أن المصلحة يقدرها الإمام ،منها" اسة الشرعيةالسي" ومن الأمثلة التي ساقها في كتابه 

أو كان الشارب عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمرالشرب يفعلها الإمام جعل الزيادة في مقدار حد ،

.)4(دوا بممن لا يرتدع 

مـة علـى  ، ولا محرالثمانين ليست واجبة على الإطلاقعلى الأربعين إلى الزيادةويرى بأن 

.)5(الإطلاق  بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام 

:ومن ذلك أيضا

على الرغم من عـدم وجـود   )1(،ـةدة المتوقعـم الحشيشة درءا للمفسة حرـأن ابن تيمي

لتي المسائل اوغير ذلك من الأمثلة و... الجامعة ، إلا أنه قاسها على الخمر للعلة يستند إليه)2(أصل 

: ، رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الزكاة باب)5/233(رواه أحمد في مسنده، حديث معاذ بن جبل رضي االله عنه، –)1(
).4/21(البقر 

.)254-1/253(19ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مج-)2(
.سهف، المصدر نابن تيمية-)3(
.)103:ص(ابن تيمية، السياسة الشرعية، -)4(
.)652:ص(، )ت.د(،)ط.د(،صالح بن فوزان، الملخص الفقهي، دار ابن الهيثم، القاهرة-)5(
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دخل كلها في باب السياسة الشرعية، ومثل ذلـك كـثير   هي تصلحة، واجتهد فيها على أساس الم

 ـ ويأتي بعده تلميذه ابن القيم، و. لكثرة مؤلفاته وتنوعها  ــقد اهتم أكثـر بالسياس ـة       ة الشرعي

"الطرق الحكميـة في السياسـة الشـرعية   " :والكلام عن المصلحة والمفسدة، خاصة في كتابيه

.لا يخرج عما قاله شيخه ابن تيميــةإن كان في الكلية ، و"ن رب العالمينأعلام الموقعين ع" و

:-رحمه االله -عند ابن القيم -

تها ومترلتـها  عن السياسة الشرعية موضحا حقيق-رحمه االله -ث الإمام ابن القيم لقد تحد

أا دليل يمكـن  ، وبين الأدلة، حيث بين أن للسياسة الشرعية مترلة عظيمة بصورة واضحة ودقيقة

.ذلك في المسائل والوقائع المستجدةعند غياب الأدلة المنصوص عليها والاعتماد عليه 

لة العقل بـأي طريـق   وقامت أدأماراتهمتى ظهرت وأن الحق ، فهي وسيلة من وسائل الحق

، فأي طريق استخرج ا الحق وعرف ا العدل وجب الحكم بموجبـها ،كان، فثم شرع االله ودينه

.وإنما المراد مقاصدها،رق أسباب ووسائل لا تراد لذوااالطو

هي وسيلة وطريقة لاستخراج الحـق ومعرفـة   -ابن القيم -فالسياسة الشرعية كما يراها 

.العدل فيجب الحكم بموجبها ما دامت غايتها تحقيق العدل الذي به قيام السماوات والأرض

:ثلاثة أصناف-صنفهم ابن القيم كما -والآخذون بأحكام السياسة الشرعية 

.المعطلون لأحكام السياسة الشرعية:الصنف الأول

.ن بأحكام السياسة الشرعية بإفراطالآخذو: الصنف الثاني

.الوسطيون في الأخذ بأحكامها: الصنف الثالث

.)105:ص(ابن تيمية، المصدر السابق، -)1(
ونجد أن -لأا لم تكن في عصرهم -، وأنه لم يفت فيها أحد من الأئمة الأربعة الكتاب والسنة": بالأصل " وهنا أقصد -)2(

.واالله أعلم-حسب اطلاعي -الإمام القرافي وشيخ الإسلام ابن تيمية " الحشيشة " من أفتى في 
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 ***

المعطلون لأحكام السياسة الشرعية: الصنف الأول

عطلوا الحدود ، وضيعوا الحقوق، وجرؤا أهـل  .. " .:وهم الذين وصفهم ابن القيم بأم

، وسدوا على أنفسـهم طرقـا   يعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، وجعلوا الشرالفجور على الفساد

مهم وعلم الناس ا أا أدلـة  ، وعطلوها مع علق التي يعرف ا المحق من المبطلصحيحة من الطر

يعة والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشر، ظنا منهم منافاا لقواعد الشرع، حق

.)1(" و التطبيق بين الواقع وبينها

ة تخص مصالحهم ونـتج عـن   ـوا الباب لولاة الأمور فأحدثوا قوانين سياسيـفهؤلاء فتح

 ـة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شرـتقصير أولئك في الشريع اد ـطويل و فس

.)2(...عريض 

ن بأحكام السياسة الشرعية بإفراطالآخذو: الصنف الثاني

ذلك إلى درجة أنه ، وأفرط فيفي الأخذ بأحكام السياسة الشرعيةوهذا الصنف أطلق العنان 

.أحكام الشريعة الإسلاميةناقض بذلك 

م االلهـغت منه مـا ينـاقض حك ـ  ة أخرى فسوـو أفرط فيه طائف:" -ابن القيم -حيث قال 

.)3(..." سوله رو

.وتطبيقها في الواقع... ين لديها نوع من التقصير في فهم حقيقة الشريعة توكلا الطائف

الوسطيون في الأخذ بأحكامها: الصنف الثالث

.)4/283(، ، أعلام الموقعينابن القيم-)1(
.)284-4/283(ابن القيم، أعلام الموقعين، : انظر-)2(
.)4/283(ابن القيم، المصدر نفسه، -)3(
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يحصر طرق الإثبات الصنف هو الذي جمع بين السياسة والشرع على حد سواء، ولمهذا و

وهذا ما أكده ابـن القـيم في   ،مهما كان طريقهع معين بل كل ما يوصل إلى الحق والعدلفي نو

الـتي  ته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق اأدلته وأمارواالله تعالى لم يحصر طرق العدل و:" قوله

الحق والعدل وقيام الناس ن بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة بل بي،هي أقوى منه وأدل وأظهر

.)1(..."ومقتضاهاو معرفة العدل وجب الحكم بموجبها يق استخرج ا الحق ر، فأي طبالقسط

:أمثلة عن السياسة الشرعية

:فقد أورد أمثلة كثيرة، أذكر منها ما يلـي-عند ابن القيم -مكانة السياسة الشرعية لتعظيم 

النبي وكذلك منعا ظهرت أمارات الريبة على المتهم، وعاقب في مة لمحبس في مة: Tأن النبي

T2(... مال مانع الزكاة ، وأخذ شطرة سهمه، وتحريق الخلفاء الراشدين متاعهمن الغنيمالغال(.

تحريقه قصر سـعد بـن أبي   و)3(، رتحريقه قرية يباع فيها الخمحانوت الخمار، وtوتحريق عمر 

.)4(...وقاص لما احتجب فيه عن رعيته 

وهـذا هـو   ، )5(د الحبل، وفي الخمر بالرائحة والقـيء نى بمجرفي الزTأصحاب النبي لقد حدو

.)6(.. أولى من البينة قطعا نىالرائحة والحبل على الشرب والزو، فإن دليل القيء الصواب

.)4/284(ابن القيم، المصدر نفسه، -)1(
.)4/283(ابن القيم، أعلام الموقعين، -)2(
.)2/384(20ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مج-)3(
.)4/284(ابن القيم، المصدر السابق، -)4(
.)2/383(20تيمية، مجموع الفتاوى، مجابن -)5(
.)4/284(المصدر السابق، ، ابن القيم-)6(
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:ومن ذلك أيضا

المصاحف المخالفة وكان ذلك على أساس tتحريق عثمان اللوطي، وtتحريق الصديق 

ات العادلة التي ساسوا ا الأمة، فصارت سـنة إلى  لك من السياسإلى غير ذ... ما تقتضيه المصلحة 

.)1(، وهذه السياسات مشتقة من أصول الشريعة وقواعدها يوم القيامة

الخلاصة

لاعتماد على القرينة الظاهرة القضاة من انستخلص ، أنه لابد للحكام وم من خلال ما تقد )

مهتـدين في  ... المعروفة من إقرار و بينـة رق الإثباتدون الاكتفاء بط) وهي الأمارات والعلامات

) قرآنـا و سـنة   ( ذلك كله بما كان عليه الرعيل الأول مع مراعاة الفهم الجيد لنصوص الـوحي  

-لأن المقصود من الشريعة ة لروح الشريعة و مقاصدها العامة؛وحسن تطبيقها في الواقع دون مخالف

، وقد أمر االله حقا، ولا تكذب دليلا، ولا تبطل أمارة صحيحةدأا لا تر( -كما يقول ابن القيم 

سق قد يقوم على ، فإن الكافر الفاخبر الفاسق ولم يأمر برده جملةالتبين فيوتعالى بالتثبت وسبحانه

:على ذلك-ابن القيم -استدل )2() ...خبره شواهد الصدق، فيجب قبوله والعمل به 

، فـلا  على دين قومه، فأمنه، ودفع إليه راحلتهمشركاالهجرة دليلا استأجر في سفرTأن النبي " 

3("وظهرت أمارته بقول أحد من الناسالحق بعدما تبينيجوز لحاكم ولا لوال رد(.

ما واقعية وعملية في الوقـت  ومما يزيد من قدر ومكانة السياسة الشرعية ، أا كانت أحكا

قضـاة خاصـة في   الوصحابته الكرام من بعده، ثم تداولها الحكام وT، من لدن عصر النبي نفسه

صة تتغير بتغير الأزمان والظروف ، فبواسطتها يستخرجون أحكاما عملية لمشكلات عويمدونام

.)4/285( المصدر نفسه، ، ابن القيم-)1(
.)85:ص(ابن القيم، الطرق الحكمية، -)2(
.)85:ص(الطرق الحكمية، ، ابن القيم-)3(



135

، وتسـتطيع أن  لواقع كلما زاد ذلك في مكانتها ومترلتهاهكذا فالسياسة الشرعية كلما ارتبطت باو

.ئل مستجدةتكون أحكاما واقعية لمسا

، ومن جهة أخرى تحتـاج  جهابذة في الفقه ومقاصد الشريعة من جهةوبالتالي فهي تحتاج إلى فقهاء 

، وذلك حـتى  بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ومعرفة الظروف المحيطة به" خبراء "إلى

كم بالعدل بموجب السياسة الشرعيةى للحاكم أو القاضي التوصل للحيتسن.

-رحمه االله-ون ترلة السياسة الشرعية عند ابن فرحم-ج

فيها فقـد  إن للسياسة الشرعية أهمية كبيرة ومترلة جليلة في استخراج الأحكام التي لا نص

فمن القضاة الذين اعتمـدوا علـى   -لكن بدرجات متفاوتة-اعتمد عليها القضاة قديما وحديثا، 

الإمام -البحث عنهاالتي بصدد -الشخصية الفذة ... مالشرعية كدليل لاستخراج الأحكاالسياسة

 ـوالقاضي برهان الدين بن فرحون ـة الشـرعية،  ، الذي خصص جزءا من كتابه للقضاء بالسياس

الأمثلة العديـدة مـن فقـه    ضربوبين أدلة مشروعيتها من الكتاب والسنة، و، وعرف بحقيقتها

.، واعتبار الفقهاء لهاالصحابة

فيـه  ، وتزلّباب واسع تضلّ فيه الأفهام" -ون كما وصفها ابن فرح-ة والسياسة الشرعي

ع ـ، والتوسوإهماله يضيع الحقوق، ويعطل الحدود، ويجرىء أهل الفساد، ويعين أهل العنادالأقدام 

.)1(."..الشريعةرـ، وأخذ الأموال بغيـاء، ويوجب سفك الدمـةفيه يفتح أبواب المظالم الشنيع

السياسة الشرعية إلى ثلاث طوائــفالناس في أخذهم بأحكامونحبن فرم اوعلى هذا قس:

.المنكرون في الأخذ بأحكامها: أ

.راطالآخذون ا بإف: ب

.الوسطيون في الأخذ بأحكامها: ج

.)2/115(، ابن فرحون، تبصرة الحكام-)1(
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:المنكرون في الأخذ بأحكام السياسة الشرعية-أ

علـى  ت لا ما ندر فسـد إن هذه الطائفة قطعت النظر في أحكام السياسة الشرعية مطلقا إ

.لت الحدودعت الحقوق و عطّ، وبالتالي ضينفسها طرق الحق والعدل

فقطعـوا يه طائفة مسلك التفريط المـذموم  لهذا سلكت فو:"... ويقول ابن فرحون في هذا الصدد

وا مـن  ، فسـد تعاطي ذلك مناف للقواعد الشرعية، ظنا منهم أنالنظر عن هذا الباب إلا فيما قلّ

دا رواضحة، وعدلوا إلى طريق العناد الفاضحة، لأن في إنكار السياسة الشـرعية لحق سبيلاطرق ا

.)y")1تغليطا للخلفاء الراشدينلنصوص الشريعة و

:الآخذون ا بإفراط-ب

، حتى فتحت بـذلك أبـواب   في الأخذ بأحكام السياسة الشرعيةالطائفة فتوسعت هذهأما

طائفة سلكت في هذا البـاب مسـلك   و"... : ابن فرحون في قولهده أكّوهذا ما. نيعةالمظالم الش

البـدع انون الشـرع إلى أنـواع مـن الظلـم و    ، وخرجوا عن قتعالىوا حدود االله الإفراط فتعد

.)2("، وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن سياسة الخلق و مصلحة الأمةوالسياسة

: ، واستدل على ذلك بقوله تعالىالغلط الفاحشـل والجههذا بابن فرحوند وصف ـفق

﴿﴾)3( . وقول النبيT " :ت فيكم ما إن تمسكتم به لـن  ترك

.)4("، كتاب االله و سنتيتضلوا

.)2/115(، تبصرة الحكامابن فرحون، -)1(
.ابن فرحون، المصدر نفسه-)2(
.03:، الآيةسورة المائدة-)3(
محمد عبد : ، تحقيق)بلفظ مغاير(ما يقضي به القاضي، : آداب القاضي، باب: أحمد البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، كتاب–)4(

).10/114(، )م1994-هـ1414(، )ط.د(القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة، 
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:الوسطيون-ج

بـذلك  قت العدلوهذه الطائفة سلكت مسلك الوسط فجمعت بين السياسة والشرع فحقّ

ياسـة  ، وجمعوا بين السطت وسلكت فيه مسلك الحقوطائفة توس: " ... ابن فرحونوهذا ما قاله 

واالله يهدي مـن يشـاء إلى صـراط    الشرع ونصروهنصبوا رع فقمعوا الباطل ودحضوه، ووالش ،

.)1("مستقيم 

:الخلاصة

مكانـة ومترلـة   سلك طريق ابن القيم وشيخه في إبرازابن فرحونم نستخلص أن مما تقد

ـا   ، رغم صعوبة فهم مادوالعدلإظهارها كدليل يعتمد عليه للتوصل إلى الحقالسياسة الشرعية، و

، حتى لا يعبث بأحكامها من لهم نقص ليق إلا لعارف بالشريعة وأسرارها، متبحر في مسائلهاولا ت

.الشرعيـةةكام السياس، الأمر الذي جعلهم يقسمون الناس إلى طوائف في الأخذ بأحفهمهافي

كما أنكروا علـى  . وقد أنكر عليها ذلك... ئفة قصرت في معرفة حقيقة الشريعةفهناك طا

الشرعية ، وتوهموا أن السياسةرى توجهها إلى القوانين السياسية، وإهمالها للقوانين الشرعيةطائفة أخ

ابن فرحون في جمعها بـين  عليها وهناك طائفة معتدلة أثنى . مصلحة الأمةقاصرة عن سياسة الخلق و

 ـ.. ا الباطلوالنصر وقمعوبالتالي حققوا الحقالسياسة والشرع، و القضـاة  وامـوهذا درب الحك

.yالعادلين العارفين باالله المتمسكين بالهدي النبوي وما كان عليه الصحابة الكرام

:عند المعاصرينةمترلة السياسة الشرعي-د

... ستوى المطلوب، الشرعية قديما، إلا أن ذلك لم يرق ا إلى المرغم ما كتب عن السياسة

، لك العصر فقط لا يتعداه إلى غيره، نظرا لتطور اتمـع ، يبقى يصلح لذفكل ما كتب في عصر ما

ا لا تـزال  ... تغير الظروف الزمانية والمكانيةد الفكر، ووتجدكل هذا يجعل من السياسة الشرعية أ

.ةاد أحكام وحلول لوقائع وحوادث مستجدتفتقر إلى إيج

.)116، 2/115(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)1(
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لهذا السبب تبقى السياسة الشرعية مجالا خصبا للدراسة والبحث خاصة في وقتنا الحاضـر  و

، قـد  مع تطورا ملحوظا في شتى الميادين، فما كان مصلحة ومنفعة لوقت مـا الذي يشهد فيه ات

والثوابت العامة باستثناء الأصول الكلية ،-... ة في وقت آخر يكون مضر-.

ـة تنوعـت فيهـا   ة الشرعيـكتب ومؤلفات في السياسهناكفي العصر الحديث توجدو

قاصرة عن سياسة الخلق ومصلحة إلا أن هذه الأقوال والأفكار بقيت ولا تزال... الأقوال والأفكار

.إلى الواقع بعدالأمة ما دامت أفكار نظرية لم تترل

ـة ة و الاقتصاديـلأنه يعج بالمشكلات الاجتماعيعملية واقعية؛تاج إلى أحكام فاتمع يح

.ي المعضلة الجوهرية في هذا العصر، وخاصة السياسية وهوالثقافية

، لابد من حملـة تغييريـة في   ية وتصبح أحكاما واقعية وعمليةوحتى تتحرك السياسة الشرع

: يقول المولى تبارك وتعـالى  -دد وفي هذا الص-، شمل الشعب بأكمله حكاما ومحكوميناتمع ي

﴿﴾)1(.

، فيصبح حينئذ لا يضيق بحـادث  لسياسة الشرعية فعالة في اتمعوبالتالي ستكون أحكام ا

.)y)2الصالح ستعود بنا إلى ما كان عليه سلفناولا يقصر عن تحقيق مصلحة و
لطة بالدرجـة  السلأا تمس؛، قضية مهمة و صعبة في آن واحدفالسياسة الشرعية في وقتنا الحاضر

يكفـل  الإسلامية بمـا  ) السلطة ( هي التي تدبر الشؤون العامة للدولة ( -أو بمعنى آخر -الأولى 
.)3() أصولها الكلية دفع المضار عن أفرادها في إطار حدود الشريعة و تحقيق المصالح و

. 11:، الآيةسورة الرعد-)1(
: السياسة الشرعية ناقصة تتمثل فيإن الأسباب التي جعلت الكتابة في-)2(

.الخوف من السلطان، وهو سبب سياسي-
كثرة التأليف فيها على غرار مـا  إلىهذا مما خفف جهد الفقهاء في السعي سياسة الشرعية من الفروع الفقهية، واعتبار ال-

.الشرعيةل مع غيرها من العلوم هو حاص
.التطبيق السيئ لأحكام الشرعة الجهل أو نتيجة الفهم الخاطئ وتخالفها إما نتيجالبعض أا تنافي قواعد الشرع وكذلك ظنو-
.)17:ص(عبد الوهاب خلاف، السياسة الشرعية، -)3(
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فـلا يمكـن   ،الحريات العامة للأفـراد ية على الحقوق ومتعده السلطة غالبا ما تكون مستبدة وفهذ

ىـمصالحه حفاظا علـا لحقوق هذا اتمع المسلم وحرياته وانتهاكهالسكوت عن استبدادها و

للفتنة والضرر الأكـبر الـذي   فعا ، كما لا يمكن الخروج عليها دلمسلمينل)1(المصالح الكلية العامة

العظيمـة  الواجبات للمسلم على أخيه المسلم لا يمكن التفريط ا لأهميتـها يحدث، فتلك الحقوق و

، كما في الحديث الثابت عن دع بالحق أمام السلطان الجائرالصفنصرة المظلوم وإغاثة الملهوف و.... 

إلى وةـهي أهم من الدع.)2("جائرأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان ": Tرسول االله 

الدين لأن الدين الذي تدعو إليه الحركات الإسلامية اليوم غير الدين الإسلامي الذي جاء به محمد 

Tبل تـدعو إلى  بادة العباد إلى عبادة رب العبادالقائم على العدل والقسط وتحرير الإنسان من ع ،

، وصـارت الـدعوة   قاصده الجليلة على مـر القـرون  سوخ تمّ اختزال مبادئه العظيمة ومممدين

 ـ ـة تدعو إلى دين لا تستقيم عليه حيام الدنيويـالإسلامي ة  ـة ولا تصلح به شـؤوم السياسي

.)3(الاجتماعية و

 ـهي الإسلام المترل الذي أتت كلTّالنبي فالشريعة التي جاء ا ح لاأحكامه من أجل ص

.)﴾)4﴿: ما قال تعالىالإنسان وصلاح دنياه وآخرته، ك

.)﴾)5﴿:الى أيضاوقال تع

، وهي رحمة للعالمين جميعا ورحمة ـم قيق العدل والقسطفالغاية من الشريعة وأحكامها تح
.، فردا كان أو مجتمعافهي تشمل المسلم وغير المسلم

!أما الشريعة التي ينادي بتطبيقها كثير من الدعاة اليوم فليس غايتها الإنسان بل السـلطان 
الأحكام القضـائية الـتي   ، فإذا ما دعوا إليها فإنما يقتصرون على لأم اختزلوا الشريعة وأحكامها

.)والعقل والنسل والمالدين والنفس حفظ ال(الخمس المعروفة المصالح الضرورية والمتمثلة في الكليات : وهي-)1(
). 4/471(ما جاء أفضل الجهاد، : ، باب-صلى االله عليه وسلم–الفتن عن رسول االله : أخرجه الترمذي في سننه، كتاب-)2(

).2/1329(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، : الفتن، باب: وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب
.A/ : ، مفاهيسياسة الشرعيةكلمات في ال. htm، حاكم المطيري-)3(
.107:سورة الأنبياء، الآية-)4(
.25:، الآيةسورة الحديد-)5(
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، كحـق الأمـة في اختيـار   سية التي يجب أن تخضع لها السلطةتخضع لها الأمة دون الأحكام السيا
، وحق الأمة في الرقابة على أموالها قويمها عند انحرافها وذلك بخلعهاتها وحقها في محاسبتالسلطة، و

.الخ)1(...ومحاسبة السلطة على أوجه صرفها

بدليل ما جـاء في  yأحكام شرعية سياسية قطعية أجمع عليها الصحابة فهذه الحقوق هي
إن أحسنت :(... شهورة الصحيحةفهذا أبو بكر يقول في خطبته الم...خطبهم أثناء توليهم الخلافة 

طاعـة لي  فـإن عصـيت فـلا   ما أطعت االله فيكم، أطيعوني... فأعينوني، وإن أسأت فقوموني
.)2()عليكم

دون أن يدركوا خطورة ،يق الشريعة ذا المفهوم المختزلريدون من الحكومات تطبفهؤلاء الدعاة ي
لجميع بما في ذلك السلطة دون وجود ضمانات تجعل من تلك الأحكام القضائية نافذة على اذلك، و
.ورجالها

)3(،ة الذي جاءت به الشريعة لتحقيقها، وهذا سبب هلاك الأمموذا ينعدم العدل الذي هو الغاي

رق ـإنما أهلك من كان قبلكم أم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا س:" Tلقول النبي 
.)4(.."فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد

ن السلطان وأنه ظل االله في الأرض، وأن طاعته ، أن الدعاة عظموا من شأك كلهو نستخلص من ذل
وأن له ما على السلطان من واجبات على الأمة المبالغة في ذلك متناسين ما من طاعة االله ورسوله، و
)5(... والطاعـة  ستيلاب حقوقها بدعوى السمع اتحجيم دور الأمة و لهم وعليه ما عليهم، و

.الخ
إلى الإسلام وأحكامه بشموليتها وتطبيق الأحكـام  فحتى يتحقق الإصلاح لابد من الدعوة 

، و بالتالي يظهر ما )6(بيق الأحكام الشرعية السياسية ، ولا سبيل لذلك إلا بعد تطالشرعية القضائية

.المرجع السابق. htm، حاكم المطيري-)1(
1لجنة التحقيق بمؤسسة الهدى، دار التقوى للتـراث، القـاهرة، مصـر، ط   : د الملك بن هشام، السيرة النبوية، تحقيقعب-)2(
. )4/205(، )ت.د(
.A/ : ، مفاهيكلمات في السياسة الشرعية. htmحاكم المطيري، -)3(
قطع السارق الشريف وغيره وينهي عن الشفاعة في الحدود بلفظ مغاير  : الحدود، باب: باأخرجه مسلم في صحيحه، كت-)4(
).3/1282" (ف والرقيمأم حسبت أن أصحاب الكه: "الأنبياء، باب:كتاب،، وأخرجه البخاري في صحيحه)3/1315(
.المرجع السابق. htm .،حاكم المطيري-)5(
.المطيري، المرجع نفسه-)6(
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عند -ابن القيم رحمه االله -هذا ما أشار إليه وما للسياسة الشرعية من مكانة ومترلة في هذا العصر
أوجب لهم الذيو:" ... في العمل بأحكام السياسة الشرعية، فقالحديثه عن الطائفة التي فرطت 

.)1("بينها قة الشريعة والتطبيق بين الواقع وتقصير في معرفة حقيذلك نوع
، وبالتـالي تتحقـق   تكمن في تطبيق أحكامها في الواقـع فقيمة السياسة الشرعية ومكانتها 

، ومن ثم تحقيق العدل الذي به قيام السموات العليا للأمة من إقامة الحدود وإعطاء الحقوقالمصلحة
.والأرض

.)4/283(، ابن القيم، أعلام الموقعين-)1(
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في عھد الرسالة اء بالسیاسة الشرعیةمجالات القض:      المطلب الثاني

وما بعدھا 

:د ـــتمهي

ذلك ، والسبيل إلىما لتحقيق المصالح حيث لا نص فيهة تسعى دوـالشرعيةـياسإن الس "

ة إلا اعتماد للاجتهاد بكل مقوماته وأشـكاله  ـة الشرعيـوليست السياس)1(، "الاجتهاد بالرأي 

.)2(من أن يعمل بما غلب على ظنه أنه مصلحة من الأحكام -عبر استنباطه -وتمكين الحاكم 

 ـ  ـد طريقالذي مهTد النبي ـفالاجتهاد بالرأي يرجع إلى عه ، ـهه ودعـا إليـه بقول

كثيرا ما كان يبلغ الأحكام مقرونة بعللـها والمصـالح الـتي    Tذلك لأنه ...، وإقرارهـهوعمل

."جلب المصالح و درء المفاسد " هي ،  و)3(تقتضيها للوصول إلى الغاية المرجوة

بي لقد كان النT   يجتهد ويحث أصحابه على الاجتهاد فهذه حقيقة تاريخيـة لا يسـتطيع

ار الاجتهاد بالرأي مصدرا مسـتقلا، رغـم   م اعتبولكن الذي يعيننا هو دفع توهجدلا؛أحد فيها 

والمهم في هذا الأمر وقوع )4(وحي ا لم يترل فيهـ، بل كان أمرا عارضا موقوتا فيموقوعه وتكرره

.)5(سواء أكان ذلك بالرأي أم بالقياس أم بغيره من الأدلة Tالاجتهاد منه 

رعي العلمي من الشريعة نصـا  ، لاستنباط الحكم الشهد العقلي من ملكة راسخة متخصصةبذل الج: (الاجتهاد بالرأي هو-)1(
تقة من خصائص اللغة وقواعد الشرع، أو بما عسى أن يسفر تطبيقه من نتائج على ضوء من مناهج أصولية مش، والتبصروروحا

تهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، مؤسسـة الرسـالة،   ، المناهج الأصولية في الاجمحمد فتحي الدريني.)روحه العامة في التشريع
.)39:ص(، )م1997-هـ 1418(3، طبيروت

1، طة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث، المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي، القـاهرة    ، السياسي الدين محمد قاسممح-)2(
.)87:ص(، )م1997–هـ1418(
.)9:ص(عبد الوهاب خلاف، السياسة الشرعية، -)3(
، دار الفضـيلة  أحمـد الـذروي  : يـق مية، المسودة في أصول الفقه، تحقتيآل : ، انظر)8:ص(الدريني، المرجع السابـق، -)4(

.)913.....2/911(، )م2001-ـه1422(1، طالرياض
.)202:ص(، )م1985–هـ 1405(3، ط، مؤسسة الرسالة، بيروتT، اجتهاد الرسول نادية شريف العمري-)5(



143

، مراعيا في ذلك المقاصـد العامـة   يبتني على العلم بمعاني المنصوصبالرأي إنماTواستنباطه 

.) 1(للتشريع 

ار ، ومن سمن بعده من الصحابةلكل " قاعدة في القضاء بالاجتهاد " ينشىءTواجتهاده 

، وعلى أساس ذلك يجوز للقاضي الاجتهاد عند عدم وجود نـص  على جهم من القضاة العادلين

د الأحاديث الكثيرة على جواز ذلك، والحديث المشهور في ، لورونازع فيهاصريح يحكم الواقعة المت

.)2(د على ذلكعندما أرسل إلى اليمن خير شاهt، حديث معاذ بن جبل ذلك

:ذكر تقسيم هذا المطلب إلى فرعيــنوفيما يلي سأتطرق إلى

:، وسأذكر منهم"مجال القضاء بالسياسة الشرعية عند المتقدمين" يخص : الفرع الأول

.y) الخلفاء الأربعة ( أخص بالذكر الصحابة و-1

.مجال القضاء بالسياسة الشرعية عند ابن تيمية-2

.ابن فرحونلسياسة الشرعية عند مجال القضاء با-3

.)"المعاصرين ( عية عند المتأخرين مجال القضاء بالسياسة الشر" يخص : أما الفرع الثاني

مجال القضاء بالسياسة الشرعية عند المتقدمين : فرع الأولال

" سأتعرض في هذا الفرع لذكر مجال القضاء بالسياسة الشرعية عند الصحابة وأخص بالذكر

، ثم أنتقل بعد ذلك إلى اال الذي بينه ابن تيميـة  Tلأم القدوة بعد النبي y" اء الأربعةالخلف

تبصرة " هـفي كتابابن فرحونللقضاء بالسياسة الشرعية ، وأختمه في الأخير باال الذي أوضحه 

."الحكام

.)206:ص(المرجع نفسه، ، العمري-)1(
.)66-65:ص(الفضيلات، القضاء في صدر الإسلام، : انظر-)2(
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مجال القضاء بالسياسة الشرعية عند الخلفاء الراشدين-أ

م من أن السياسة الشرعية قد حظيت بمترلة عظيمة لدى الخلفاء الراشـدين   بناء على ما تقد

نظرا لاجتهادهم في المسائل المستجددة ة عليهم معتمدين في ذلك على خطط تشريعية للاجتهاد محد

سد الـذرائع  ـة، وة المرسلـ، والمصلحالقياس، والاستحسان: ـة في، والمتمثلـم والشروطالمفاهي

.)1(أن الاجتهاد بالرأي لديهم كان يتخذ مجالين على . الخ... 

1-ما وتطبيقا في مواجهة الواقعمجال النص تفه.
2-فيهمجال ما لا نص.

يتفق مع بمادهو سياسة مرنة تسعى لتحقيق مصلحة العباد و البلا" حيث لا نص فيه" وهذا اال 

سياسـة  إلا أنه يمكن القول بأن ال)2(رع مبادئه العامة و استدلالا بأدلة الشمقاصد الإسلام الكلية و

إبان تطبيقه في مواجهة الواقـع  لأن الاجتهاد يكون أيضا في فهم النصالشرعية تشمل االين معا؛

:وهذا ما سيأتي توضيحه فيما يلي

1-ص فهما وتطبيقامجال الن

نصـوص شـرعية    إن المسائل الشرعية التي تدخل في هذا اال ، تلك التي جاءت بصددها

والتي جاءت لظروف خاصة، واقتضت تشـريعات  Tسواء أكانت وقائع لها نظائر أيام الرسول 

قائع التي وردت فيهـا  ، أو تلك الوT، ثم إن هذه الظروف الخاصة قد تغيرت بعد الرسول معينة

جهـود  إلى ذ، فتحتاج حينئنصوص متعددة، متناقضة في ظاهرها، أو غامضة من حيث المراد منها

.منها بما يدفع كل تناقض أو غموض، في البحث عن بعض نصوصها وتحديد المرادمتعددة

ـا يلائم روح التشريع في تطبيقها بمظرناد في فهم هذه النصوص والـومن ثم وجب الاجته

كذلك وجب الاجتـهاد في التمييـز بـين    و. )3(مقاصده العامة والحفاظ على مصالح الناس معاو

.)9-8:ص(الدريني، المناهج الأصولية، : انظر-)1(
.)92:ص(لاية السياسية الكبرى في الإسلام، سلام ابن تيمية والوفؤاد عبد المنعم أحمد، شيخ الإ-)2(
.)220:ص(، T، اجتهاد الرسول العمري: انظر -)3(
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، وهذا هو الأصل في مجيء النصوص وهـو مـا جعـل    ة التي تشمل الزمان والمكانالعامالنصوص 

، وبين النصوص التي جاءت منوطة بعلـل أو راعـت   الإسلامية صالحة لكل زمان ومكانالشريعة

.نحو ذلكظرفا خاصا أوزمن التشريع أوجوداعرفا مو

كلية التي لا تـتغير بـتغير الأزمنـة    بالشرائع ال: يسمي النوع الأول-رحمه االله -ونجد ابن القيم 

)1(... بالسياسات الجزئية بحسب المصلحة وتختلف باختلاف الأزمنة :الثانيوالأمكنة، بينما يسمي 

:ومسائل هذا النوع كثيرة منها

الكلالـةميراث :المسألة الأولى

﴿:له تعالى، قوفي نصين من سورة النساء أولهما) الكلالة ( ذكرت كلمة 



﴾)2(.

﴿ : والثاني قوله تعالى

﴾)3(قـال  ر الصديق في فهم الآية وتفسيرها، وقد اجتهد أبو بكف

t ":وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا ، فإن يكن صوابا فمن االله أقول فيها برأيي

اهذه الرواية تدل على أنه كان يرى أن الميت نفسه يسمى كلالة إذا لم يترك والد)4("الوالد و الولد

.)5(ولا ولدا

.)28:ص(ابن القيم، الطرق الحكمية، -)1(
.12:، الآيةءسورة النسا-)2(
.176:، الآيةسورة النساء-)3(
.)224:ص(، T، اجتهاد الرسول العمري: انظر). 1/156(ابن القيم، أعلام الموقعين، -)4(
.)225:ص(المرجع نفسه، ، العمري-)5(
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، بدليل أن الفرض الذي يعطى لهم عنـد  ية الأولى يرث من الميت الأخ والأخت لأملآففي ا

.، وعند اجتماعهم يشتركون في الثلثلانفراد هو السدس لكل واحد منهماا

في بيان تفسير الآية الأولى أا نزلت في الإخوة مـن الأم  " ( تفسير المنار" وهذا ما جاء في 

.)1() ون محلها عند فقدها فيأخذون ما كانت تأخذه يحلّلأم ؛بعد بيان إرث الوالدين

الميـت إذا  صف أو الثلثين ، يعني أنّت ولد الأبوين أو لأب النالميوفي الآية الثانية يرث من

بأخواـا  شقيقة فهي عند الانفراد تأخذ النصف، وعند الاجتمـاع  امثلا فترك أخت" اأخ"  كان

ا بالنسبة للأخت لأب وهذا يكون عند انعدام الفرع الـوارث في  ، وهكذالشقيقات يأخذن الثلثين

.كلتا الحالتين

.)2(وبالتالي تكون الآية الثانية تعني الإخوة الأشقاء أو لأب 

إسقاط سهم المؤلفة قلوم : المسألة الثانية 

ـفو، فيؤلّم في صدر الإسلام يظهرون الإسلامكان المؤلفة قلو  ف غيرهـم  ن بالعطاء لينك

واستمروا في أخذ العطاء إلى أن قويت شوكة الإسـلام في عهـد   ،)3(بانكفافهم، ويسلم بإسلامهم

وأا علّـة  -هي التأليف -ة ، وفهم بأن العلّرأيهواجتهد في النص القرآني ب. tعمر بن الخطاب 

 ـإلى مجرد الحكـم -بثاقب فكره-، فلم ينظر عمر زمنية، وأنّ الحكم يدور معها ل إلى غايتـه  ، ب

، وإنما الوصف هو -كما يدعي البعض -، لذا منعهم من العطاء، وعليه فالنص لم يعطّل)4(أيضا 

جلاب ليس حكما شرعيا ثابتـا  الاست، فإنّبالتأليفوهو استجلاب المسلمين لقلوم،الذي انعدم

 ـ( ، فكلما تحقق المناط نما هو مناط لحكم علقه االله عليه، وإبالنص ة المسـلمين إلى التـأليف   حاج

 ـ  1414( ،)ط.د(لبنـان  نار، دار المعرفة، بـيروت، ، تفسير القران الحكيم الشهير بتفسير الممحمد رشيد رضا-)1( –هـ
).6/104(، )م1993

.محمد رشيد رضا، المصدر السابق.)1/66(ابن القيم، المصدر السابق، : انظر-)2(
).3/146(القرافي، الذخيرة، -)3(
.)34:ص(الدريني، المناهج الأصولية، -)4(
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، وإنما هو معنى مصلحي سياسـي  )استحقاقهم لسهم من الزكاة( به ق الحكم المتعلق تحقّ) لمصلحة 

.)1(يقدره ولي الأمر 

السرقة عام ااعة إسقاط حد: ثالثةالمسألة ال

﴿: لى بقطع يد السارق في قوله تعالىلقد أمر االله تعا

﴾)2(وهذا إن طع، وهو القأن الأمر في الآية يقتضي الوجوب، ووجه الدلالة ،

.وفرت أسباب القطع وانتفت الشبهاتت

أوقف تنفيذ الحـدt  أما إذا حدث هناك أمر اضطراري كالسرقة بسبب ااعة فإن عمر 

لأن ااعة قد تلجئ الناس إلى السرقة لحفظ الحياة وتحقيقا للمصلحة التي هي مقصـد  هذا العام؛في

.)3(الشرع 

اعة تعدوعليه فالسرقة بسبب ا4(ضرورة قامت عذرا عند عمر بن الخطاب ودرأ به الحد(.

اذ الطلاق الثلاث بلفظ واحدإنف: المسألة الرابعة

﴿:، لقوله تعالىقًا، مرة بعد مرةرفَون مالأصل في الطلاق أن يك

﴾)5(.

.)144-143:ص(ة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث، ، السياسمحي الدين محمد قاسم-)1(
-) 102-101:ص(، )م1982–هـ 1402(6علي حسب االله، أصول التشريع الإسلامي، دار الفكر العربي، ط : انظر

.)132، 131: ص(، )م2002–هـ 1422(2أصولها، مجالاا، دار الهداية، طمحمد البنا، السياسة الشرعية،
.38: ، الآيةسورة المائدة-)2(
المعهـد العـالمي للفكـر    ) بحث في جدلية النص والعقـل  . ( خلافة الإنسان بين الوحي والعقل،جارعبد ايد الن: انظر-)3(

علـي حسـب االله، المرجـع    .)130:ص(، )م1993–هـ 1413(2الإسلامي، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ط
.)101:ص(السابق، 

.)181:ص(،)ت.د(،)ط.د(،لقاهرة، دار الحديث ايةلمقاصد العامة للشريعة الإسلام، ايوسف حامد العالم-)4(
.229:سورة البقرة، الآية-)5(
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أعطى الفرصة للزوج لمراجعة زوجته، إن كان كـل منـهما   أن االله سبحانه وتعالى : ووجه الدلالة

﴿:الطلاق بعد المرتين لقوله تعـالى وجاء . االمصلحة لكليهميريد الإصلاح؛ لأن في الصلح الخير و

﴾)1( ،ولا شك أن هذه الطلقة هي الثالثة.

:ةـة توجد فيه روايـ، لكن في السنلكن الطلاق الثالث دفعةً واحدة لم يرد فيه نص قرآني

كيف Tفسأله الرسول، ، فحزن عليها حزنا شديداطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحدرجلاأن "

فإنما تملك واحـدة،  : Tفقال له الرسول . نعم: ، قالفي مجلس واحد: ، قالثلاثا: ؟ قالطلقتها

.)2(" رجعها إن شئت فراجعهافأ

-خلافة عمر بن الخطاب سنتين من وأبي بكر وTفمضى الحال على هذا الحكم زمن النبي 

رأى إكثار الناس من أمر الطلاق والاستهانة به، أمضـاه  ، لكن في عهد عمر لما -رضي االله عنهما

، وهذا اجتهاد بالرأي فيما مضت السنة مراعيا في ذلك المصلحة الدينيـة عقوبة وزجرا لهم، عليهم

.)3(درءا للمفسدة المتوقعة وهي اتخاذهم لآيات االله هزؤا و

حرمة الزواج بالكتابيات : سألة الخامسة الم

:ه تعالى ـرآن الكريم في قولـد نص عليه القـ، وقلّـالأصل في الزواج بالكتابيات الح

﴿﴾)4(. وقد منع عمرtبيات من الكتابيات إبان التزوج بالأجن

 ـ. )5(حذيفة بن اليمان أنه تزوج كتابية بالمدائن ، وجاء في روايةفتح فارس أن : ـرفكتب إليه عم

.230:، الآيةسورة البقرة-)1(
: ، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، بـاب )1/265(أخرجه أحمد في مسنده، مسند، عبد االله بن عباس بن عبد المطلب، -)2(

).7/339(من جعل الثلاث واحدة، 
علـي حسـب االله، أصـول    : انظر.)26:ص(ابن القيم، الطرق الحكمية، ).240:ص(، T، اجتهاد الرسول مريالع-)3(

.)34، 33:ص(الدريني، المناهج الأصولية، .)101:ص(التشريع الإسلامي، 
.5:، الآيةسورة المائدة-)4(
.)101:ص(ريع الإسلامي، ، علي حسب االله، أصول التش)35:ص(الدريني، المناهج الأصولية، : انظر -)5(
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أعزم عليك ألا" ـر أحرام هي يا أمير المؤمنين ؟ فكتب إليه عم: فكتب إليه حذيفة" سبيلها خلّ

فيختارون نسـاء أهـل   ، فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلها

.)1(" ذلك فتنة لنساء المؤمنين، وكفى بالذمة لجمالهن

إن وجد في اتمع ما يدعو " سد الذرائع " والمنع من التزوج بالكتابيات هو من باب مبدأ 

.)2(لذلك سواء مفسدة التخلق بأخلاق الكتابيات لجمالهن وما إلى ذلك

.)3(فكان هذا حكما يتصل تطبيقه بالمصلحة العامة في ظرف من الظروف

إمساك ضالة الإبل : دسةالمسألة السا

ة طليقة في عهد النبي كانت ضالة الإبل حرTاولم يأذن في التقة عنـها  طها، فقد سئل مر

.)4("ا، ترد الماء و تأكل الشجر حتى يلقاها رولها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاما لك" :فأجاب قائلا

، عثمان بـن عفـان   إذا كان زمند أبي بكر وعمر حتىة الإبل على حالها في عهوهكذا بقيت ضالّ

t 5(أمر بتعريفها ثم تباع ، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها(.

ما كان عليـه  وTلا يمكن اعتباره بعمله هذا مخالفا لما نص عليه النبي tفالخليفة عثمان 

تغيرت ، خاصة وقد إلى روح النص ومقصدهبل نظر-رضي االله عنهما -عمر و بكر وأصحابه أب

وإمكان إخفـاء  ،  وأخلاق الناس، ودخول عناصر جديدة في اتمع، واتساع العمران.. (ظروفال

حة التعريف و البيع لحساب ، فرأى عثمان أنه من المصلخر، أو نقلها و بيعها في مكان آهذه الضوال

.)6() المالك، أحفظ لأموال الناس، وأرعى لمقاصد الشرع

)1(-
.)54:ص(عبد الفتاح عمرو، السياسة الشرعية، -)2(
.الدريني، المرجع السابق-)3(
.)431:ص(مالك، الموطأ، -)4(
).432:ص(مالك، المصدر نفسه، : انظر-)5(
.)219:ص(القرضاوي، السياسة الشرعية، -)6(
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اقع الذي ينبغي تتريـل  ، وكذلك فهم الوفهم ما وراء النصمنه بالرأي في فكان هذا اجتهاد

.الحكم عليه

في مبـدأ الأخـذ    -رضي االله عنهما -وقد كان رأي علي بن أبي طالب مع رأي عثمان 

اوال مربد، فقد أمر أن يبنى لهذه الضأن عليا لا يوافقه الرأي في البيع، إلا )لضالة الإبل( والالتقاط 

منها أخـذه ، وإلا  ، فمن أقام بينة على شيء من بيت الماللا يسمنها ولا يهز لها-تعلف فيه علفا 

.)1(، لا يبيعهابقيت على حالها

ة وهي حفظ أموال الناس ، بل فعل ما يراه مصلحليس مخالفا للنص أيضاtواجتهاد علي 

.من الضياع

:ـ مجال ما لا نص فيه2

، وإن أحاطت فيها نصوص خاصة من القرآن والسنةوهو الذي يتمثل في الوقائع التي لم ترد

.))2ا نصوص عامة على نحو ما 

:أو بعبارة أخرى

لا ل في الأحكام التي لم يرد فيها نـص و ويتمث؛ما لا نص فيه أصلا)3(: هو أن الاجتهاد نوعان

. )4(إجماع

.)219:ص(القرضاوي، المرجع نفسه، -)1(
.)220: ص(، T، اجتهاد الرسول نادية شريف العمري-)2(

الشـوكاني،  : انظـر .)2/1054(، )م1986(1سورية، ط-، دمشق أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، وهبة الزحيلي-)3(
.)222:ص(إرشاد الفحول، 

.)2/1053(المرجع السابق، : الزحيلي-)4(
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، أو ظـني  لدلالـة ورد فيها نص ظني الثبـوت وا وهي الأحكام التي ؛أو ما فيه نص غير قطعي

.)1(أحدهما 

من هنا نرى أن للصحابة جهودا عقلية تتصل بالتشريع في المسائل التي لم يـرد فيهـا نصـوص    و

 ـ...ـة مفصلةخاص مصـالح النـاس في   ـع وبحيث تحتاج عند التطبيق إلى استلهام روح التشري

.)2(م ـعصره

:ومسائل هذا النوع كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال

tإنفاذ جيش أسامة :لة الأولى المسأ

مر بإنفاذ جـيش  يأ-الذي توفي فيه -عاصبا رأسه وهو في وجعه Tلقد خرج رسول االله 

.ار ـالأنصـن وأمر غلاما حدثا على جلة المهاجري: ن الناس قد قالوا في إمرة أسامة؛ لأأسامة

لقد قلـتم  ن قلتم في إمارتهئلعمري ل، فأيها الناس، أنفذوا بعث أسامة: " قائلاTفخطب النبي 

.)3(" إن كان أبوه لخليقا لهافي إمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق للإمارة، و

وا هناك لينظروا ما االله قاض في رسـول  ـ، فأقامـه حتى نزلوا الجرفة بجيشـفخرج أسام

وا اجتمع الصحابة فأشـار ،وارتدت العرب حول المدينةTبعد أن توفي رسول االله و.)T)4االله 

بـذلك       ؛ إلا أن أبا بكـر لم يـرض  على أبي بكر بأن يبقى أسامة وجيشه؛ لأن المدينة بحاجة إليهم

 ـرددت جيشا وجما Tالذي لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي و: " وقال ه ـه

رجة رواته من العدالة والضبط ، ودالبحث في سنده وطريق وصوله إلينال الاجتهاد فيه النص إذا كان ظني الثبوت كان مجا-)1(
الاجتهاد فيه البحث في معرفة المعنى كان مجال إذا كان  النص ظني الدلالة لك يختلف تقدير اتهدين للدليل، ووفي ذ
، وقـد يرشـد   وربما يرد بصيغة الأمر أو النهي،مطلقاا يكون النص عاما وقد يكون، فربممن النص وقوة دلالته على المعنىالمراد

الزحيلـي، أصـول الفقـه الإسـلامي،     ... ا كله مجـال الاجتـهاد  ، وهذاالمعنى بطريق العبارة أو الإشارة أو غيرهإلىالدليل 
)2/1053.(
.)221-220:ص(، T، اجتهاد الرسول العمري-)2(
.)4/196(ابن هشام، السيرة النبوية، -)3(
.ابن هشام، المصدر نفسه-)4(
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: بيل يريدون الارتداد إلا قالوا ه أسامة فجعل لا يمر بق، فوج"، ولا حللت لواء عقدهTرسول االله 

، فلقـوهم  ء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلاقـوا الـروم  لولا أن لهؤلا

نستخلص من هذه الحادثة أن أبا بكر و.)1(ثبتوا على الإسلاموهم و قتلوهم ورجعوا سالمين، وفهزم

ن الجيش حقق النصر وجعل كلمـة االله  تهد برأيه رغم معارضة الصحابة له، فكان الحق معه؛ لأاج

مصرا علـى تحقيقهـا   tالتي كان أبو بكر تحقق حفظ المصلحة العليا للأمة، وبالتاليهي العليا و

.والتشبث ا

عهد بالخلافة: المسألة الثانية

Tلم يكن عن نص ثبت عن الرسـول  -رضي االله عنهما -بكر لعمر إن استخلاف أبي
هو بعمله هذا يعتبر مجتهـدا  لمين في لم شملهم وتوحيد كلمتهم، وعلى مصلحة المسبل كان حرصا

.)2(بحفظ مصلحة المسلمين 

.)119-118:ص(الفضيلات، القضاء في صدر الإسلام، -)1(
.)226:ص(، T، اجتهاد الرسول العمري-)2(
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لما اشتد به المرض دعا عثمان بن عفـان  tأن أبا بكر : عن أشياخه)*(وقد نقل الواقدي 

فة في آخر عهده بالدنيا أكتب بسم االله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحا:" فقال

خارجا منها، وعند أول عهـده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافـر، ويـوقن الفـاجر         

ويصدق الكاذب، أني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب، فاسمعوا له و أطيعـوا، و إني لم  

ه، وإن بدل فلكل آل االله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا فإن عدل فذلك ظني به وعملي في

﴿:امرئ ما اكتسب، والخير أردت، ولا أعلم الغيب، قال تعالى

.)2(" ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته )1(﴾ 

قتل الجماعة بالواحد : المسألة الثالثة

.)﴾)3﴿:قال تعالى

.)﴾)4﴿:ل وعلا في آية أخرىقال جو

من قتل نفسا فإنه : ي أنهأ. الى شرع القصاص حقا لولي المقتولتعأن االله سبحانه و: وجه الدلالةو

هم أم كانوا يسرفون في القتـل  فالمعروف عن) الجاهلية ( يقتل ا لا كما كان العرب في السابق 

يتان لتقرير مبدأ العدل المطلق في القصاص وهو المماثلة فجاءت الآ)5(يقتلون غير القائل من أقربائهو

في رواية مالك كما جاء ... احدا أم اثنين أم ثلاثةفي القتل وهو أن القاتل يقتل سواء أكان القاتل و

هو محمد بن عمر بن واقد الواقدي، مولى بني سهم سكن بغداد وولي القضاء ا للمأمون، روى عن مالك حديثا وفقها –)*(
.))330-329:ص(ابن فرحون، الديباج، (هـ 130ان مولده سنة هـ وك207ومسائل، توفي ببغداد سنة 

.227: ، الآيةسورة الشعراء-)1(
عبد االله بن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسـة، دار الكتـب   : انظر.)122:ص(الفضيلات، القضاء في صدر الإسلام، -)2(

.)1/22(، )م2006–هـ 1427(2، طلبنانالعلمية، بيروت،
.45:، الآيةسورة المائدة-)3(
.178:، الآيةسورة البقرة-)4(
.)296-293: ص(المرجع السابق، ، العمري: انظر-)5(
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أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة، برجل واحد قتلـوه قتـل   :" عن سعيد بن المسيب

.)1(" لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا:" tغيلة، وقال عمر 

يكن لها نظير في عهد الرسالة لأا لمه المسألة؛أول مجتهد في هذtيعتبر عمر بن الخطاب 

هدفه من هذا الاجتهاد هو تحقيق المصلحة المترتبة على قتل المشتركين في قتل إنسان معصوم الـدم  و

.واتفاقا)2(ممالأة 

.)509:ص(مالك، الموطأ، -)1(
.اع عدد من الأشخاص لقتل شخص واحداجتم: مملأة -)2(
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﴿: الإحياء الواردة في قولـه تعـالى  أن من أهم مقاصد الشريعة تحقيق حكمة tفرأى 

﴾)1(الواحـد لا تخـذ   إذا لو لم يقتل الجماعة ب

.)2(للنجاة من القصاص ذلك وسيلة للقتل و

توريث المطلقة في مرض الموت : المسألة الرابعة

، لكـن ق البائن أنه يقطع علائق الزوجية، فلا يبقى سبب قائم للتوريثإن الأصل في الطلا

.؟يراثماذا لو كان المقصود من الطلاق في حال المرض هو حرمان المرأة من الم

، إذا المفروض أن الزوج المريض في حالة خطـيرة  ة في مثل هذا الظرف ظلم يلحق اإن تطليق المرأ

. ، بدلا من تسريحهافي عصمته لتخدمه وتقوم بشؤونهة ض تستدعي الحاجة إلى إبقاء الزوجمن المر

، ا من الإرث ذا الطلاق التعسـفي ة القصد إلى حرماف المرض المفضي إلى الموت مظنفكان ظر

، وهـذا  هذا الظرف حتى بعد انتهاء عداة في مثلـفيعامل هنا بنقيض قصده وهو توريث المطلق

برأيه وأساس اجتهاده هذا هو تحقيق مبدأ العدالة وأن الطلاق tالذي اجتهد فيه عثمان بن عفان

.)3(يشرع وسيلة لإسقاط الحقوق دون مبررلم 

الشهودالتفريق بين : المسألة الخامسة

الفصل في بداية هذا-برأيه في مسائل عديدة، منها ما أشرت إليه tلقد اجتهد علي 

.أول من فرق بين الشهود للوصول إلى الحقيقةtفكان علي " التفريق بين الشهود" أما مسألة 

. 179:، الآيةسورة البقرة–)1(
). 198:ص(الفضيلات، القضاء في صدر الإسلام، .)296-295:ص(،Tاجتهاد الرسول ، العمري: انظر-)2(
).140-139:ص(، المرجع السابقالعمري، ).37:ص(الدريني، المناهج الأصولية، : نظرا-)3(



156

 ـ: نفرا، فقالtأن شابا شكا إلى علي :" ا في القصةمل مومج ع أبي في سـفر  إن هؤلاء خرجوا م

ك شيئا، وكان معـه  فقالوا ما ترمات، فسألتهم عن ماله: فعادوا ولم يعد أبي، فسألتهم عنه فقالوا

مال كثير، وترافعنا إلى شريح، فاستحلفهم وخلى سبيلهم، فدعا علي بالشرط، فوكل بكل رجـل  

ودعا ، ودعا كاتبه أن لا يمكنوا بعضهم يدنو من بعض، ولا يمكنوا أحد يكلّمهمأوصاهم، ورجلين

ن ؟ وكيف كـا أي يوم خرج معكم؟ وفي أي مترل نزلتم: أخبرني عن أبي هذا الفتى: أحدهم، فقال

سيركم وبأي علة مات؟ وكيف أصيب بماله؟ وسأله عمن غسله ودفنه؟ ومن تولى الصلاة عليه وأين 

م ظنوا ، والمتهمون لا علم لهم إلا أو ذلك، والكاتب يكتب، فكبر علي، وكبر الحاضروندفن؟ ونح

كما سأل صاحبه، ثم ، فسأله ا آخر بعد أن غيب الأول عن مجلسه، ثم دعأن صاحبهم قد أقر عليهم

، ثم منهم يخبر بضد ما أخبر به صـاحبه ، فوجد كل واحدالآخر كذلك، حتى عرف ما عند الجميع

وما ينجيـك  ،عنادك وكذبك بما سمعت من أصحابك، قد عرفتيا عدو االله: د الأول فقالبرأمر 

ال لم ، وكبر معه الحاضرون  فلما أبصر القوم الحمن العقوبة إلا الصدق، ثم أمر به إلى السجن، وكبر

، واالله لقـد كنـت   يا أمير المؤمنين: منهم، فهدده، فقال، فدعا آخر يشكو أن صاحبهم أقر عليهم

قـد أقـر  : وقيل لـه ، واستدعى الذي في السجن ثم دعا الجميع فأقروا بالقصةكارها لما صنعوا 

و أقـاد منـهم   ، فأغرمهم المال به القومبكل ما أقر، فأقرأصحابك  ولا ينجيك سوى الصدق

.)1(..."بالقتيل 

التفريق بـين  " ل برأيه و جعt، فاجتهد علي سألة ليس لها نظير في عهد الرسالةفهذه الم

.مـ، وطريق الحفاظ على مصلحة نفوس الناس و أموالهق والعدلطريق التوصل إلى الح" الشهود

تضمين الصناع : المسألة السادسة

من مـال اسـتلمه مـن الغـير     لا يضمن ما في يده" الأمين " فالقاعدة العامة المعروفة أن 

.في الحفظمنه أو تقصير، دون تعدلإصلاحه، إذا هلك أو تلف

.)68:ص(ابن القيم، الطرق الحكمية، -)1(
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و بالخصوص الإمام y، غير أن الصحابة الأمين حتى يثبت العكسةفالأصل عدم مسؤولي

استثنى من عموم هذه القاعدة علي "ونحـو  ... كالخياط، والنجار، ومنظف النحـاس  " (عاالصن

ا لم عوا هلاك ما استلموه من أمتعة الغير لإصلاحها، م، فقال بوجوب تضمينهم مبدئيا إذا اد)ذلك

لأن الأصـل  ؛الإهمـال والتقصـير  بسبب نة على أن ما هلك أو تلف بأيديهم لم يكن يقيموا البي

.العامة في الأمانةالقاعدة، استثناء منالصناع حتى يثبت العكسمسؤولية هؤلاء

:وبيان ذلك

دعاء وا،، أو الطمع فيهات كثيرا منهم بإهمال أموال الناسعدم مسؤولية الصناع قد أغرأنّ

، من العسر بمكـان إن لم يكـن   لى تقصيرهم أو إهمالهم أو تعديهم، ولاسيما أن إقامة البينة عتلفها

.متعذرا

الادعاء زورا باطل، وأكلها باليمان إلى الطمع في أموال الناس وفاندفع بعضهم من ضعاف الإ

.بتلفها أو ضياعها

ء من حكم القاعدة العامة لأـا  فمعالجة هذا الواقع الطارئ كان عن طريق تخصيص هؤلا

ل والمصلحة وهي طبقت قاعدة أخرى هي ألصق بالعدالظلم والمفسدة، ووأضحت تفضي إلى الغلو

.)1(" لا يصلح الناس إلا ذاك" tالتي قال فيها الإمام علي " بتضمين الصناع:" القول

الناس من الضياع والهلاك الذي برأيه لتحقيق المصلحة وهي الحفاظ على أموالtواجتهد علي 

ايعتبر مقصد2(من مقاصد الشريعة الإسلامية اأساسي(.

-رحمه االله -مجال القضاء بالسياسة الشرعية عند ابن تيمية 

).6/122(ين الأجراء، ما جاء في تضم: الإقراء، باب: ، كتابواه البيهقي، سنن البيهقي الكبرىر-)1(
.)502-501:ص(الدريني، المناهج الأصولية، -)2(
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مته في مترلة القضاء بالسياسة الشرعية عند ابن تيمية يتضح أن مجال القضـاء  على ما قدبناء

لتلك المترلة بدليل أن المترلة كانت متضمنة للمجالات التي سـيتم  لا بالسياسة الشرعية عنده مكم

.توضيحها

:كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية، تتمثل فيما يليإن االات التي تم استنباطها من 

.أو في الولايات) الإمامة( الحكم السياسة الشرعية في -1
.)أموال المصالح العامة(في المال السياسة الشرعية -2
وغير مقدرة كـالتعزير  ياسة الشرعية في العقوبة ، وهذه تكون مقدرة شرعا كالحدود ،الس-3

.مثلا
أو في الولايات) الإمامة( مجال القضاء بالسياسة الشرعية في الحكم : أولا

، وإن ، الأصـلح )الإمامة( ر أن يستعمل في الحكم أن لولي الأم-رحمه االله-رى ابن تيمية ي

يقـرع  ، وعند التسوية لية في كل وظيفة يكون حسب الحاجة، ومعيار التوثليجده استعمل الأملم

.بينهم

مجـال  فعلى ولي الأمر أن يجتهد عند التولية على أساس الحاجة والمصلحة وهذا ما يدخل في 

.فهم النص وتطبيقه في الواقع

ت الحاجة في الولايـة  فإذا كان)1(ولاية الأصلح بحسبها وقد أشار ابن تيمية إلى أن الواجب في كلّ

ونحوها، فأما استخراجها وحفظها، فلا بد فيه مـن  م الأمين مثل حفظ الأموال، قدأشدإلى الأمانة

...)2(، فيولي عليها شاد قوي يستخرجها بقوتهقوة و أمانة

.)19: ص(ابن تيمية، السياسة الشرعية، -)1(
.)21:ص(المصدر نفسه، ، ابن تيمية-)2(
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، ة، فيرى أن أساس الولاية القوالقوة و الأمانة: تيمية أركان الولاية بركنين هماد ابنقد حدو

شجاعة القلب ة في إمارة الحرب ترجع إلى ، فالقولة تختلف باختلاف الأحوال و الأعماهذه القوو

ة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي يدل عليه الكتـاب و  القو، و...والخبرة بالحرب

لقوله تعالى)1(، وكذلك القدرة على تنفيذ الأحكام، نةالس:﴿﴾
)2(.

م القـوي الشـجاع، وإن   ، قداجة في ولاية الحرب إلى القوة والشجاعة أشدإذا كانت الحو

.)3(كان فيه فجور فيها، على الرجل الضعيف العاجز، وإن كان أمينا

أعلـم، والآخـر   الأكفأ، فإن كان أحدهما)4(، الأعلم الأورع م في ولاية القضاءكما يقد

وهو الأورع، وفيمـا يـدق حكمـه          -يخاف فيه الهوى فيما قد يظهر حكمه، و-م ، قدأورع

.هو الأعلمويخاف فيه الاشتباه، و

ـن العلم و ه إلى مزيد مـإعانة للقاضي أكثر من حاجتة، ووـفإذا كان القضاء يحتاج إلى ق

.)5(، قدم الأكفأ الورع

ك إنما يتم بمعرفة مقصود ذلمعرفة الأصلح، و-كما يقول ابن تيمية -المهم في هذا الأمر و

.)6(الوسائل تم الأمرة طريق المقصود، فإذا عرفت المقاصد ومعرفالولاية، و

، )ط.د(، السلطة في الإسلام دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديـدة، الإسـكندرية  ، شرعيةعادل فتحي ثابت عبد الحافظ-)1(
.)186:ص(، )1996(
.26:، الآيةسورة القصص-)2(
.)19:ص(ابن تيمية، السياسة الشرعية، -)3(
.)19:ص(، ابن تيمية، المصدر نفسه، الأتقى: الأورع-)4(
.)22-21:ص(ابن تيمية، المصدر نفسه، -)5(
.)25:ص(ابن تيمية، المصدر نفسه، -)6(



160

.)أموال المصالح العامة ( المال مجال القضاء بالسياسة الشرعية في: ثانيا

 ـ الأعيان، و-مية التي ذكرها ابن تي-يدخل في مصالح الأموال العامة و ةـالـديون الخاص

كّل، والمضارب، ومال المولى مـن اليتـيم، وأهـل    المورد الودائع، ومال الشريك، و: والعامة، مثل

.نحو ذلكالوقف و

24﴿:وهناك نصوص عامة تتناول الولاة والرعية، لقوله تعالى

﴾)1( .

.)2(" لا تخن من خانكأد الأمانة إلى من ائتمنك و": أنه قالTروي عن النبي و

 ــوق ما عليهم من الواجباتة لهم من الحقـالرعيمن الولاة وفكلّ انـ، فعلى ذي السلط

ؤدوا إلى ذي ، كأهل الديوان أن يونوابه في العطاء، أن يأتوا كل ذي حق حقه، وعلى حياة الأموال

ليس للرعية أن يطلبـوا  السلطان، ما يجب إيتاؤه إليه، وكذلك على الرعية، الذين عليهم الحقوق، و

إن كـان  ا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق، ولا لهم أن يمنعون ولاة الأموال ما لا يستحقونه وم

.)3(ظالما 

الأموال أن يقسموها بحسـب  ليس لولاةو(يم في هذه الحالة قائم على العدل، يكون التقسو

.)4() أهوائهم

.24:، الآيةسورة المعارج-)1(
 ـ )3/290(تحت يده، في الرجل يأخذ حقه من: أخرجه أبو داود، السنن كتاب الإيجارة، باب–)2( ذي في ، وأخرجـه الترم

).3/564..(الذمي الخمرإلىما جاء في النهي للمسلم أن يدفع : سننه، كتاب البيوع، باب
.)34:ص(ابن تيمية، السياسة الشرعية، -)3(
.)35:ص(، ابن تيمية، المصدر نفسه-)4(
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 ـ، و)1(الغنيمة: ثلاثة أصنافالسنة كتاب وأصناف الأموال السلطانية المذكورة في الو )2(ة ـالصدق

.)3(الفيء و

صرف الخمس إلى من ذكره االله تعالى و-كما يرى ابن تيمية -فالواجب في المغنم تخميسه 
﴿:لقوله  تعالى)4(

﴾)5(.

:الخمس إلى خمسة أقسام متساويةفيقسم

اجـات، وسـهم   سهم لليتـامى مـن ذوي الح  وسهم لذوي القربى، وTسهم للرسول 

.)6(سهم لابن السبيل ، وللمساكين

ن خمس الغنيمة يجعل في بيت المال، ينفق منـه  ، حيث يرون أإلا أن المالكية لهم رأي مخالف

أن ذكر هذه الأصناف في بحسب ما يراه الإمام من المصلحة، وعلى غيرهمعلى من ذكر في الآية، و

استحقاقا لهم لمـا  ، إذ لو كان ملكا و)يك التمل( لا على سبيل ) التمثيل ( الآية إنما هو على سبيل 

.)7(في بعض الأحيان في غيرهم Tجعله الرسول 

.وذ من الكفار بالقتالهي المال المأخ: الغنيمة-)1(
.)41-37:ص(ابن تيمية، المصدر السابق، .)الزكاة ( االله تعالى في كتابه لمن سمى: الصدقة-)2(
الراشـدين   الخطاب ثاني الخلفاء ، عمر بن محمد رضا. الكفار بغير قتال ولا بايجاف خيل، ولا ركابما أخذ من : الفيء-)3(
.)54:ص(
).38:ص(ابن تيمية، المصدر السابق، -)4(
.41:، الآيةسورة الأنفال-)5(
). 54:ص(المرجع السابق، ، محمد رضا-)6(
،)م1989(1، دار المعارف، القاهرة، طأحمد جمال الدين العمري ، أدب الحرب والسلم في سورة الأنفال-)7(
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الغنـائم ،  في أمـوال tفالملاحظ هنا أن رأي المالكية قريب مما أثر عن عمر بن الخطاب 

، فأمـا الأرض  لأموال المنقولةد نظره أن يطبق ذلك على ما غنموه من اعبحين رأى بثاقب فكره و

، لتنفق منه على الجيوش المرابطة نظير مال يدفعونه كل سنة للدولةى أن تبقى في يد زارعيها فيفرأ

ابن السـبيل مـن هـذه الـبلاد     ـن والمساكيعلى حدود العراق والشام وغيرهما، وعلى اليتامى و

.)1(كلها 

ـة أخماسه عأما أربو. تقتضيه المصلحة العامة للدولةعلى أساس ما tكان اجتهاد عمر و

.)2(ه يوزع على الغـانمين  عن ذكرها فدل ذلك على أن-الباري عز و جل -، فقد سكت الباقية

.مر على أساس ما تقتضيه الحاجة والمصلحة والعدلهذا يكون باجتهاد ولي الأو

.مجال القضاء بالسياسة الشرعية في العقوبة: ثالثا

للقضاء على الظلم و العدان و استئصال جـذور  إن العقوبة في الشريعة الإسلامية مشروعة

والفساد، والشرود، وهذه العقوبة إما أن تكون مقدرة كالحدرة كالتعزيرغير مقد.

1-الحدود ( رة العقوبة المقد(.
:وق، وهما قسمانالحقلحكم بين الناس يكون في الحدود ويرى ابن تيمية  أن ا

تسمى حـدود االله أو  بل منفعتها لمطلق المسلمين، وينين، الحدود و الحقوق التي ليست لقوم مع-أ

على القاضـي أن يجتهـد في   و.)3(نحوهم والسراق، والزناة و،حد قطاع الطريق: مثلحقوق االله،

للحدود ، وأن يعرف الشبهات المسقطةعرفة الظروف التي تحيط بالمتهمين، وشروط تطبيق الحدودم

.)4(دود حتما الحجرامهم أقام ، فإن استيقن من إوما إلى ذلك.. 

.)255-254:ص(
.)102: ص(االله، أصول التشريع الإسلامي، علي حسب -)1(
.)251:ص(، Tالعمري، اجتهاد الرسول -)2(
.)65:ص(سة الشرعية، ، السياابن تيمية-)3(
.)219:ص(، )ت.د(،)ط.د(، محمد الغزالي، هذا ديننا، دار الكتب، الجزائر: انظر-)4(
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﴿:، لقوله تعالىفمنها النفوس)1(:الحدود و الحقوق التي لآدمي معين-ب

﴾)2(السنة الكتاب والقصاص في الجراح ثابت بو

.الإجماع بشرط المساواةو

.)3(و نحو ذلك ... من الحقوق الأبضاع و

).التعزير(رة قدالمغير العقوبة -2

من سرق دون النصاب أو ، كيبلغ مستوى الحد الشرعي المقرريدخل في دائرة التعزير ما لاو

.)4(... آخر بكلمات دون المساس بالعرض كمن سبمن غير حرز، و

، فإذا ب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلّتهيكون حسر مفوض إلى الإمام أو الوالي، وتعزيالو 

كان كثيرا زاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلا وعلى حسب حال المذنب، فـإذا كـان مـن    

على حسـب كـبر الـذنب   من ذلك، و، بخلاف المقلّـهن على الفجور زيد في عقوبتـالمدمني

.)5(من يتعرض لنساء الناس وأولادهمه فيعاقب رـصغو

الجور في الشدة، ولا حد الاستهانة المهم في هذه التعازير أن تنضبط مع قواعد العدالة فلا تبلغ حدو

.)6(رحة كل حسب ذنبه وجرمههذا يكون باجتهاد القاضي في الأجزية المقتفي الخفَّة، و

.ابن تيمية، المصدر السابق-)1(
.151:ية، الآسورة الأنعام-)2(
.)وما بعدها135:ص(ابن تيمية، السياسة الشرعية، -)3(
.)213:ص(الغزالي، هذا ديننا، -)4(
). 109:ص(ابن تيمية، المصدر السابق، -)5(
).213:ص(محمد الغزالي، المرجع السابق، : انظر-)6(
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:الخلاصة

وص مجال القضـاء بالسياسـة   بخص-رحمه االله -بن تيمية من خلال ما قدمه شيخ الإسلام ا

:لات المختلفة متضمنة الين فقط، نستنتج أن هذه ااالشرعية

.مجال فهم النص و تطبيقه-1

.لتي لا نص فيهامجال الوقائع ا-2

.اقها ابن تيمية خير دليل على ذلكوالأمثلة التي س

:-رحمه االله–ون حفرمجال القضاء بالسياسة الشرعية عند ابن

، وبناء على لشرعية مكانة جليلة ومترلة رفيعةون أعطى للسياسة احلقد تقرر لدينا أن ابن فر

:وهذه االات كالآتــي. حون متنوعةذلك يتضح أن االات التي تحدث عنها ابن فر

.)ولاية القضاء ( السياسة الشرعية في الولايات -1

.ية في العباداتالسياسة الشرع-2

.السياسة الشرعية في المعاملات-3

.السياسة الشرعية في العادات و الأعراف-4

.السياسة الشرعية في العقوبة-5

:)ولاية القضاء ( مجال القضاء بالسياسة الشرعية في الولايات -أولا

إلى مفهوم -ة الذي هو محل الدراس-" تبصرة الحكام"ون في كتابه حق ابن فرلقد تطر

نات وأنواعها، أو ما يسمى بطرق إلى البيالقضاء و بيان أركانه، كما تطرق إلى الدعوى وأقسامها و
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الذي يمثل موضوع البحـث  -، وهي طرق عديدة من بينها طريق القضاء بالسياسة الشرعية الحكم

ومنها ما هـو غـير   ففي ولاية القضاء تعتري القاضي قضايا عديدة منها ما هو منصوص عليها  -

.منصوص عليها

﴿:، لقوله تعـالى ومن القضايا المنصوص عليها، مثلا قضية الرضاع

﴾)1(.لرضاع المعتبر مـا  فدلت هذه الآية الكريمة على أن ا

يح أقلّ من هذه المدة بقولـه  ، ثم أب، ويحرم الفطام قبله)2(أي أنه واجب في الحولينالحولين؛كان في

فهذه الآية دليل علـى جـواز   )﴾)3﴿:تعالى

.)4(ن توسعة االله على هذه الأمة، فهذا ملاجتهاد في الأحكام بغالب الظنونا

﴿:لقوله تعالى. ا أيضا ما يفعله الإمام بالمحاربومن هذه القضاي

﴾)5(

، فهذه الأمـور  يل أو الصلب ثم القتل أو قطع الأيدي و الأرجل من خلاف موالاة أو النفـفالقت

.)6(نفع في الزجر أل ما يراه ـيفعويعين الإمام أحدها باجتهاده

فقد ذكر ابن ، قارنة مع القضايا المنصوص عليها، فهي كثيرة جدا بالمأما القضايا غير المنصوص عليها

.ون مسائل عديدة لاجتهاد الحاكمحفر

:الأمثلة

.، يجتهد الحاكم بالمصلحة في ذلكعقد الصلح بين المسلمين والكفار–1

.233:، الآيةسورة البقرة-)1(
.)580:ص(صالح بن فوزان، الملخص الفقهي، -)2(
.233:، الآيةسورة البقرة-)3(
.)2/60(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)4(
.33:، الآيةسورة المائدة-)5(
.)2/61(ابن فرحون، المصدر السابق، -)6(
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اني عليه  حتى عزيرات ترجع إلى اجتهاد الحاكم ونظره بقدر الجناية وحال الجاني وكذلك التو-2

:ة على وفق ذلك من غير حيف منه، ومن ذلكاخذتقع المؤ

.النفقات للزوجات و الأولاد و الأبوينتقدير-

.)1(، ومن يفعل كل فعل مخل بالحياء وعقوبة اللوطي-

، ومن حضره من المسلمين في قسمتها بين أهل المغنم ـام فيهاكذلك أرض العنوة يجتهد الإمو-3

.جا للمسلمينأو وقفها خرا

ج إذا قامت المرأة بعـدم  في غيبة الزوقضاة الآجال في الإعذار في الحكم، ووكذلك ضرب ال–4

محـدود لا  هذا ليس فيه حدو... في الدين، وفي ضرب الأجل في بيع العقارالنفقة وسألت الطلاق

.لمقام لذكرهاغير ذلك من الأمثلة التي لا يتسع او.)2(يتجاوز، وإنما هو لاجتهاد الحاكم

:اء بالسياسة الشرعية في العباداتمجال القض-ثانيا

بالسياسـة الشـرعية في   إن القارئ لهذا العنوان لأول مرة يستغرب كيف يكون القضاء 

 ـ، هذا صحيح؛)القطعية ( الأمور المقطوع ا لأا منالعبادات؛ د عـدم  لكن الحديث يكون عن

الردع لأولئك الذين تعمـدوا  ذ تدخل السياسة الشرعية بالزجر و، فحينئالقيام ذه العبادات عمدا

.ترك الطهارة أو ترك الصلاة أو أي ركن من أركان الإسلام

وهذا ما تنبـه إليـه   . ة التي تليق ذا الصنف من الناسفهنا يتدخل الحاكم ويجتهد في تقدير العقوب

المسـائل السياسـية  "ان ون حيث خصص فصلا في كتابـه بعنـو  حالقاضي برهان الدين بن فر

.وذكر مسائل عديدة في هذا اال."الزواجر الشرعية الواقعة في أبواب الفقهو

.)2/61(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)1(
.)2/62(المصدر نفسه، ، نابن فرحو-)2(
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:المسائل

:)1(، ومن ذلكاب الطهارةمسائل وقعت في بابن فرحونلقد ذكر 

.ما جاء في باب الطهارة

ابن فرحون يرى أنه يوضأ ، أما يرههذا قول غ)2(لأن الصلاة لا تتم إلا اأن تارك الطهارة يقتل؛-

.لأن الوضوء يصح بغير نية كما قيلمكرها؛

، أو قـاطع  ه بالسـفر للعاق لوالدي: صية تسقط عنه الرخص كما هو الحالأن المسافر سفر معو-

.الطريق

باتفاق، وكـذلك لـو   أن جاحد الصلاة كافر : ومما وقع في باب الصلاة:ما جاء في باب الصلاة

ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل كفرا، وحكمه فإنه يستتاب"، غير واجبها وسجودها سنةركوع:" قال

ومنهم مـن يبـدأ   . ه يقتل بالسيف، فمنهم من يرى أنحكم جاحدها، واختلف في كيفية عقوبته

.نحو ذلكو.. ثم بالقتل. بالتهديد ثم الضرب

ـا  ، وأما من أقرة كافر باتفاقأن جاحد الزكا: ومما وقع في باب الزكاة:اةما جاء في باب الزك

ا ، فإوهو مقدور عليه ، يؤخذ منه كرهاومن امتنع من إخراج الزكاة. ولم يخرجها  يقتل تاركها

، وعلم أنه لا والزرع، والماشية، وأما ما يخفى فإن علم به،تؤخذ مما يظهر له من الأموال، كالنخل

.يؤدي زكاته أخذت منه أيضا

وأنه لا يترخص بـالفطر .ام كالصلاة في الجحد وترك القتلإن حكم الصي:يامما جاء في باب الص

فالحاكم هـو اتهـد في   . الكثيرةونحو ذلك من المسائل.. من سافر في شهر رمضان سفر معصية

.الجماع في رمضانلعقوبة اللازمة لمن تعمد الفطر وتقدير ا

.)وما بعدها2/149(تبصرة الحكام، ، ابن فرحون-)1(
.حون عن القاضي أبو بكر بن العربيفهذا قول نقله ابن فر-)2(
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لأن الأدلة الدالة علـى  ركه فإنه لا يقتل؛و أما من ت. كفرمن جحد وجوبه :ما جاء في باب الحج

رم، فعليه شاة يخرجها بغـير  ، أو من حمام الحمن صاد حمامة من حمام مكة.كونه على التراخي قوية

كذا يكون اجتهاد هو.الشاة فيها من باب التغليط عليه، لأنحكمين، وليس فيها صدقة و لا تخيير 

.أركان العباداتفيمن ترك ركن منالتهديدالحاكم بالزجر و

:مجال القضاء بالسياسة الشرعية في جانب المعاملات-ثالثا

:لهذا سأخص نوعين بشيء من التفصيل، وهمـا، واال كثيرةإن المسائل المتعلقة ذا

مسـائل  ، و)1()بالأحوال الشخصـية  ( وهو ما يعرف حاليا :ما وقع في باب النكاح و توابعه-

)2(: إلى ثلاثة أقسامال الشخصية ترجعالأحو

 ـأحكام الزواج وطرق انحلاله، وما يترتب عليها من عدة ونفقة و-1 انة مهر ونسب وحض
.رضاع ونحو ذلكو

.أحكام الأهلية والحجر والوصية بأنواعها-2
.أحكام الإرث وما يتعلق ا-3

.فيما وقع في مسائل البيوع-

:ما وقع في باب النكاح و توابعه-أ

سأخص الحديث عـن القسـم الأول   و). بالأحوال الشخصية ( اليا يعرف حوهو ما 

 ـ أحكام الزواج-: والمتمثل في، ـةلمسائل الأحوال الشخصي ، ـد، وقد اقتصرت على نـوع واح

."نكاح السر" ـو وه

را مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية التي رتب القانون عليها أث: "بالأحوال الشخصية " المقصود -)1(
.قانونيا في الحياة الاجتماعية

عبد . حقوقية والتزامات أدبية أو مادية، وما يترتب على هذه الأوضاع من أثار لإنسان وأسرتهاع التي تكون بين االأوض: أو هي
.)39:ص(ياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، ، السالفتاح عمرو

.)40-39:ص(عبد الفتاح عمرو، المرجع نفسه، -)2(
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وعليـه  الكتاب أو السنة يبطله أو يصـححه ليس فيه دليل خاص منإن نكاح السر ،

.عملا بمقاصد الشريعة)1(وقد اعتبرها المالكية كذلك.اسة الشرعيةواقعة ضمن مجال السيفالمسألة

، ولا يتحقق ذلك بالكتمان لما في الكتمان من ضياع النسـل  ومن مقاصدها في النكاح حفظ النسل

الحرام، لقوله ـار هو الفاصل بين الحلال والإشهوعليه فالإعلان و؛دـعند موت أحد أطراف العق

.)2(" لال والحرام الصوت والدف في النكاحفصل بين الح:" Tالنبي 

كتمان مناقضة لهـذا القصـد   ، وفي التواصي بالييز بين الحلال والحرام حق للشرعالتم

، لذلك أبطله المالكية يبطل ما أدى إليها وهو نكاح السر، فالشرعي، وهذه المناقضة بحد ذاا باطلة

نكاح كن أن يكون مستند السياسة الشرعية في بطلان هذا ويم)3(سياسة استنادا إلى مقاصد الشريعة 

وإنما من ، ذلك أن العيب لم يرد على العقد من حيث أركانه وشروطه السر هو تحقيق المناط الخاص

مـا أن كتمـان   ، كلا تقره الشريعة، فكان ممنوعا مآلا، وهو مقصد سيءجهة التواطؤ والكتمان

. )4(، وتشهد له قاعدة اعتبار مآلات الأفعـال ة فينظر إلى مآلهلغالب غاية نبيلاالزواج لا يراد به في

.)5(نظرية التعسف في استعمال الحق وهي من باب السياسة الشرعيةو

، وكذلك يؤدب الزوجان و الـولي يجب فيه التعزيرون أن الشهادة على نكاح السرحويرى ابن فر

.)6(أن يعذروا بجهل إلا

.)2/155(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)1(
).7/289..(ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف: ن الكبرى، بابأخرجه البيهقي، السن-)2(
.)46-45:ص(السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، ، عبد الفتاح عمرو-)3(
، وذلك أن اتهد لا يحكم على فعل مـن  ا كانت الأفعال موافقة أو مخالفةمعتبر مقصود شرع"النظر في مالات الأفعال " -)4(

.)4/194(الشاطبي، الموافقات،.نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعلالأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد 2
.)46-45:ص(عبد الفتاح عمرو، المرجع السابق، -)5(
.)2/218(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)6(
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:وعما وقع في مسائل البي–ب 

: )1(، ومن ذلك على سبيل المثال مسائل السياسة الشرعية في البيوعجملة من ابن فرحونلقد ذكر 

اـق بثمنهوعلى رأي مالك فإنه يتصد. را من مسلم، فإا راق عليهإذا باع النصراني خم-1

لمن يعمل منها ، ويلحق بذلك بيع الخشبة من الحربيين: يمنع المسلمون من بيع آلة الحرب، يعني-2

.يبا وبيع الدار لمن يعملها كنيسة، والعنب لمن يعصره خمراصل

الأشياء التي تباع مع مراعاة مآلات أفعالهم في البيع  فـإذا  على ولاة الأمر مراقبة الأسواق وف

منع البائعين من مثـل هـذه   ، شددوا في كانت تلك المآلات فاسدة وخبيثة تؤدي إلى ما هو حرام

.الأفعال

:ومن ذلك أيضا

.اللهو، ويفسخ البيعيؤدب من يبيع آلات-1

.يترع منه شيءب ولا، فإن عاد أدينهى الذي يتلقى السلع: قال مالك-2

.يتصدق ا على المساكين بغير ثمن، فعلى رأي مالك إذا غش البائع في السلعة-3

...المنع من جميع البيوع الفاسدة -4

على ترك كـل  -البائع و المشتري -وة الحاكم و إجبار الناس بما فيهم هذا لا يتأتى إلا بقو

.و ذلكونح... يه غش أو تدليس أو غرر أو احتكاربيع ف

.)وما بعدها2/157(ابن فرحون، المصدر نفسه، -)1(
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:)1("العادة"مجال القضاء بالسياسة الشرعية في العرف و-رابعا

يـة أن مجال السياسة الشرعية واسع يشمل كافة الأمور و اـالات الحيو لقد قلت سابقا

د والوسـائل  ـ، وإلى تلك العلاقة الوثيقة بين المقاصـة العامةبالاستناد إلى حق الإمامة في السياسو

ولي الأمـر  ، والتي يتدخل فيهافي مجال الحركة السياسية)2(تقتضي إدخال الأعراف بالمعنى الثالث 

ع القيم الإسلامية لمفاهيم الوجوب استنادا إلى خطورة دائرة المباح كمدخل لتطويبالتقييد والإباحة و

.)3(وسلوكيات وافدة 

. العـادة ويكون العرف فإن مستنده-تدور في دائرة المباح -فإذا اعترضت القاضي قضايا 

.)4() قدر عليه من تلك المحاسن الكلياتق به وما ئلاهو ليأخذ كل بما( ويجتهد 

:لى سبيل المثالل عديدة، ومنها عمسائابن فرحونقدم -وفي هذا الصدد -

، فإن الحكم في ذلـك ا في العصمة أو بعد طلاق أو موتهمجاء في الزوجين في متاع البيت وما-

ه لأن البيت ، قضى بأن يقضي للمرأة بما يعرف للنساء، وللرجال بما يعرف للرجال، وما يصلح لهما

.)5(، فهو تحت يده فيقدم لأجل اليد بيته في جاري العادة

العرف والعادة تغير الحكـم  العادة فإن تغيرأن الحكم يكون مبني على العرف وثال نجدففي هذا الم

.أيضا

ررة المعقولة ، وهي عبارة عما استقر في النفوس من الأمور المتكد أو بعضهاغلبة معنى من المعاني على جميع البلا: "العادة " -)1(
، السياسـة الشـرعية ومفهـوم السياسـة الحـديث      ، محمد قاسم)2/68(ابن فرحون، تبصرة الحكام، . عند الطباع السليمة

.)144:ص(
:طاق أو إطار حركة السياسة الشرعية في الأعراف من خلال التمييز بين عدد من أنواع العادات والأعرافيمكن تمييز ن" -)2(

 ـ شكل بحد ذاا أحكاما شـرعية وإن ، وهناك أعراف لا تدات تشكل بحد ذاا أحكاما شرعيةفهناك أعراف وعا  ا  تعلقـت
وإنما ،ؤسس بحد ذاا أحكاما شرعية ولا ترتبط برابطة العلة والمناط، وهناك أعراف وعادات لا تبرابطة العلة والمناط والمقتضى

.، محمد قاسم، المرجع السابق"تدخل في إطار المباح 
.)145:ص(م، المرجع نفسه، محمد قاس-)3(
.)4/233(الشاطبي، الموافقات، -)4(
.ابن فرحون، المصدر السابق-)5(
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:ومن ذلك أيضا 

، وعلـى رأي مالـك   ـه لم ينفق عليهـا عت الزوجة أن، وادفي النفقةإذا اختلف الزوجان

الحـال والقـرائن   أنه لا يقبل قول المرأة في ذلك، لتكذيب العرف وشاهد -رحمهما االله -أحمدو

تبلغ مبلغ القطع في قرينة...هو مشاهدة الزوج بإدخال الطعام والإداموالعلم الحاصل .. الظاهرة لها

.)1(تكذيبها 

، وعلـى  العرف، وشاهد الحال، والقرائن الظـاهرة : ساس الحكم في هذا المثال كما ترىوأ

.ةلقاضي في إيجاد حكم لهذه الواقعأساسها يجتهد الحاكم أو ا

:من ذلك

المبيع بقاءـن بيد المبتاع و، فالأصل بقاء الثمتبايعان في قبض السلعة أو الثمنإذا اختلف الم

شتري يدفع ثمنها قبل ، كالسلع التي جرت العادة أن المولا ينتقل ذلك إلا ببينة أو عرف، بيد البائع

.)2(رف والعادةـ، فيحكم في ذلك بالعونحو ذلك... أن يبين ا، كاللحم والخضر

:ومن ذلك

يـزد علـى   بعتك هذه الأرض بكذا، ولم: الحكم بمقتضيات الألفاظ في البيع، كقول البائع

.)3(وهذا بحكم العرف ... ، والأشجار ظ يتناول ما هو متصل ا كالبناء، فإن هذا اللفاهذ

ما تقتضـيه  لىإالعادة ومن ثم فإن اجتهاد الحاكم يتمثل في مدى حرصه على تغير الحكم عند تغير

أجمعوا على أن المعاملات إذا أطلق فيها الثمن أن العلماء اجتهدوا و( مثلا نجد ، فالعادة المتجددة

.)2/69(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)  1(
.)2/70(ابن فرحون، المصدر نفسه، -)2(
.)2/70(ابن فرحون، المصدر نفسه، -)3(
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، فإذا انتقلت العـادة إلى  ة نقدا معينا حملنا الإطلاق عليهيحمل على غالب النقود، فإذا كانت العاد

.)1() لانتقال العادة عنهعينا ما انتقلت العادة إليه وألغينا الأول غيره 

هذا مـا يسـمى   ر الأحكام في مثل هذه المسائل، وكما قلنا إن العادة هي الضابط في إصدا

.العادةضاء بالسياسة الشرعية في العرف والق

:مجال القضاء بالسياسة الشرعية في العقوبات-خامسا 

.قدرة كالتعزيرتكون مقدرة كالحدود، وغير م-كما قلنا سابقا -إن العقوبة 

):كالحدود ( العقوبة المقدرة -1
ملابسات الحوادث في جميـع الحـدود    ي يجتهد لمعرفة أحوال المتهمين وإن القاضي هو الذ

قطاع الطريقو) الخمر( كحد الزنا، وحد السرقة، وحد نحوهاو... حد.

ابـن  هذا ما أشار إليـه  ود، وعليه ألا يتريث عن تطبيق الحد،ا تيقن القاضي من إدانة المتهمينفإذ

بشهادة رائحـة  في القضاء " الشرب تحت عنوان ، فقال في حدفرحون في حديثه عن هذه الحدود

.)2("دت منه رائحة الخمر أو قاءها جعلى من ويجب الحدو" ."الخمر 

 ـلمن شرا، وأمارة القيء علامة وون جعل رائحة الخمر وحفابن فر ، ـد عليـه أوجب الح

و قد سقت -الحكم بموجبها في الأخذ بقرائن الأحوال وyذا ما كان عليه الخلفاء الراشدون هو

إلى إتـلاف  مسكر يـؤدي  على القاضي أن يجتهد في كلّو-أمثلة على ذلك في غير هذا الموضع 

ففيهـا  أما الحشيشـة : " ابن فرحون، فقد قال فيها مثلا" كالحشيشة " العقل لم يرد نص بشأنه، 

.)3(" ، لأا تغطي العقلب بقدر اجتهاد الحاكمالأد

.)219:ص(اوى عن الأحكام، ، الإحكام في تمييز الفتالقرافي-)1(
.)2/86(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)2(
.)2/190(ابن فرحون، المصدر نفسه، -)3(
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نه إذا توفرت فيه الشروط الشرعيةالسرقة فإأما في حد وجب على الإمام إقامة الحـد ، ...

، و هـو  الأمر يصير إلى الإمام أو القاضي، أما إذا تكررت السرقة لمرات عديدة ففهذا أمر مسلم به

فإذا " ونحفي هذا الصدد يقول ابن فريستحقها الفاعل، ودار العقوبة التيمحل اجتهاد الإمام في مق

عاد قطعت رجله اليمنى فإن عاد عزر ، فإناليسرى فإن عاد قطعت يده اليسرىرجلهقطعتعاد 

ر أن يراعي توفّ، فلا بدقاضي في كيفية تطبيق باقي الحدودتهد الوهكذا يج)1(" يقتل : قيلوحبس و

ي العدل في ، وعليه أيضا تحرله التطبيق على وفق الشريعة ومقاصدهانى الشروط الشرعية حتى يتس

.ا حدود فيكون فيها التعزيرأما المعاصي التي لم يرد بشأ. ككل ذل

)التعزير ( غير المقدرة العقوبة –2

 ـفه ابـن فر ، وقد عرلمعاصي التي لم تبلغ مبلغ الحدودالتعزير يشمل كل او : ون بقولـه  ح

.)2("وب لم تشرع فيها حدود ولا كفاراتإصلاح وزجر على ذنب وتأديوالتعزير"

السنة وعمل الصحابة وأود أن أذكرها من بـاب  للتعزير بأدلة منابن فرحونوقد استدلّ

إلا لا يجلد فوق عشرة جلدات :" Tقال رسول االله : الإشارة فقط، ومن ذلك على سبيل المثال

ونحكما يقول ابن فر-ا دليل التعزير بالفعل وهذ. )3("من حدود االله تعالىفي حد-.

ول االله ـأن رسtما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة : ـهأما التعزير بالقول فدليلو

Tا الضارب بيده: فقال أبو هريرة". اضربوه: "، فقالأتي برجل قد شربفمنا الضارب ، ومن

.ونحو ذلك... )4(، والضارب بثوبهبنعله

.)2/192(، المصدر نفسه، ابن فرحون-)1(
.)2/217(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)2(
). 6/2512(كم التعزير والأدب، : الحدود، باب:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب-)3(
).6/2488(الضرب بالجريد والنعال، : الحدود، باب:كتاب، المصدر نفسه،البخاري–)4(
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ة تكون على فعل محـرم  ـفالعقوب. ـةمختلفدرجات رعت العقوبات و الزواجر على وقد ش

أجناسها بـاختلاف الجـرائم  مقاديرها وتختلف و... أو ترك واجب، أو ترك سنة، أو فعل مكروه

.)1(ولـوالقه، وبحسب حال القائل، والمقول فيه، ، وبحسب حال ارم في نفسوكبرها وصغرها

)2(: أذكر على سبيل المثالمن عمل الصحابة، 

، فأشار بحرقه ح كما تنكح المرأة فأشاروا بحرقهاستشار الصحابة في رجل ينكtأن أبا بكر -1

.في النار

ابـن  لقـد ذكـر   . وغير ذلك مما يكثر تعداده... أنه أراق اللبن المغشوشtما فعله عمر -2

ابـن  أجـاب  وتجاوز بذلك الحـدود أم لا ؟ ، وهل يا في التعزير والعقوبةأن هناك اختلافًفرحون

.في المذهب المالكي يزاد على الحدأن المشهور فرحون

لا يجلد أحد أحدا فوق عشرة أسواط :" قالTورغم ما جاء في الحديث النبوي أن النبي 

3(" من حدود االله تعالىإلا في حد(.

لم يكن إن من حقوق االله تعالى وحقفي: أي" في حد:" لكية تأولوا على أن المراد بقولهفالما

.المعاصي كلها من حدود االله تعالى، لأن من المعاصي المقدر حدودها

ينبـه إلى أن  ابن فرحونإلا أن ؛، فيرى الإمام فيها رأيهات والعقوبات المقصود ا الزجرفالتعزير

.)4(إلا لم يجز ا يجوز منه ما أمنت عاقبته غالبا، والتعزير إنم

:طرح ابن فرحون إشكالية أخرى، وهـيوي

.)2/218(ابن فرحون، المصدر السابق، -)1(
.)220-2/219(رحون، المصدر نفسه، ابن ف-)2(
.حديث سبق تخريجه–)3(
.)222-2/221(ابن فرحون، تبصرة الحكام،  -)4(
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القتـل أم لا ؟  ، فهل يجوز أن يبلغ بالتعزيرحاكم أن يجاوز الحدود في التعزيرأنه إذا جاز لل

.يرى أن هذه المسألة فيها خلاف

إليـه ذهـب بعـض    اسوس المسلم إذا كان يتجسس للعدو، وفالمالكية يرون جواز قتل الج

.الحنابلة

قـال  و. دعة المفرق لجماعة المسلمين، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتـل البأما الداعية إلىو

قتل مـن لا  ، وصرح الحنفية بقتل الداعية، كالجهمية، والروافض، والقدريةبذلك بعض الشافعية في

.)1(كذلك اللوطي إذا كثر منه ذلك يقتل تعزيرا و. يزول فساده إلا بالقتل

:الخلاصة

في كل من الولايات ابن فرحونت القضاء بالسياسة الشرعية عند إن ما تم استنباطه من مجالا

:كلها في مجالينالعقوبات أرى أا تنحصراملات والعادات والمعوالعبادات و

.مجال فهم النص و تطبيقه-1

.مجال الوقائع المتجددة-2

هم الـنص  ف، إما في و القاضي تحوم حول هذين االينبالتالي نجد أن اجتهادات الحاكم أو

.ا في إيجاد حكم للوقائع المستجدة، وإموكيفية تطبيقه في الواقع

مجال القضاء بالسياسة الشرعية عند المعاصرين: الفرع الثاني

وذلـك  مجالات القضاء بالسياسة الشرعيةدت الآراء عند العلماء المعاصرين بشأنلقد تعد ،

التحقيق يمكن إدراجها في االين المعروفين إلا أنه عندالاختلاف الحاصل في وجهات النظربحسب

)2(: اسة الشرعية فيد مجالات السيهناك من يحدyفي عصر الصحابة

.)2/223(ابن فرحون، المصدر نفسه، -)1(
.)وما بعدها 187:ص(محمد البنا، السياسة الشرعية، -)2(
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.السياسة الشرعية المالية-

.السياسة الشرعية الإدارية-

.)التعزير ( السياسة الشرعية الجنائية -

.السياسة الشرعية القضائية-

، ثلاث مجالات أساسية كمثال للاختلاف في دائـرة  التقسيماالات القريبة من هذاومن 

:)1(تتمثل فيو. قتضى التوسع في الأحكام بالسياسةتطبيق الأحكام الاجتهادية الناشئة بم

.دائرة العقوبات و التعازير: الدائرة الأولى-

.لطةدائرة الأعمال الخاصة بالس: الدائرة الثانية-

لإسـلامية  السياسة الداخلية للدولة ا:" ص مجال السياسة الشرعية في قولهك أيضا نجد من لخومن ذل

القضاء والتنفيذ، والسياسة الخارجية في ، ووالعقابيةالاقتصاديةفي الحكم والإدارة، والسياسة المالية، و

.)2(" وارتباطها بالمنظمات الدوليةالحياد مع غيرها من الدول والحرب السلم و

و الإدارة و يفهم من هذا أن مجال السياسة الشرعية يتمثل في السياسة الداخلية من حيث الحكـم 

.ومن حيث طرق القضاء و التنفيذ.. .المالية و الاقتصادية

لأخرى سـواء في السـلم أو في   ة و علاقتها بالدول اـة للدولـة الخارجيـكما يتمثل في السياس

.الحرب

ة الشرعية ومفهوم السياسـة  ، السياسن محيي الدين محمد قاسممي نقلا ع، السياسة الشرعية والفقه الإسلاعبد الرحمن تاج-)1(
.)79-78:ص(الحديث، 

.)90:ص(لإسلام، سلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في ا، شيخ الإفؤاد عبد المنعم أحمد-)2(
ياسة الشرعية الخارجيـة  السدث عن السياسة الشرعية الدستورية، و، حيث تحفي كتابه-عبد الوهاب خلاف -وهذا ما ذكره 

.)100-63-27:ص(عبد الوهاب خلاف، السياسة الشرعية، : انظر.والسياسة الشرعية المالية
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:ةـة الشرعيـمجالا للسياس، وهذه الموارد تعد)1(في موارد ز الاجتهادهناك من جوو

.إذا وجد نص يحتمل أكثر من معنى–1

.)2(أن يوجد نصان متعارضان–2

.أن لا يوجد نص و لا إجماع–3

لـتي  االشرعية التي عليها مدار التشريع، ووهناك من يرى شمولية السياسة الشرعية للأحكام 

)3(: الأحكامتتمحور حول نوعين من

، فهـي  لا تتبدل علة المصلحة فيها، باختلاف الأزمان والأحوالالأحكام الثابتة التي لا تتغير و–1

.حكام المتعلقة بالوجود الإنسانيتلك الأ

-كما أشار إليه الصحابة سلفـا-تطبيقه الأحكام يدخل في مدى فهم النص ووهذا النوع من

 ـالمصلحة وراعي فيها، فهي التي تة التي لم يرد فيها نصالأحكام الجزئية الاجتهادي–2 رف ـالع

..والتغيير 

:فههنا نوعان من الفقه، لابد للحاكم منهما:" في هذا الصدد-ابن القيم -ويقول 

الكـاذب  و، يميز بين الصـادق  نفس الواقع وأحوال الناس، وفقه في فقه في أحكام الحوادث الكلية

.)4(..." هذا يطابق بين هذا ووالمحق والمبطل، ثم

:مجالين للقضاء بالسياسة الشرعية، وهمـاويفهم من خلال كلامه أن هناك

1405(1ط،لبنانع الإسلامي وقواعد السلوك العامة، دار الكتاب اللبناني، بيروت،، مصادر التشريأحمد زكي تفاحة-)1(
.)43:ص(، )م1985–هـ 

... ، لأنه قد يبدو في الظاهر أما متعارضان بسبب قصر عقولنا عـن الفهـم   لا يستقيم-حسب فهمي-نى إن هذا المع-)2(
.ويتضح فهم النصين عند إعمال الفكر والنظر... انلكنه في الحقيقة ليسا متعارض

.)79:ص(ة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث، ، السياسمحيي الدين محمد قاسم-)3(
.)7:ص(م، الطرق الحكمية، ابن القي-)4(
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العبادات العقائد و: بتغير الزمان و المكان، مثلثابتة لا تتغير، فهذه أحكامأحكام الحوادث الكلية* 

..والقصاص 

...المصلحة ة بحسب الواقع وأحكام الوقائع المتغير*

مجالات القضاء بالسياسـة  راء العلماء المعاصرين فيما يخصن خلال هذا العرض امل لآوم

:تنحصر في ثلاث أنواع من الأحكــام،ة الشرعية، نجد أن تقسيمام لأحكام السياسالشرعية

.أحكام الوقائع التي لا نص فيها–1

.أحكام الوقائع المتغيرة–2

.مامالأحكام التي يخير فيها الإ–3

أحكام الوقائع التي لا نص فيها :اال الأول

جمـاع   وجد لها دليل خاص صريح في القرآن، أو السنة، أو الإهي أحكام الوقائع التي لا يو

.)1(ولا يوجد لها نظير تقاس عليه 

)2(" ما ليس فيه دليل مقطوع بـه  " غالبا ما يطلق الأصوليون على هذه الأحكام الاجتهادية بأا و

ة للتباين ، فحينئذ تكون وجهات النظر أكثر عرضي مجال للاجتهاد بالرأيأحكام هذه الوقائع هو

.اجتهاد فيها سابق من اجتهاد لاحقلا يمنع ، و)3(إطلاق معطياتهلتوسع مجال التقدير و

الأئمة اتهدين يفتي بعضهم في هـذه  هل الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم ووقد كان أ

، والسبب في هـذا  تهد منهم على مخالفه لأنه خالفه، وما اعترض مجفتي به الآخروقائع بخلاف ما يال

 ـ ـفالمرج. أنه ما دام لا نص على حكم الواقعة  ــم بالأمـارات و ع في الاهتـداء الحك ـرق ط

.)27:ص(ياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، ، السعبد الفتاح عمرو-)1(
.)230:ص(الشوكاني، إرشاد الفحول، : انظر.)2/897(تيمية، المسودة في أصول الفقه، آل-)2(
.)1/68(، )ديسمبر1989-جمادى الأولى1415(1عبد ايد النجار، في فقه التدين فهما وتتريلا، قطر، ط-)3(
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باختلاف ما يحيط والأمارات، يختلف باختلاف عقول الباحثين، والاهتداء ذه الطرق  الاستنباط، و

.)1(ملابسات قوال وم من أ

لصحيح أو اعتبار يكون الاجتهاد في استنباط الأحكام التي لا نص فيها عن طريق القياس او

، تختلف في تقـديرها أراء الفقهـاء  أو غير ذلك من الأدلة التي... المصلحة المرسلة، والاستحسان

.)2(باختلاف مشارم و مدارسهم

وهي مـا  . من النصوص الشرعية الخاصة) فراغ منطقة ( أو ) ة منطقة حر( فهذا اال يمثل 

ما أحـل االله في :" أنه قالT، عن النبي أخذا من الحديث النبوي) ة العفو منطق( يسميه البعض

هـو عافيـة   ف:" وفي رواية،)3(" ، وما سكت عنه فهو عفوكتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام

.)5(﴾﴿: ، ثم تلا)4("لم يكن لينسى شيئا، فإن االلهفاقبلوا من االله عافيته

إن االله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا :" Tجاء في حديث آخر عن النبي 

عنها ، فلا تبحثوا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان

لناس و رفع الحرج د منها التوسعة على اـقص-عز وجل -ا االله ـعنهالأشياء التي سكتو)6(" 

.التيسير تدور في دائرة المباحقصد ا التخفيف و، وهذه الأشياء التيوالمشقة عليهم

 ـ1402(5، طلا نص فيه، دار القلم، الكويـت ، مصادر التشريع الإسلامي فيما عبد الوهاب خلاف-)1( )  م1982-هـ
.)10:ص(
، )ت.د(، )ط.د(في كل زمان ومكان، دار الشـهاب، باتنـة،   .الإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق، شريعةالقرضاوي-)2(
).23-22:ص(
قطني في سـننه، كتـاب   ، ورواه الدار)2/406) (بلفظ مغاير(النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير،-)3(

).2/137(الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها، : الزكاة، باب
.حديث سبق تخريجه-)4(
.64: ، الآيةسورة مريم-)5(
مـا لم  : ، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، باب)4/184(، )بلفظ مغاير(أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الرضاع -)6(

.)10/12.. (كان في معنى مما يأكليكن ولا
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ما ليس فيه نص، أو دليل قط، أو ما فيه دليـل  : ، احتمل أن يكون معناه)ما لا نص فيه ( فمنطقة 

.)﴾)1)(2﴿:ـالىوله تعـ، في قىى الشور، مثل النص علعلى وجه كلي

الأحاديث النبوية التي تأمر بتطبيق مبدأ الشورى ، لم النصوص القرآنية وجميعإن هذه الآية و

، وذلك حتى يتسنى لكل المسلمين تعيين في شأن الشورى وكيفيتهاتبين الأسلوب الذي يجب إتباعه

، وكان المعول في الأمر كلـه علـى   ق حاجتهم وما يتناسب مع زمام ومكامفنظام الشورى و

، فيكون أداؤهـا  الأمر ومراعام لأمر االله سبحانه وتعالى في الشورى وخشيتهم لهحسن نية ولاة 

.)3(الأحوال لها نفوسهم حسب مقتضيات الظروف وبالكيفية التي تطمئن 

إشراك غير المسـلمين  -، فمثلا مجال للاجتهاد بالرأينص القرآني في هذا الونجد كذلك أنّ

، قليات غير الإسلامية وفق ضوابط وشروط معينةبغرض توسيع الشورى ليشمل الأ-في الشورى 

لي الأمـر  أن الأمر متروك لويس فيه نص يمنع مشاورة أهل الذمة، وليس فيه نص يوجب ذلك، ول

.)4(لة ، وهو المصلحة المرسبمقتضى السياسة الشرعية

.أحكام الوقائع المتغيرة:اال الثاني 

 ـ شأا ألا تبقى على وجه واحد، وهي الأحكام التي منو ور ـإنما تختلف بـاختلاف العص

علـى  تبنالأحكام التي لم : ـربمعنى آخوالأحوال وتتبدل بتبدل المصالح، وتتغير بتغير الظروف، و

.)5(مصلحة ثابتة لا يريد الشارع تغيرها 

.38:، الآيةسورة الشورى-)1(
).وما بعدها65:ص(السياسة الشرعية، ، القرضاوي-)2(
،)1982(، )ط.د(،لعربية، بيروتالفكر السياسي وتطوره في الإسلام، دار النهضة ا، نشأة محمد جلال شرف-)3(

). 32:ص(
، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التـراث   وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي، المصالح المرسلةمحمد أحمد بوركاب-)4(

.)359–358: ص(، )م2002-هـ 1423(1ط
.)27:ص(ياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، ، السعبد الفتاح عمرو-)5(
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يقها في الواقـع مـع   محاولة تطبذه الأحكام يكون في فهم النصوص ومجال الاجتهاد في هو

.مراعاة ظروف وملابسات الوقائع

 ــم وعلى اتهد أن يبذل جهده في الفهو ـة الترجيح بين المعاني مستعينا بالأصول اللغوي

، ، يحتمل أن تكون الباء للإلصاق)﴾)1﴿:كما في قوله تعالى... تشريعية الو

.لا كلهأن تكون الباء للتبعيض فالمفروض مسح بعض الرأسـه، وفالمفروض مسح الرأس كل

يحتمل أن يكون المراد بـالتفرق  . )2("البيعان بالخيار ما لم يتفرقا: " Tكذلك في قوله و

القبول فلا يثبـت  اد تفرق الأقوال أي الإيجاب ولمرأن يكون او. ق الأبدان فيثبت خيار الس تفر

.)3(خيار الس 

، كمـا  وتطبيقا، بل يشمل النص تفهمابالرأي لم ينحصر فيما لا نص فيهعليه فالاجتهادو

لأن مفهومه لا يعدو أن يكون بذلا للجهد العقلي في طلـب  " بالمصالح " يكون كذلك بالتمسك 

.)4(الحق 

يث منعهم من ح، "سهم المؤلفة قلوم " برأيه في tمن اجتهاد عمر ليس أبين على ذلك مثالاو

ةـ، مع وروده في آيtر ـي بكـزمن أبوTزمن رسول االله السهم الذي كان يعطى لهم 

.)﴾)5﴿:الصدقات، لقوله تعالـى

إعطـاء  ، لأنه رأى أن العلة فيهذا لا يعد مخالفة للنص، ولكنه عمل بهtعمر صنيعفإن 

فلم تعد علة الإعطاء tقد أعز االله دينه في زمنه و، إنما هي إعزاز دين االله المؤلفة قلوم من الزكاة

.06: ، الآيةسورة  المائدة-)1(
). 3/272(في خيار المتبايعين، : ، كتاب الإيجارة باب)بلفظ مغايرة(رواه أبو داود في سننه، -)2(
.)9:ص(عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، -)3(
.)33-32:ص(الدريني، المناهج الأصولية، -)4(
.60: ، الآيةالتوبةسورة -)5(
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لا أدل على صحة هذا الاجتـهاد  وموجودة، وهذا فهم للنص في روحه ومعناه لا في لفظه ومبناه،

.)1(لعمر في ذلك yمن موافقة الصحابة 

لجميع القضـايا  ة ـ، لكون هذه الأخيرة شامل)2(" المصلحة المرسلة" يدخل في هذا اال و

ب أحكامهـا  أحوالهم مع غياـوة في مختلف شؤوم والإشكالات التي تحدث للناس بعد عصر النبو

اتهدين على مر التـاريخ  ة مباشرة قوية، ومن ثم فإن العلماء والأمراء وقف الشرع منها بصورمواو

، ولكن على تفـاوت  )3(د عملوا بالاستصلاح ـ، قبعد عصر النبوة إلى وقتنا الحاضرالإسلامي من 

.قد بسطتها في غير هذا الموضع. )4(أمثلة ذلك كثيرةفي درجة الرعاية والاعتداد و

 ـ ) أحكام الوقائع المتغيرة ( ي فهذا النوع من الأحكام أ ة ـيعتبر مجالا اسـتدلاليا للسياس

من شأا ألا تبقى على وجه واحد، بل تختلـف بـاختلاف   ؛ لأا تتعلق بالأحكام التيـةالشرعي

، بمعنى أا تكون ثابتـة مـن أول  حوال وتتبدل بتبدل المصالح والأعرافتتغير بتغير الأالعصور، و

، ثم يتغير ما بني عليه الحكـم بـأن   أو غيرها مما ليس نصا أو إجماعالأمر بعرف أو مصلحة مرسلةا

.ك ـاتمعات فيتغير الحكم تبعا لذلبدل المصلحة تبعا لتغير الأزمة والأمكنة ويتغير العرف أو تت

.)34:ص(الدريني، المرجع السابق، : انظر.)27:ص(ياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، ، السعبد الفتاح عمرو-)1(
القرضـاوي، السياسـة   ، "المصلحة المرسـلة  " والمتمثل في ، ال ثالث الات السياسة الشرعيةلقد أضاف القرضاوي مج-)2(

. )7:ص(الشرعية، 
هو الأخـذ  "، أو "بحيث يحققها على الوجه المطلوب ترتيب الحكم الشرعي على المصلحة المرسلة ": معناه" الاستصلاح " -)3(

شارع ومـا  ، بناء على مراعاة مصلحة ملائمة لمقصود الم في واقعة لا نص فيها ولا إجماعفهو إذا استنباط حك. "بالمصالح المرسلة
.)91:ص(المصالح المرسلة، بوركاب،. تفرع عنه من قواعد كلية

، وبعضهم بالاستدلال وهذه التعبيرات وإن كانـت يعبر عنها بعضهم بالمناسب المرسل، وبعضهم بالاستصلاحوالمصالح المرسلة 
.)287:ص(، البوطي، ضوابط المصلحة-قصود من جهة معينة، إلا أن كلا منها ناظر لهذا المتبدو مترادفة لوحدة المقصود ا

 ـ1421(1نور الدين الخادمي، المصلحة المرسلة، حقيقتها وضوابطها، دار ابـن حـزم، بـيروت، لبنـان، ط    -)4( -ـه
.)40-39:ص(، )م2000
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ؤلفة قلوم لتغير وجـه  سهم المtم الثاني إنه سياسة شرعية مثل إيقاف عمر فيقال للحك

.وغيرها من الأمثلة التي سبق ذكرها. )1(مناط الحكم الأولالمصلحة و

.الأحكام التي خير فيها الإمام:اال الثالث

:وهي الأحكام التي تحتمل وجوها عدة، وهذا له معنيان

الأسرى ذلك مثل ما جاء في معاملة، و)2(ة أمور ه الإمام بين أمرين أو عدما خير في: المعنى الأول

: ح، أي أنه مخير بينالأصلق في أن يفعل بالرجال المقاتلين، ما هو الأنفع، وللحاكم الحفي الحرب، و

أو الاسترقاق، أو الجزية، واختياره هنا ليس اختيار هـوى وتشـه   )3(، ـل، أو القتالمن، أو الفداء

وخيرها، ة ـة الأمـ، بل الواجب عليه أن يختار ما فيه مصلحبحيث يفعل أيها يشاء دون حجة

.)4(مشورة أهل العلمودفع الضرر والشر عنها حسب اجتهاده و

ما جاء :ومن ذلك أيضا. )5(، فللإمام أن يحبسهم إلى أن يظهرأما إذا لم يظهر وجه المصلحة

. )6(، فالإمام مخير فيها بحسب المصلحة افي قسمة أعيان الغنائم و أثما

:و من ذلك

.و الإمـام  ـ، فوليه هفهو لم يكن له ولي يطالب بالقصاص، ما جاء في قصة قتل الهرمزان

.حقه في العفو فلا مؤاخذة عليه، لأنه رأى أن المصلحة في العفوtقد استعمل عثمان و

.)127:ص(المصلحة العامة من منظور إسلامي، ،فوزي خليل-)1(
.)68:ص(القرضاوي، السياسة الشرعية، -)2(
. )2/61(ن، تبصرة الحكام، ، ابن فرحو)870:ص(سابق، فقه السنة، -)3(
، أولي النهى في شرح غاية المنتهى، منشورات المكتـب الإسـلامي، دمشـق   ، مطالبمصطفى السيوطي الرحيباني: انظر-)4(
.)2/521(، )ت.د(،)ط.د(
.)1/278(جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر، -)5(
.)3/424(القرافي، الذخيرة، -)6(
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التخيير بـين هـذه   ـال، والصلح على مالعفو وـال مخير بين القصاص وفالإمام في مثل هذه الح

.)1(الأمور يكون على أساس المصلحة 

م أعطى للإمام صلاحية الاختيار بين عدة أمور بحسـب  ـو نخلص من هذا إلى أن الشارع الحكي

تتلاءم مع واحدة الأحوال ؛ نظرا لأن كل عصر قد يحتضن مصلحةـة ومتغيرات المواقف والمصلح

إنما هو واجب مطلق مور لا يعني الإباحة على الإطلاق، وفالتخيير في مثل هذه الأ.من تلك البدائل

من بمعنى مطالبة المكلف بواحدة ( مخير فيه و) على نحو يشعر بالعقوبة على تركهبمعنى حتمية الفعل( 

رتبط ؛ لأن اختياره مينما يقع اختياره على أحد الأموريسقط الإثم عن الإمام حو.)عدة أمور مختلفة

.ـة بكل مقوماا وضوابطهاة الشرعيـبالمصلح

هذا لا يعني أن ما وقع عليه اختياره أهم من البدائل الأخرى كما لا يعني أيضا إهماله لتلك و

وتغـيرات  المكانيـة   ـة ولأنه قد يقع اختياره على أحدهم إذا ما تغيرت الظروف الزماني؛البدائل

.)2(الحكم فنجد أن منطق الضرورة هو الذي يحدد هذا الاختياريتغير بالتاليالمصلحة تبعا لذلك، و

لمذاهب اختلفت فيه االآراء والاجتهادات، ودت فيه ا تعدـم:لما يحتمل وجوها عدة: المعنى الثانيو

المـذاهب الفقهيـة   يوجد فيه نص قاطع يحسم التراع ويرفع الخـلاف، حـتى في  والأقوال، ولم

توجهاته يوجد داخـل كـل منـها    في أصوله ونها مدرسة مستقلةل مكل ـة التي يمثـالإسلامي

.)3(غير ذلك و. ...طورا من خلاف أصحابه تلافات شتى، تارة من الإمام نفسه، واخ

.)222:ص(الإسلام، ، القضاء في صدر الفضيلات-)1(
.)وما بعدها155: ص(ة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث، ، السياسمحمد قاسم: انظر-)2(
.)71:ص(القرضاوي، السياسة الشرعية، -)3(
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اأوافهذا الخلاف الفقهي الموجود ليس شرة ـ، بل هو دليل علـى مرونـة الشريع ـ  خطر

عليه أن ينتقي مـا يناسـب مجتمعـه    ال وتهد يسعى دوما لترجيح الآراء والأقوفا،ةـالإسلامي

.)1(، ليفتي بهوعصره بعد البحث والموازنة والتمحيص

 ـ ـد على تغيير فتواه في ظـل اتهـعم، روفـإذا تغيرت الظو دة ـل ظـروف جدي

...ذا ـهكو

:الخلاصة 

؛ إلا -كما مر معنـا -ة عند المعاصرين ـة الشرعيـلقد تنوعت مجالات القضاء بالسياس

:ـنأنه عند التحقيق نجد أا تنحصر في مجالي

و على هذا الأساس فإن هذه االات تعـد  .مجال ما لا نص فيه-.مجال النص تفهما و تطبيقا-

.ةـة الشرعيـا لاستخراج الأحكام بالسياسفضاء

 ـ1418( 2، طالمعاصر بين الانضباط والانفراط، المكتب الإسـلامي، بـيروت  ، الاجتهادالقرضاوي-)1( ) م1998-ـه
.)26-25:ص(
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المبحث الثالث

ضوابط و آداب القضاء بالسیاسـة الشرعیـة

تمهيــد

" ، فإن القاضي أوـة إلى ضوابط وآدابة بحاجة ماسـة الشرعيـاساء بالسيإذا كان القض

أحوج ما يكون إلى الالتزام ذه الضوابط التي هي بمثابة القيود التي يتقيد ا القاضـي في  " الحاكم 

ي بالآداب التي تحسنه فهي بمثابة مكملات لتلك الضوابط لأن كما هو أحوج أيضا إلى التحلّ، قضائه

.يق العدل على الوجه المطلوب شرعاعدامها يحول دون تحقان

أثنـاء القيـام   الآداب هو تحقيق العدل الذي ينبغي الانضباط به والغاية من هذه الضوابط و

.ـةهو ما ترمي إليه الشريعة الإسلاميبالقضاء، و

:وهذا ما سيأتي في المطلبين الآتيين

.ةضوابط القضاء بالسياسة الشرعي:المطلب الأول

.آداب القضاء بالسياسة الشرعية:المطلب الثاني
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ضوابط القضاء بالسیاسة الشرعیة: المطلب الأول 

، ينبغي أولا معرفة اا في القضاء بالسياسة الشرعيةقبل الحديث عن الضوابط الواجب مراع

.اسة الشرعية، ثم الحاجة إليه في القضاء بالسيلاحمعنى الضابط في اللغة و الاصط

أخذ الشيء بشدة بحيث لا ينفلت يدور حول معاني الحزم، واللزوم، والحفظ، و: ضبط في اللغةالو

.)1(جمعها ضوابط والضابطة الماسكة والقاعدة، و

و الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزيئات كـثيرة يفهـم أحكامهـا   ـه: الاصطلاحوالضابط في

عا من باب واحد لا من أبواب شتى كما هـو  فهو يجمع فرويختص بباب معين من أبواب الفقه؛ و

إلا ... ـظالحفعنى الضابط ينصب حول معاني الحزم، واللزوم، وان مكـإذا . )2(الحال في القاعدة 

ـه تعمل هذه الشروط على ضبطالشروط الواجب توافرها في أمر ما، و:ـه هنا بمعنىأني سأستعمل

في -المراد بالضـابط  و. مجال السياسة الشرعيةا خاصة فيى للقاضي أن يقضي تقييده حتى يتسنو

.المعنى اللغوي وليس الاصطلاحي-هذا الموضوع 

 ــة وة لمثل هذه الشروط باتت ملحـن ثم نجد أن الحاجـمو ة ـضرورية للقضاء بالسياس

.ـةة الشرعيـمن هذا المنطلق تكمن الحاجة إلى الضوابط في القضاء بالسياسو.ـةالشرعي

.وابط في القضاء بالسياسة الشرعيةالحاجة إلى الض: لالفرع الأو

القضاء بالسياسة الشرعية جـد  تجعل الحاجة إلى الضوابط في ) مقتضيات و( هناك دواعي 

:فيما يلي، تتمثلملحة

 ـ، وكثرته خاصة في زمانناانتشار الفساد و- ة  ـبالتالي كثرة الوقائع التي لم ترد فيها نصوص جزئي

قد بينا في المباحث ن ليس بالصورة التي نعيشها اليوم، و، لككانت تسود عصر التتريله الوقائعوهذ

، دار "ضـبط  " ومحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مـادة  .)2/509(ابن منظور، لسان العرب، : انظر-)1(
.)175–5/174(، "ضبط " الزبيدي، تاج العروس، مادة ). 2/370(نان، بيروت، ، لبالعلم

، بـيروت  الكتب العلميـة دار، أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوضعادل: شباه والنظائر، تحقيق، الأتاج الدين السبكي-)2(
.)1/11(، )م1991-هـ 1411(1، طلبنان
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، وكيف كان يرشد أصـحابه إلى سـلوك هـذا    ـعفي مثل هذه الوقائTالسابقة اجتهاد النبي 

.ـجالمنه

للاحقة لها من الصغير مما ع للمرضع في النجاسة اأن الشرع وس" :ومثال ذلك، حدوث الضرورة-

، علـى مـا فيـه مـن القـذر      ووسع في زمن المطر في طين المطـر ، هده، كثوب الإرضاعتشا

 ـصحاب القروح في كثير من نجاستها، ووسع للغازي في بول فرسـه ع لأ، ووسوالنجاسة ع ، ووس

وجوز الشارع ترك أركان الصلاة وشروطها إذا ضاق الحال، كصـلاة  لصاحب البواسير في بللها،

.)1(" ، وذلك كثير في الشرعاالخوف ونحوه

، أو ـه، أو تغير عرف أهلـان لحدوث ضرورةام تختلف باختلاف الزمـمن الأحكافكثير

. للزم منه المشقة والضرر بالناسث لو بقي الحكم على أصله يبح... الزمانفساد أهل

بحيـث لـو   ،تلاف المصالح عبر الزمان والمكانع تجري بحسب اخـولذا كانت الأحكام والشرائ

.حكام تدور مع عللها وجودا وعدماتغيرت المصالح تغيرت الأحكام تبعا لذلك فالأ

المتعلقـة بالمعـاملات أو   -القياسية أو المصلحية -وهذا التغير كائن بالنسبة للأحكام الاجتهادية 

. )2(ه صلة بشؤون الدنياـالأحوال المدنية من كل مال

:ومما تقدم

وابط في القضاء بالسياسة الشرعية ضرورية للحفـاظ علـى مقاصـد    يتبين أن الحاجة للض

.لى أصل جلب المصالح ودرء المفاسد، لأن الشريعة قائمة عةة الإسلاميـالشريع

.)2/127(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)1(
) .1116/ 2(، ، أصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي-)2(
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.اا في القضاء بالسياسة الشرعيةالضوابط الواجب مراع: الفرع الثاني

لضوابط وتوضيحها حتى ، يجدر بنا معرفة هذه ايف الضابط وبيان مدى الحاجة إليهبعد تعر

.ـة التي تعم الناس جميعايستطيع القاضي أن يصدر أحكامه على أساس من العدل والمصلح

اجتهادات زادت من أعمال وyة ـولعل من أبرز ما يزخر به تراثنا الإسلامي ما قام به الصحاب

.من عظمة هذا الدين

 ـtاب ومن بين هذه الاجتهادات ما أثر عن عمر بن الخط  ـ ـونذك ـل ر منـها الرسائ

والعلانية والفهم والاجتهاد حـتى  هم على تقوى االله في السرلى القضاة وهو يحثّوالكتب التي بعثها إ

.عدل الذي به قيام السموات والأرضيتحقق ال

، والـتي  في القضاء)*(في هذا الموضوع رسالته إلى أبي موسى الأشعريtوأشهر ما كتبه 

، كما تحتوي هذه الرسالة على الآداب التي لذي يعتمد عليه في القضاءاء بمثابة المصدر ااعتبرها الفقه

في ذلـك  ، إلا أني اجتهـدت  ي التي ذكرها الفقهاء في كتبـهم وه، ي ايستحب للقاضي التحلّ

.واستعملتها بمعنى الضوابط

-رحمه االله تعـالى  -ن ، ابن فرحوتطرقوا لذكر رسالة عمر في القضاءومن الفقهاء الذين 

، المعروفـة  tونبدأ بذكر رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطـاب  : "... حيث قال مصرحا بذلك

ن، ويكنى بأبي موسى وهو صحابي جليل، ولد سنة من بني الأشعر  من قحطا.. عبد االله بن قيس بن سليم بن حضار:هو–)*(
نت وفاته قبل الهجرة في اليمن وقدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم، وله في الصحيحين ثلاثمائة وخمسة وخمسون حديثا كا21

م  شعيب الأرناؤوط، محمد نعي: الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق).70-69-/1(المراغي، فتح المبين، .(هـ 44سنة 
).وما بعدها2/380، )هـ1413(9العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط
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من فصول القضاء  ومعاني تضمنته)1(، فيما وهذه الرسالة أصل: )**(، قال ابن سهلبرسالة القضاء

، منهم عبد دروا ا كتبهمثير من العلماء وصوعليها احتذى قضاة الإسلام وقد ذكرها كالأحكام

.)2(" الملك بن حبيب 

ةــنص الرسال

بسم االله الرحمن الرحيم من عمر أمير المؤمنين إلى أبي موسى الأشعري، سلام االله عليك فـإني  " 

:أحمد االله الذي لا إله إلا هو أما بعـد

تبين لك، فإنه لا ينفـع  فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، وانفذ إذا

 بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا ييأس الضـعيف  )3(تكلم بحق لا نفاذ له، وسو ،

.)4("من عدلك، ولا يطمع الشريف في حيفك

نه أنه يتضـمن ضـوابط يسـتطيع    ن يفهم ميمكن أtجاء في كلام عمر بن الخطاب ما

.القاضي أن يعتمد عليها في القضاء

.يمكن تقسيمها إلى ضوابط رئيسية وضوابط فرعيةهذه الضوابط و

:الضوابط الرئيسية-أولا 

.الكتاب والسنةالتمسك بضرورة : الضابط الأول

حبيب بن نصر بن سهل التميمي من أصحاب سحنون، وعنه عامة روايته، يكنى أبا نصر وكان فقيها ثقة، سمع من :هو-)**(
وله كتاب في . هـ287هـ وتوفي سنة201كان مولده سنة وغيرهم،.. سحنون، وعون بن عبد العزيز بن يحى المديني،

).176-175: ص(ابن فرحون، الديباج، . (مسائل لسحنون سماه بالأقضية
.لأجل ما تضمنتهأو ،لما: يقالالأولى أن -)1(
.)25-1/24(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)2(
)3(-أي آس: وسو ) بمعنى المساواة بين الخصمين(.
.)1/25(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)4(
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بحيث إذا كان ئه هو الرجوع إلى الكتاب والسنةل شيء يعتمد عليه القاضي في قضاإن أو ،

، وإذا لم يرد الحكم يحكم بذلكريم فعليه أن ن الكآالحكم في القضية المعروضة عليه قد ورد في القر

ا حكم به فيه رجع إلى الس 1(نة النبوية فإن وجد الحكم(.

:يه فإن ما يحكم به الحاكم نوعانوعل

.لكلية التي أحكمها االله في كتابهالأحكام افرض محكم غير منسوخ، ك: أحدهما-1

.Tها رسول االله أحكام سن: والثاني-2

:الـأنه قTفي حديث عبد االله بن عمر عن النبي )2(وعان هما المذكوران وهذان الن

.)3("ةـة عادلـ، وفريضمحكمة وسنة قائمةآية: العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل"

ضرورة التحلّي بالفهم : الضابط الثاني

بعد ، بل ما أعطي عبد عطاءمن أعظم نعم االله تعالى على عبدهة الفهم وحسن القصد صح

الحق والعـدل إلا  ولا يتمكن المفتي ولا القاضي من الفتوى والحكم بمنهماجلّأالإسلام أفضل ولا 

:بنوعين من الفهم

رائن والأمارات حتى يحيط بـه  ع بالقـع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقـفهم الواق: أحدهما

.علما

أو على لسـان  االله الذي حكم به في كتابه، وهو فهم حكم فهم الواجب في الواقع: والنوع الثاني

وهذا يعد من صميم الاجتهاد الذي يتوصل به . )4(، ثم يطبق أحدهما على الآخرقوله في هذا الواقع

.)166:ص(، )م1999(2محمود الشربيني، القضاء في الإسلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط-)1(
.)1/68(ابن القيم، أعلام الموقعين، -)2(
اجتنـاب  : ، وأخرجه ابن ماجة في سننه بـاب )4/67(أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك، -)3(

).21-1(س، الرأي والقيا
.)1/69(ابن القيم، أعلام الموقعين، -)4(
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ـع وما يحيط ة وذلك من خلال معرفته بالواقـالعالم اتهد إلى معرفة حكم االله ورسوله في الواقع

.به من ظروف
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الخصمين بينالعدل : الضابط الثالث

إن في تخصيص أحد و، )1(إن القاضي مأمور بالعدل والإنصاف بين المتحاكمين في كل شيء 

.)2(الخصمين بمجلس أو إقبال أو إكرام مفسدتان

.ون الحكومة له فيقوى قلبه وجنانهطمعه في أن تك: أحداهما

.تنكسر حجته، ويضعف قلبه وييأس من عدلهأن الآخر: والثانية

البينة على من ادعى واليمين على مـن أنكـر،   : " ابن الخطاب حديثه قائلاواصل عمروي

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، لا يمنعـك قضـاء قضـيته    

بالأمس، ثم راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك، أن تراجع الحق فإن الحق ومراجعته خـير  

.)3("...من الباطل والتمادي فيه 

:ضوابط أخرى إلى جانب ما سبق منهايفهم من خلال هذا الكلام 

،)م1989-هـ 1410(، لقضائي في الفقه الإسلامي، مكتبة الفلاح، الكويت، النظام محمد رأفت عثمان-)1(
.)401:ص(
.)1/70(ابن القيم، المصدر السابق، -)2(
.)1/25(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)3(
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لا يثبت حق إلا ببينة : الضابط الرابع

اليمين علـى  و)2(على المدعي)1(نةالبيT " :ا حديث النبي ـدة أصلهـذه القاعـإن ه

. )3("من أنكر

. )4(المراد به أن عليه ما يصح دعواه ليحكم له و

براءة الذمة " تعني حيث أن الأصل من مجلة الأحكام العدلية، و) 76(دة و كذلك أصلها الما

عى عليه وهـو  ؛ لأا تكون من جانب المدـه مع يمينهل فيقبل قولـيكون المنكر متمسكا بالأص" 

. )5(ما يكون النفي فاليمين يكون على النفي منكر، و

، أعم من البينة في اصـطلاح الفقهـاء  ، فهي "اسم لكل ما يبين الحق : " لام االله و رسوله و كلام الصحابةفي ك"البينة" -)1(
1/71(، ابن القيم، أعلام الموقعين... ها بالشاهدين أو الشاهد و اليمينوحيث خص.(

من له باع في الفهـم و الفقـــه   لا، فلا يفهمه إلمدعي أو المدعى عليـه أمر صعب ومعقد نوعا ماإن أمر التفريق بين ا-)2(
ن يتضح أيضا من خلال ذلـك أ كما... الكتب المتعلقة بالموضوع هذا ما توصلت إليه بعد الإطلاع على عدد منوالقضاء، و

لبينـة  ، فتكون اأن المدعي هو الذي يقول كان، والمدعى عليه هو الذي يقول لم يكن: " على معنى مشترك، وهويحومونالفقهاء 
. قوى جانبا من أجل أنه يدعي الأصل، إذ الأصل براءة الذمةيكون اليمين على من أنكر لأنه أو. المدعي لأن جانبه أضعفعلى
، )1963) (ط.د(، صالح عبد السميع الآبي الأزهري، الجزائر: شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، جمع الأستاذ المحققالدانيالثمر

). 604:ص(
عى الناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على دلو يعطى الناس بدعواهم لا(Tفي صحيحه، بلفظ قوله أخرجه مسلم -)3(

، وأخرجه البخاري بصيغة أخـرى في صـحيحه،   )3/1336(اليمين على المدعى عليه، : الأقضية، باب: ، كتاب)المدعى عليه

)...« ،)4/1656«: كتاب التفسير، باب

، وإن كان قد رواه بعض المصنفين في الأحاديث ولكـن في  وهذا اللفظ ليس في السنن: " ديثقال ابن تيمية تعليقا على هذا الح

لهم ولكن اليمين علـى  قوم دماء قوم وأمواىعدلو يعطى الناس بدعواهم لا: " أنه قالTالصحيح حديث ابن عباس عن النبي  

. )20/389مج 2(ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ". هالمدعى علي

.)221:ص(لنظام القضائي في الفقه الإسلامي، ، امحمد رأفت عثمان-)4(
.)103:ص(الشربيني، القضاء في الإسلام، -)5(
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عي فليس معه إلا مجأما جانب المدرلـو  :" واستدل بحديث. ما قال ابن تيمية، كعوىد الد

، بل إنما يحلفـه إذا المدعي لا يحلفه مع مجرد الدعوىومن يحلف": وقال..." يعطى الناس بدعواهم

هو عام فالخـاص  : ا جانبه، كالشاهد في الحقوق، والإرث في القسامة إن قيليرجح قامت حجة 

. )1(" يقضي على العام

الجائـز الصلح : امسالضابط الخ

إلا صلحا حرم حلالا ، الصلح جائز بين المسلمين":أنه قال Tوهذا أصله حديث النبي 

. )2("اـحراملّـلالا أو أحـ، إلا شرطا حرم حأو أحلّ حراما، والمسلمون على شروطهم

إحلال بضـع  أو ،الصلح الذي يتضمن تحريم بضع حلاليحرم الحلال كوالصلح الذي يحلّ الحرام و

نقل نسب أو ولاء عن محلّ إلى محلّ، أو أكل ربا، أو إسقاط واجـب، أو  ، أورام، أو إرقاق حرح

. )3(مردود فكل هذا صلح وما أشبه ذلك ... تعطيل حد

رضـى  مبتغاه رضى االله سـبحانه وتعـالى و  فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يكون 

. )4(و يعتمد العلم و العدل ، وهفهذا أعدل الصلح وأحقه؛الخصمين

نقض الاجتهاد : الضابط السادس

.ابن تيمية، المصدر السابق-)1(
، وجاء بنفس اللفظ عنـد  )7/242(مرأة حكمها، الرجل يتزوج با: باب) بلفظ مغاير(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، -)2(

). 3/634(في الصلح بين النـاس،  -صلى االله عليه وسلم-ما ذكر عن رسول االله : الأحكام، باب:كتاب،الترمذي في سننه
).2/788(الصلح: الأحكام، باب: ة في سننه، كتابوأخرجه ابن ماج

.)85-1/84(ابن القيم، أعلام الموقعين، -)3(
.)1/86(ابن القيم، المصدر نفسه، -)4(
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ر فيها مرة أخـرى   ، ثم نظفي المسألة-سواء أكان قاضيا حاكما أم لا -ذا اجتهد اتهد إ

القـرآن الكـريم أو السـنة    الاجتهاد الأول ينقض إذا خالف نصا قطعيا من، فإنّوتغير اجتهاده

. )2(" القياس الجلي " ، أو )1(، أو الإجماعالشريفة

، لأن حكمـه في مجـال   د أن يجتهد في كلّ قضية تعرض عليـه وعليه فإنه يجب على اته

، لما يحدثه ذلك من الاضطراب في الأحكـام  أو الأدلة الظنية، لا ينقض الحكم السابقالاجتهاديات 

تي نصب لها، وهـو  ال، وهو مخالف للمصلحةوعدم استقرارها وعدم الوثوق بحكم الحاكمالشرعية

.)3(...الفصل في المنازعات

ل بالثاني إذا ظهر أنه الحق ـا من العمـاد الأول لا يكون مانعـفإن الاجته-رغم ذلك -إلا أنه 
)4(.

تلجلج في صدرك مما لم يبلغك في )5()فيما(الفهمالفهم " :كلامه قائلاtيواصل عمر و

لأشباه، وقس الأمور عندك، واعمد إلى أحب الأمـور إلى االله  الكتاب والسنة، اعرف الأمثال وا

تعالى وأشبهها بالحق فيما ترى، واجعل للمدعي حقا غائبا أو بينة، أجلا ينتهي إليـه، فإن أحضر 

بينة أخذ بحقه، وإلا وجهت عليه القضاء، فإن ذلك أجلى للعمى، وأبلغ في العذر، والمسـلمون  

 ـ 1422(1أحمد بن محمد العنقري، نقض الاجتهاد، مكتبة الرشد، الرياض، ط-)1( ومـا  . ..35:ص(، )م2001-هـ
، ، محمد رأفـت عثمـان  )2/1115(،، الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي)1/64(ابن فرحون، تبصرة الحكام، : انظر.)بعدها

.)427-426:ص(الفقه الإسلامي، لنظام القضائي في ا
،الزحيلـي . )ي تأثير الفارق بين الأصل والفـرع ، أو كان قد قطع بنفما كانت العلة فيه منصوصة": ( القياس الجلي " -)2(

.المرجع السابق
.)2/1115(الزحيلي، المرجع نفسه، -)3(
.)وما بعدها65-1/64(كام، ابن فرحون، تبصرة الح.)1/86(ابن القيم، أعلام الموقعين، -)4(
وردي في ، في حين وجدا مثبتة عند المارحون في كتابه تبصرة الحكامكلمة ساقطة من الرسالة التي أوردها ابن ف)فيما(-)5(

، 1سمـير مصـطفى ربـاب، المكتبـة العصـرية، بـيروت، ط      : كتابه الأحكام السـلطانية والولايـات الدينيـة، تحقيـق    
).88: ص(،)م2000/هـ1421(
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عليه شهادة الزور، أو ظنينـا في ولاء أو  امجربا في الحد، أو عدول بعضهم على بعض إلا مجلود

.)1("نسب، فإن االله تعالى تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات و الأيمان

: الضوابط الفرعيـة-ثانيا

:أمور يجب على القاضي أن يعمل ا، وهييركز عمر بن الخطاب على و

 ــة، الاستحسـان المصلحة المرسل: ـة منعية الشرـالأخذ بالقياس وبأصول السياس- د ـ، س

....الذرائع 

.لأجل للمدعي من أجل إحضار البينة، حتى يحكم له أو عليهتحديد ا-

حـد   المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا فيو" وهي مقتبسة من قوله : عدالة الظاهر-

. )2(" أو مجربا عليه شهادة الزور، أو ظنينا في ولاء أو نسب

، حيث جعل االله سبحانه وتعالى هذه الأمة أمة وسـطا  لمسلمون مستمدة من القرآن الكريمعدالة او

أن يكون ، وهو إلا من قام به مانع الشهادة-العدل الخيار : والوسط-ليكونوا شهداء على الناس 

هم ته  أو مـت ، أو من جلد في حد لأن االله سبحانه ى عن قبول شهادقد جرب عليه شهادة الزور

بأن يجر إلى نفسه نفعا من المشهود له كشهادة السيده إذا كان في د لعتيقه بمال أو شهادة العتيق لسي

ـة، وتقبـل  ، وكذلك شهادة القريب لقريبه لا تقبل مع التهمـه نفعهه أو منقطعا إليه ينالـعيال

.-ابن القيم -كما يقول )3(بدوا، هذا هو الصحيح 

ـ رضي االله عنه ـ رسالته إلى القضاة ناصحا إياهم عن اجتناب بعض الأفعـال الـتي    وختم عمر  

وإياك والقلق والضجر والتأذي بالنـاس، والتنكـر   :" تحول دون تحقيق الحق والعدل، حيث قال

.)1/25(ابن فرحون، المصدر السابق، -)1(
.ابن فرحون، المصدر نفسه-)2(
إلا أن هذا الضابط فيه نظر، لأنه لا ينبغي الاكتفاء بظاهر العدالة في تعديل الشهود، .)1/87(م الموقعين، ، أعلاابن القيم-)3(

علـي  : ء الدين الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيـق علا: انظر. فلا بد من اشتراط التزكية، وذلك لظهور الفساد
).125-9/124(، )م1997-هـ1418(1محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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للخصوم في مواطن الحق التي يوجب االله ا الأجر ويحسن ا الذخر، فإنه من يصلح بينه وبـين  

فسه يكفه االله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بغير ما يعلم االله منه، شانه االله، االله ولو على ن

.)1("فما ظنك بثواب االله تعالى في عاجل رزقه وخزائن رحمته، والسلام

فالقاضي منهي عن الغضب؛ لأن الحكم في حال استيلاء الغضب على الحاكم قد يتجاوز به إلى غير 

خل في الغضب ما كان في حكمه،كالجوع والعطش المفـرطين والوجـع   الحق فمنع من ذلك، ويد

.)3(؛ لأن هذا كله يصرفه عن التأمل ودقة النظر والتفكير في القضاء )2(...المزعج وغلبة النعاس

عند العلماءtمزايا رسالة عمر 

فهذا الكتاب جمع :" ، قائلا)رسالة القضاء ( لى هذا الكتاب ق القرافي علقد علّ: ن القرافيعما جاء 

. )4(" أكثر أدب القضاء و أحكامه 

كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنو عليه أصول الحكم وهذا " :أنه قال. ما جاء عن ابن القيم

.)5("ه فيهالتفقّوالمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والحاكموالشهادة، و

بشأن رسالة القضاءالتعليقات الواردة

:في رسالة القضاء، منهاtهناك تعليقات على ما كتبه عمر بن الخطاب 

:ما جاء عن الماوردي

:ن هذه الرسالة فيها خلل من وجهينقيل إ–1

لسـابق،  ابن القـيم، المصـدر ا  ). 89ـ88:ص(الماوردي، الأحكام السلطانية، ). 1/25(ابن فرحون، تبصرة الحكام،–)1(
).68ـ1/67(
).416:ص(رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلامي، –)2(
)15:ص(أبو فارس، القضاء في الإسلام، –)3(
.)72/ 10(القرافي، الذخيرة، -)4(
.)1/68(ابن القيم، المصدر السابق، -)5(
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.ظ التقليد الذي تنعقد به الولايةخلوه من لف: أحدهما

 ـ ـر، وة الظاهـاعتباره في الشهود عدال: الثانيو ة البـاطن بعـد الكشـف    ـالمعتبر فيـه عدال

.ةـالمسألو

: خلوه عن لفظ التقليد ففيه جوابانأما : وأجاب الماوردي عن ذلك

.أن التقليد تقدمه لفظا، وجعل العهد مقصورا على الوصايا والأحكام:أحدهما

فمـن  :"لـه ، وكقو"فافهم إذا أدلي إليك:" مثل قولهأن ألفاظ العهد تتضمن معاني التقليد، :والثاني

، فصار فحوى هذه الأوامر مع شواهد الحال "القضية عليهأحضر بينة أخذت له بحقه وإلا استحللت

.)1(مغنيا عن لفظ التقليد

:)2(وأما اعتباره في الشهود عدالة الظاهر ففيه جوابان

.أنه يجوز أن يكون ممن يرى ذلك، فذكره إخبارا عن اعتقاده فيه لا أمرا به:أحدهما

.معناه أم بعد الكشف والمسألة عدول ما لم يظهر حرج، إلا مجلودا في حد:والثاني

ا جاء في قول عمر في هذه ون تنبيه عن ابن سهل على محقد نقل ابن فرو:ونحما جاء عن ابن فر

، بما رواه مالك ر رجوع عمر عن ذلكذك، و"المؤمنون عدول بعضهم على بعض": ، وهو الرسالة

لقد جئتك لأمـر  : "من أهل العراق، فقالtعمر بن الخطاب على قدمرجلاأن)3(أ ـفي الموط

أوقـد  ، فقال عمر شهادات الزور ظهرت بأرضنا: ما هو؟ قال: ماله رأس ولا ذنب، فقال عمر

ويقول ابـن  . )4("واالله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول:نعم، فقال عمر: كان ذلك؟ قال

).89:ص(الماوردي، الأحكام السلطانية، -)1(
).89:ص(، صدر نفسهالمالماوردي، -)2(
)1/25(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)3(
)409-408:ص(مالك، الموطأ، -)4(
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فقام عمر باشتراط العدالـة، أي  . )1(رجوعه عما في هذه الرسالةفرحون أن كلام عمر يدل على 

فهكذا يجـب أن  ... عدالة الباطن بعد الكشف والمسألة حين بلغه فساد أخلاق الناس وتغير الزمان

.يكون القاضي العادل متفطنا لسير الحوادث ومستجداا، حتى يكون على بينة مما سيقضي به

.ابن فرحون، المصدر السابق–)1(
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ةــلخلاصا

يتبين أن الضوابط التي يحتاج إليها القاضي للقضاء بالسياسـة الشـرعية ضـرورية   مما تقدم

المقاصد ، وأسمى هذه المقاصد تحقيق العدل الذي به تتحقق للحفاظ على مقاصد الشريعة الإسلامية

:لة عمر في القضاء ما يلـيا رساكن استنباطه من الضوابط التي احتويمما وأهم .الأخرى ابتداء

.الالتزام بالكتاب و السنة-

.ضرورة الفهم الجيد-

.بالمساواة بين الخصمين في كل شيء، وذلك التحلي بالعدل-

.واليمين على من أنكرالبينة على المدعي -

.الصلح بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا-

.إن تبين أن الحق خلافهضاء الأولالرجوع عن الق-

... ، سد الـذرائع  المصلحة المرسلة، الاستحسان: قياس وبأصول السياسة الشرعية منالأخذ بال-

.في المسائل التي لم يرد فيها نصيكون ذلكو

.لأجل للمدعي من أجل إحضار البينةتحديد ا-

.القدرة على التركيزدم ـعـوم مقامه في تشويش الفكر ون الغضب وعن كل ما يقـالنهي ع-
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آداب القضاء بالسیاسـة الشرعیـة:  المطلب الثاني

معنى ة، ينبغي أولا معرفةـة الشرعيـقبل الحديث عن الآداب التي تتوفر في القضاء بالسياس

.ـةة الشرعيـ، ثم الحاجة إليه في القضاء بالسياسالأدب في اللغة و الاصطلاح

: وهما لغتانبةبة و المأدل الأدب الدعاء ويتفرع من المعنى معاني المأدأصمن أدب، و:الأدب في اللغة

.اللغوية نستخلص تعريفا اصطلاحياومن هذه المعاني.)1(بمعنى دعوة على الطعام

الـتي لهـا صـلة    عنى الاصطلاحي، وولعل أقرب هذه المعاني اللغوية إلى الم: الأدب في الاصطلاح

دبا لأنه يأدب الناس أميسيتأدب به الأديب من الناس؛هو الذي الأدب" : بموضوع الدراسة هي

.)3(" الأدب أمر قد أجمع عليه و على استحسانه" و.)2(" م عن المقابحإلى المحامد، وينهاه

فرقا بينـها وبـين الضـابط   يتضح أن هناك " أدب" ومن خلال المعاني التي سبقت لكلمة 

قضائه ويستطيع أن يلزم ا غيره، أما الآداب فهي أمور مستحسنة ليس الضوابط ملزمة للقاضي في ف

.فيها إلزام

يتواجد عند المعاصرين في حين نجد أن القدامى استعملوا لفظ " ضوابط " لعل هذا المفهوم و

."ط ـضواب" من بينها كلمة ... كلفظ مصدري قديم للدلالة على معاني متعددة " آداب " 

.ـةة الشرعيـب في القضاء بالسياسدااجة إلى الآالح: الفرع الأول

الجوهرية التي ينبغي أن يكون قاضي تجعل منه الصورة الحقيقية وى ا الإن الآداب التي يتحلّ

....التراهة حتى يبلغ القمة من صفات الكمال والعدل وعليها القاضي المسلم 

: معجم مقاييس اللغـة، تحقيـق  ،أحمد بن فارس).33/ 1(، )طبعة دار الجيل، بيروت(ابن منظور، لسان العرب، : انظر-)1(
أحمد الفراهيدي، العـين، دار إحيـاء   .)1/74). (م1991-هـ 1411(1، ط، بيروتر الجيلعبد السلام محمد هارون، دا

).234:ص(طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية،، محمد النسفي.)20:ص(، )ت.د(، )ط.د(التراث العربي، بيروت، لبنان، 
.ن منظور، المصدر السابقاب-)2(
.النسفي، المصدر السابق). 1/75(ابن فارس، المصدر السابق، -)3(



204

فما من كتاب حتى أثروا كتبهم ا ،تفصيلها فقهاء إلى ذكر هذه الآداب ومن أجل ذلك عمد الو

ه القاضي المسلم من أن ما وصل إلي-بحق -، حتى تبين من كتب الفقه إلا وتجده ملما ذه الآداب

) 1(المثل  التراهة كان صفحة مشرقة على صفحات التاريخ الإسلامي يضرب به صفات العدل و

.

 ـ في القضاء عمومـا و ثل هذه الآداب ومن هنا تظهر الحاجة الماسة لم ة ـالقضـاء بالسياس

ـدل والمساواة بين الناس في الحقوق ، حتى يتمكن القاضي من تحقيق العـة على الخصوصالشرعي

.والواجبات، وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه

وإما بسلوكه في ، منها ما يتعلق بسلوك القاضي في خاصة نفسهالتي ذكرها الفقهاءالآدابو

وإما ه ـإما بسلوكه فيما يبتدئ بالنظر فيوإما بسلوكه في إصدار الحكم، ومجلس حكمه ومسكنه، 

.بالنظر إلى الخصوم

:و توضيح ذلك يأتي فيما يلـي–رحمه االله تعالى –ون حوهذا ما ذهب إليه ابن فر

.ةـة الشرعيـآداب القضاء بالسياس: الفرع الثاني

القضاء بالسياسـة  القضاء العام والقضاء عامة تشملالاطلاع يبدو أن آداب عد البحث وب

ة ـالخاصة بالسياسـة والتفريق بين الآداب العاميصعب الفصل و-حسب فهمي لأنه؛ةـالشرعي

.ـةالشرعي

تعددت مجالاته ففقدان أحد ج إليها القاضي مهما كانت صفته ووعليه فإن هذه الآداب يحتا

.هء هيبته ومقصده الذي شرع من أجلهذه الآداب يفقد القضا

)رحمه االله(آداب القضاء بالسياسة الشرعية عند ابن فرحون : أولا

:آداب مستحبة للقاضي، بحيث لا يسعه تركها، منها-رحمه االله -ون حلقد ذكر ابن فر

لسـعودية ، دار الفكـر ،   ، التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المملكة العربية امحمد مصطفى الزحيلي: انظر-)1(
.)68: ص(، )م1983-هـ 1402(، )ط .د(دمشق، 
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.ة نفسهفيما يلزم القاضي في خاص-أ

إما في طريقـة كلامـه     : من جميع النواحييستحب للقاضي أن يتحلى ا إن الآداب التي 

، وكذلك كيفية معاملته للآخرين ا يليق بهليلبس مواختيار اللباس، بحيث يكون على أحسن زي و

لا يجعل حظه من الولاية المباهـاة  يستصلح الناس بالرهبة والرغبة، ويشدد عليهم في الحق، وبحيث 

. بالرياسة

لمروءة ، بحيث يحمل نفسه على أدب الشرع، وحفظ اوكذلك يجب أن تكون أخلاقه حسنة

.)1(، ومعالجة نفسه غي للقاضي أن يجتهد في صلاح حالهغير ذلك من الآداب التي ينبوعلو الهمة و

، ومـن  عن كل ما ينقص هيبته عند العوامعليه أن يبتعد-ابن فرحونفي نظر -فالقاضي 

)2(: هذه الأمور 

شاء أكل وإن شاء لم يأكل   ولا يحضر وليمة إلا وليمة النكاح، ثم إن، ـةه لا يقبل الهديـأن–1

.إجابة الدعوى والتسامح بذلك مذلةلأن المسارعة إلىوالأولى له اليوم ترك الأكل؛

، وأن ئج، لا عارية ولا غير ذلك، وأن يجتنب بطانة السـوء لا يطلب القاضي من الناس الحوا–2

.الحمام لاسيما مع العامةيتتره عن دخول 

.مخالطة الناس ومشيه معهم إلا لحاجةأن يجتنب: اعتزال الناس–3

شهوده ، فإن ذلـك  بره بما تقول الناس في أحكامه وأخلاقه وسيرته وينبغي له أن يتخذ من يخ–4

.قوة على أمره

 ـ ـرة الشراء بنفسهد القاضي عن مباشـأن يبتع–5 ا ـ، ولا يشتري له شخص معـروف خوف

.باةن المحاـم

.)1/26(ابن فرحون، تبصرة الحكام، : انظر–)1(
.)وما بعدها1/26(ابن فرحون، تبصرة الحكام،-)2(
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:فيه، وذلك أمورما ينبغي ، وفيما يتعلق بمجلس القاضي-ب

، في موضع يصل إليه القوي والضعيف، ويجوز له الجلـوس في المسجـدي ـيجلس القاض

والنصارى اليهود خارج المسجد ليصل إليه الحائض والنفساء، والعلماء أن يجلساستحب بعضو
)1(.

)2(: فقد أحواله، لابد أن يتو قبل أن يقضي بين الناس

.حال تشويش، من جوع أو شبع، أو غضب أو همأن لا يجلس على·
.ومترجما، ومن يزكي عنده الشهودأن يختار له كاتبا ·
، ليستعين م على ما هو سبيله ينبغي له أن يستبطن أهل الدين والأمانة والعدالة والتراهةأنه·

.الصالحينوأن يكون أعوانه في زي 
.سلوك القاضي في إصدار الحكم-ج

)3(: أمورويلزمه في ذلك 

.و يشك في فهمه لما يجد من الحيرةلا يقضي القاضي وه·
يسـتعين بـذلك علـى    شكلة فيكشف عن حقيقتها في الباطن، وأن القضية إذا كانت م·

.ـول إلى الحقالوص

.القضاء، وأما في غير ذلك فلا بأس بهلا يفتي القاضي في مسائل: tقال مالك ·

 ـفيهبشعالتأنه إذا طال الخصام في أمور وكثر · ا ، فلا بأس للقاضي أن يحرق كتبهم إذا رج
.أمر تركهإذا أشكل عليه بذلك تقارب أمرهم، و

.ضي القاضي إلا بحضرة أهل العلم والمشورةلا يق·
.)1(فيما يبتدىء بالنظر فيه-د 

.)3/624(وهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، -)1(
.)وما بعدها1/28(ابن فرحون، المصدر السابق، -)2(
.)وما بعدها1/33(ابن فرحون، المصدر نفسه، -)3(
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 ــ، فيتعرف حـود والموثقينالكشف عن الشه· يفحـص  ـم وال من لا يعرف حاله منه
.ـن عد التهمع
ن المحبوسين فينظر في أمرهم، وفي مدة إقامتهم في الحبس، فقد يكون فيهم مـن  كشف عال·

.طالت إقامته، فتكون إقامته في الحبس ظلما له
.ثم ينظر في الأوصياء، وأموال الأيتام·
.سلوك القاضي مع الخصوم-هـ

)2(: وينبغي له أمور

.ةـالملاحظة بين الخصمين في الجلوس والكلام والاستماع والتسوي·
 ـ  ـم بين الخصوم الأول فالأول، ويقدم المسافرين وأن يحك· م ـالمضرورين ومـن لهـم مه

.ـاف فواتهيخ
·لزمه الجواب بالإقرار أو الإنكارأحد الخصمين صاحبه على ما يدعيه، أإذا أقر.
.للقاضي أن يزجر من تعدى من المتخاصمين على الآخر في الس بشتم أو غيره·
وى الحقـوق  ـدعـد الإدلاء بالحجج ويراقب أحوال الخصوم عنأنه يستحب للقاضي أن ·

يـؤدب  ؤدب من يكثر الكلام ويأتي بالحجج ليغلط على صاحبه ويمنعه من الكـلام، و وي
عظـة  ينبغـي للقاضـي مو  ـادة، ود إذا غلط في نص الشهـن تعرض للشاهـكذلك م

االله تعـالى  ل فإنه خائض في سـخط  ـتعريفهم بأن من خاصم في باطالخصمين والشهود و
.ين فاجرة فليتبوأ مقعده من النارومن حلف ليقتطع مال أخيه بيم

ـة في هذا ، والعقوبو شتمه أو تنقصه أو نسبه إلى جورأن يعاقب من آذاه من المتخاصمين أ·
.أفضل من العفو

.مال والمنطق الرخيم أن تباشر الخصومة، ويأمرها أن توكل وكيلاأنه يمنع ذات الج·
بل يسكت حتى يبدأ أحـدهما  ين إذا دخلا عليه من المدعي منها؛أحد الخصمأنه لا يسأل ·

.ى عليه إذا أنكر إلا بإذن المدعي، وأن لا يستحلف المدعبالكلام

.)36-35/ 1(تبصرة الحكام، ،ابن فرحون-)1(
.)هاوما بعد37/ 1(ابن فرحون، المصدر نفسه، -)2(
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بما يراه من ، أنظره القاضي ينظر في ذلكق على المطلوب فسأل تأخيره أياما لـإذا توجه الح·
.ذلك على حسب اجتهاده

نعتـه و تقبيلـه  ـد عنده أن يكتب شـهادته واسمـه و  شاهد الـينبغي للقاضي إذا شه·
، ولا يحلف الشاهد  لأنه ومسكنه ومسجده الذي يصلّي فيه والسنة والشهر الذي يشهد فيه

. غير عدل فيمينه لا تجيز شهادتـهإن كاندالته، وإن كان عدلا فإنما تجوز الشهادة بع
دل بين ـتي لابد منها لكل قاض يسعى إلى إقامة العالحون، وا ابن فرـهذا عن الآداب التي ذكره

ـن و عيـب في أخـلاق   دان إحدى الآداب يعد شين في الديـ، وفقـاس لأنه أساس القضاءالن

.المؤمنين

آداب القضاء بالسياسة الشرعية عند الفقهاء : ثانيا

إلا أن -وإن كانت لا تخرج عما تفضل به ابن فرحـون  -إن الآداب التي ذكرها الفقهاء 

، إذ به تنضـبط أمـور   مام الفقهاء لدليل على استحبااذكرها زيادة في البيان والإيضاح وأن اهت

.القضاء وتحفظ القضاة من الميل والزيغ

:يــما يل)1(ومن الآداب التي ذكرها الحنفية، 

·ي بين الخصومعلى القاضي أن يسو.
.القاضي مأمور بدعاء الخصمين إلى الصلح·
.ت ممنوع عن اازفة خصوصا فيما لا نص فيه من الحوادثمور بالتثبالقاضي مأ·
.ين بقدر ما يتمكن من إقامة الحجةعلى القاضي أن يمهل كل واحد من الخصم·
. القاضي منهي عن الضجر والقلق وهما نوعان من إظهار الغضب·

:هي)2(أما الآداب التي ذكرها المالكية،

).، وما بعدها16/60(السرخسي، المبسوط، -)1(
المكتبة العصـرونية  صالح عبد السميع الأبي الأزهري، جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة خليل في مذهب الإمام مالك،-)2(

ي أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكـبير للعـدو  ). 8/222(، )م2000-ـه1421(1بيروت، ط
الحطـاب، مواهـب   ). وما بعـدها 6/16(، )1996-ـه1417(1لبنان، طدردير، دار الكتب العلمية، بيروت،الشهير بال
).87-8/86(الجليل، 



209

.ي أن يكون تاركا للشبهات، ولا يطمع فيما عند الناسنزيها؛ أأن يكون القاضي ورعا ·
ولا يكون زائدا في الدهاء ؛ أي ليس بحسن الزيادة في عقله المفضية إلى الدهاء والمكر، فإن ·

.هذا مذموم
لا ينبغي للقاضي أن يكثر الدخال عليه ولا الراكب معه إلا أن يكون أهل أمانة ونصـيحة  ·

الركوب معه في غير حاجة ولا دفع مظلمة ولا خصومة وفضل فلا بأس بذلك ، ويمنع أهل
.ولا يتقدم إلى أعوانه

للقاضي الفاضل العدل أن يحكم لنفسه ويعاقب من تناوله بالقول وآذاه بأن ينسـب إليـه   ·
..).إلا في مثل اتق االله في أمري( الظلم أو الجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه 

:)1(آداب القضاء عند الشافعية

لقاضي أن ينصف بين الخصمين في المدخل عليه للحكم والاستماع والإنصات لكل ينبغي ل·
.واحد منهما حتى تنفذ حجته

ومن ثم يخطئ في الحكم لما يحدث من تغير العقل والفهم،أن لا يقضي القاضي وهو غضبان؛·
.يستحب أن يجلس للقضاء في وسط البلد لتساوي أهله منه·
.لأداء حقوأن يتخذ درة للتأديب وسجنا ·
أن يتميز عن غيره بفراش ووسادة وإن كان مشهورا بالزهد والتواضع ليعرفه الناس وليكون ·

..أهيب للخصوم
: )2(آداب القضاء عند الحنابلة

ا بما كان ، عالمًاحليما،عفيفً:لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال·
لائم، صحيح البصر والسمع، عالما بلغات ةاالله لوم، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في قبله

.أهل ولايته؛ لأن ذلك أمكن في العدل بينهم
..أن يكون ورعا نزيها بعيدا عن الطمع صدوق اللهجة·

 ـ1413(1طلبنان،بيروت،، دار الكتب العلمية،محمد إدريس الشافعي، الأم-)1(  ـ).9/318(، )م1993-ـه د ـمحم
).2/616(، )هـ1415(، )ط.د(بيروت، البحوث والدراسات، دار الفكر،مكتب:الشربيني الخطيب، الإقناع، تحقيق

).وما بعدها386/ 11(ابن قدامة، المغني،). وما بعدها309/ 6(، )دار الفكر(البهوتي، كشاف القناع،-)2(
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ولا يكون القاضي جبارا عسوفا؛ لأنه لا يحصل المقصود بتوليته من وصول الحق لمسـتحقه  ·
..داعية إلى ذلك لإقامة العدلوله أن ينتهر الخصم إذا التوى؛ لأن الحاجة 

أبلغ في هيبته، وأوقـع  لأنه؛رش له في مجلس حكمه بسكينة ووقاريف.. ويجلس على بساط ·
..، وأعظم لحرمة الشرعفي النفوس

لدليل على الصورة الحقيقية للقاضي ،في القضاءمما تقدم يتضح أن اهتمام الفقهاء بالآداب المستحبة 

وبشتى الضوابط التي يتقيـد ـا   ... يق العدل بشتى السبل والوسائلالمسلم ومدى حرصه على تحق

لأن في كل ذلك إعانة على إقامة العدل الذي يتوافق ومقاصد الشريعة، بل والآداب التي يتحلى ا؛

.هو المقصد الأسمى للشريعة
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الخلاصة

:وهـيمن كل ما تقدم في هذا الفصل يمكن أن أتوصل إلى جملة من النتائج،والحاصل

إن السياسة الشرعية مرتبطة بالمصلحة ارتباطا وثيقا، فهي الطريقة الموصلة إلى الحق، فثبت بذلك -

.إضافتها إلى وسائل الإثبات المعروفة باعتبارها وسيلة إثبات أيضا

السياسة الشرعية عبارة عن أحكام تنظم ا مرا فق الدولة بشرط موافقتـها لـروح الشـريعة    -

.مقاصدهاالإسلامية و

.رسم لأصحابه منهج الاجتهاد بالرأي وحملهم عليهTالنبي -

أثـرا عـن الاجتـهاد في    إن اجتهاد الخلفاء الراشدون في فهم النص وتطبيقه لا يقل أهمية ولا-

.مته من الأمثلة خير دليل على ذلك، وما قدالاستنباط

على ج سـلفهم  ) القيم، وابن فرحونالقرافي، ابن تيمية، ابن(سير الأئمة الأربعة ومن بعدهم -

.الصالح، والاستدلال بآرائهم الصائبة

إن مجال القضاء بالسياسة الشرعية عند الخلفاء الأربعة يكون فيما فيه نص وفيما ليس فيه نـص،  -

.وهذا ما يشمله الاجتهاد بالرأي عند المعاصرين

لا يخرجها ) مية، وابن فرحون، والمعاصرينابن تي(إن تنوع مجالات القضاء بالسياسة الشرعية عند -

.مجال ما فيه نص ومجال ما ليس فيه نص: عن االين

إن للقضاء بالسياسة الشرعية ضوابط وآداب ينبغي للقاضي أن يتمسك ا قصد تحقيق العـدل  -

.والحفاظ على مقاصد الشرع الحنيف

استنباطا وتطبيقـا ضـرورة   -جهمومن سار على y-إذا فالاجتهاد بالرأي في نظر الصحابة 

.تشريعية وحيوية
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الفصل الثالث
أنواع القضاء بالسیاسة الشرعیة 

–رحمھ االله–عند ابن فرحون 
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أنواع القضـاء  إلىبعد الحديث عن حقيقة القضاء بالسياسة الشرعية عند ابن فرحون ننتقل 

أنواع القضـاء  " لأنواع تحت هذا العنوان ، إلا أنه لم يدمج هذه اث عنهابالسياسة الشرعية التي تحد

قمـت  ، فكان ذلك من اجتهادي فرأيت أن لها صلة وثيقة ـذا العنـوان ف  "بالسياسية الشرعية

.بإدراجها تحته

ن، القضاء بالحبس، القضاء برفـع  القضاء بالضما: واع التي تحدث عنها ابن فرحون هيالأنو

. الضرر، القضاء بسد الذرائع

لأنني أرى أا استوفت كل -حسب طني -ابن فرحون لهذه الأنواع في هذا العدد كاف حصر و

حققت بذلك مقاصـد التشـريع الإسـلامي    و... و الأعراض ما يتعلق بحفظ الأموال و الأنفس 

خـلال اسـتقرائي   أنفرد برأي ابن فرحون منإلى بيان حقيقة كل من هذه الأنواع وحتى أتوصل و

مـا كتبـه الفقهـاء في هـذا الموضـوع     إلىينبغي الرجوع ... هية ومسائله التطبيقيةلفروعه الفق

.وجه الاتفاق و الاختلاف بينهملبيان أ-بابن فرحون -مقارنته به و

: الفصل يكون حسب المباحث التاليـةعملي في هذاو

.القضاء بالضمان : المبحث الأول 

.القضاء بالحبس : المبحث الثاني 

.القضاء برفع الضرر : المبحث الثالث 

.القضاء بسد الذرائع : المبحث الرابع 
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المبحث الأول

انــــــــــــاء بالضمــــــــــالقض

أورد ابن فرحون حديثه عن الضمان مجملا دون أن يفصل في حقيقته ولا مشـروعيته ولا  

، وربما لوضوح لفظ مة ذه العناصرساقها كافية وملّولعله يرى أن المسائل والأمثلة التي.. شروطه 

.بيقاتهالضمان في ذهنه بصورة جلية جعلته يكتفي بذكر مسائله وتط

والاخـتلاف  قبيان حقيقة الضمان عند الفقهاء كي تتضح نقاط الاتفاإلىق ولهذا لا بد من التطر

: فرحون، وذلك حسب المطالب الآتيةبينهم وبين ابن 

.تعريف الضمان : لأول المطلب ا

.مشروعيته : المطلب الثاني 

.أسبابه :المطلب الثالث 

.ثر القضاء بالضمان في الفقه الإسلامي أ: المطلب الرابع 

.المقارنة بين ابن فرحون والفقهاء في الضمان : المطلب الخامس 
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تعریف الضمان : المطلب الأول

تعريف الضمان لغة: الفرع الأول

ه ـكفل: ه إيـاهكفل به وضمن: ضمن الشيء وبه ضمنا وضمانا. الكفيل. الضمين: ضمن

ضمنه ضمانا، فأنا ضامن، وهو مضمون، وضمنته الشيء تضمينا فتضـمنه  أضمنت الشيء : يقال

.)1(مثل غرمته : عني

؛ )3(والالتزام والحفظ والرعاية )2(فالضمان في اللغة يأتي بمعنى الكفالة 

.)4(كفله التزم أن يؤدي عنه ما قد يقصر في أدائه : ، ضمانا، ونحوهالرجلضمن : يقال

تعريف الضمان في اصطلاح الفقهاء: الفرع الثاني

: تعريف الحنفية* 

.بمعنى واحدفَهما،الضمان عند الحنفية يطلقونه على الكفالة

.)5()ذمة في المطالبة إلىضم ذمة : ( والكفالة هي

).161: ص(الرازي، مختار الصحاح، : نظر ا).3/550(، )دار الجيل، بيروت(ابن منظور، لسان العرب، -)1(
).252: ص(ي، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، فسالن-)2(
،  )م1988-هـ 1408(2سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا، دار الفكر، دمشق، سورية، ط-)3(
).224: ص(
.سعدي أبو جيب، المرجع نفسه-)4(
 ـ 1418( 1الحنفية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، ط ابن نجيم، البحر الرائق شرح كتر الدقائق في فروع-)5( -هـ

). 6/2(ع في ترتيب الشرائع، ئالكاساني، بدائع الصنا: نظر ا).341/ 6(، )م1997
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:)1(شرح التعريف

لأن ؛وهو غلط من جهة الاشتقاق،ومن الفقهاء من جعل الضمان مشتقا من الضم. الجمع: الضم

.فهما مادتان مختلفتاننون الضمان أصلية والضم لا نون فيه 

العهد والأمان والضمان، وقولهم في ذمتي كذا أي في ضماني، والجمع ذمم، فقولهم في ذمتـه  : مةالذّ

.ا من باب إطلاق الحال وإرادة  المحلأي في نفسه باعتبار عهده

فول عنه صارا مطلوبين من طالبته مطالبة وطلابا من باب قاتل، وحاصله أن الكفيل والمك: والمطالبة

في الدين فيثبت الدين في ذمة الكفيل مـن  ا الضمد بالمطالبة لدفع قول من قال إوقي.. للمكفول له

.غير سقوط عن الأصيل

: ةتعريف المالكي* 

.)2()شغل ذمة أخرى بالحق: ( الضمان

:)3(شرح التعريف

.أي أن يشغل رب الحق ذمة أخرى مع الأولى بحقه:شغل

.أي مما يتوجه به الطلب كان من بيع أو قرض أو إجارة أو غصب أو غير ذلك: بالحق

:تعريف الشافعية* 

.)4()مضمونة ، أو عينحق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار من هو عليه: ( الضمان

). 342-6/341(ابن نجيم، المصدر السابق، -)1(
).7/30(الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، -)2(
).2/21( ، ى مختصر سيدي خليل، الخرشي علالخرشي-)  3(
).3/198(الشربيني، مغني المحتاج، -) 4(
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:شرح التعريف

علي التزام دين أو إحضار عـين أو  : شامل للكفالة يقال-كما جاء في التعريف -الضمان معناه 

.)1(بدن، ويقال على العقد المحصل لذلك، وهو عقد تبرع

:تعريف الحنابلة* 

ها جميعا، ولصاحب ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتإلىضم ذمة الضامن : (الضمان

.)2() الحق مطالبة من شاء منهما

:شرح التعريف

:الضمان لفظ اختلفوا في اشتقاقه

.الضامن تنظم إلى ذمة المضمون عنهلأن ذمة " الانضمام " مشتق من : فقيل هو-
.لأن ذمة الضامن تتضمن الحق" التضمن " منمشتق: وقيل-
من في ضمن ذمة المضمون عنـه هـذا   فتصير ذمة الضا" الضمن " مشتق من : وقيل هو-

:هو)3(الخلاف في الاشتقاق، أما المعنى فواحد
إن الشخص الذي يتولى قضاء دين عن شخص آخر يصير هو والشخص الآخر كأمـا شـخص   

.واحد في الالتزام بما عليهما وللشخص الدائن مطالبة من شاء منهما

:الموازنة بين التعريفات

:)1(تعريفات الضمان ما يليمما يلاحظ على ما تقدم من

، )م1996-هـ 1417( 1بيروت، لبنان ، ط،ح المنهج، دار الكتب العلميةسليمان العجيلي، حاشية الجمل على شر-) 1(
)5/245.(
).189-5/188(وي، الإنصاف، المردا).4/179(ابن مفلح، الفروع، : نظرا). 5/70(ابن قدامة، المغني، -)2(
.المصدر نفسهالمرداوي، -) 3(
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كل هذه التعريفات تلتقي على تعويض المضمون له لقاء ما أصابه من اعتداء أو ضرر سواء 

:وتختلف هذه التعريفات في نقاط أهمها.كان بعقد أو بغير عقد

أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يطلقون لفظي الضمان والكفالة  كلا منـهما  -1

على الآخر، ويرون أما مترادفان يراد ما ما يعم ضمان المال وضمان النفس وضـمان الطلـب،   

كما أم يستعملون لفظ الضمان فيما هو أعم من ذلـك  : وذلك عند التزام المكلف بعقد الكفالة

.وهو الضمان مطلقا سواء كان بعقد الملتزم أو الضرر أو الاعتداء أو غيره

ال وكفالة طلقون الكفالة على ما كان فيه الضمان بموجب العقد، وتشمل كفالة المأما الحنفية في-2

، ويطلقون الضمان على ما هو أعم فيشمل الضمان بالعقد وغير العقد، فهم النفس والكفالة بالفعل

.يتفقون مع الجمهور في إطلاق لفظ الضمان على ما هو أعم من الكفالة وضمان المال وغيرها

وقـد  ... هاء من يرى تخصيص الضمان بالمال، أما الكفالة فيراد ا الضمان بالنفس ومن الفق-3

.شاع هذا عند الشافعية والحنابلة

تناول الضمان بمعنى دفع التعويض لمستحقه، ولا تتنـاول  عريف الجمهور غير المالكية إنما يإن ت-4

.ضمان الأخرىالضمان بمعناه الأعم، وهو ما يشمل التعويض وغيره من أنواع ال

إن تعريف الجمهور غير المالكية قد نص فيها على أن الضمان هو التزام، والالتزام إنما يكون من -5

المكلف بعقد، ومعلوم أن الضمان بمعناه الأعم يشمل ما كان التزاما من المكلـف أو إلزامـا مـن    

.الشارع أو ما كان ناتجا عن اعتداء

: التعريف الراجح

-هـ 1419( 1دراسة مقارنة ، مكتبة العبيكان، الرياض، ط" الكفالة " محمد الموسى، نظرية الضمان الشخصي : انظر-)1(
). و ما بعدها31:ص(، )م1999
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.)1("شغل الذمة بحق ، أو تعويض عن ضرر : " نهأتعريف الضمان يمكن القول في

 ـ 1403( 1مكتبة التراث الإسلامي الكويت، طمحمد فوزي فيض االله، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام،-)1( -هـ
"). بتعويض عن الضرر " هذا التعريف مأخوذ من تعريف المالكية، إلا أن فيه إضافة وهي ). (14: ص(، )م1983
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:)1(أسباب الترجيح

وهذا شـامل لمـا   ، وهو بذلك يشبه تعريف المالكية "شغل الذمة " هذا التعريف جاء بعبارة 

يشغل الذمة بإلزام الشارع أو التزام المكلف أو غير ذلك من أسباب الضمان الآتي بياا، وذا فإنني

:أن تعريف المالكية أولى لأسبابأرى 

.التعريف جامع لأفراد المعرف-

.ومانع لدخول غير أفراد المعرف فيه-

.يخرج الحوالة، لأن فيها براءة الذمة لا شغلها" شغل الذمة " وقول -

:)2(شرح التعريف الراجح

والالتزام الشخصي بالعقد و نحوه يستوي فيه الإلزام من الشرع للاعتداء جزاء المخالفة: شغل الذمة

 .

ين ويشمل حق الإنسـان في مثـل الـد   . يشمل حق الشارع، كما في جزاء الصيد ونحوه : الحقو

. والكفالة بالمال

: والتعويض عن الضرر يشمل

.الأضرار الواقعة على النفس الإنسانية، المقدر منها، كالديات، وغير المقدر كالأروش-1

.رار المالية، ضمن العقود، عينية و غيرهاويشمل الأض-2

). 34:ص(الموسى، نظرية الضمان الشخصي، : انظر-)1(
).  14:ص(، المرجع السابقفيض االله، -)2(
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كما يشمل الأضرار المالية في غير دائرة العقود عينية كانت كالغصوب، ووضع اليد  أم غـير  -3

... عينية كالإتلافات 
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مقاصد الضمان : الفرع الثالث

قررت الشريعة الإسلامية مبدأ التضمين للحفاظ على حرية أموال الناس وأنفسهم، وجـبرا  

لضمان في الحفاظ على مقاصد الدين، والتي تتمثل فيما ، و تتجلى أهمية ا)1(للضرر وجزرا للمعتدين 

: يلي

: حفظ المال -1

فقد شـرع  ... ، فهو وسيلة للعيش و الإنفاق في سبيل االله المال في الإسلام له قيمة عظيمة

الوجود أجـاز الشـارع   فمن جانب . ال من جانب الوجود وجانب العدمالإسلام طرق لحفظ الم

... الإجارة و الصرف والشركةالحكيم البيوع المشروعة كالقرض والقراض و

سدة و أكل أموال الناس بالباطل ووجب ضـمان  أما من جانب العدم فقد حرم البيوع الفا

﴿ :لقوله تعـالى  . المتلفات وأوجب حد السرقة

﴾)2(.

: حفظ النفس–2

خلق االله النفس البشرية وفضلها على سائر المخلوقات وميزها بالعقل وكرمها و رزقها مـن  

.الطيبات وحرم عليها الخبائث

.لها ما يحفظها من جانب الوجود ومن جانب العدمشرعو

.والد والتناسل لحفظ النفس من الانقراضن جانب الوجود شرع التفم

).35: ص(لضمان الشخصي، الموسى، نظرية ا-)1(
. 38: سورة المائدة، الآية-)2(
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﴿ : القصاص لبقاء الحياة واستمرارها، لقوله تعالىأما جانب العدم فأوجب حد 

 ﴾)1(.

:دفع الضرر و العدوان -3

.)﴾)2﴿ : تعالىلقوله 

.)4(﴾...﴿: وقوله. )﴾)3﴿ : قولهو

، أو إتلافه لما د الاعتداء وذلك بأخذ المال بدون حقأن التضمين مشروع عنهذه الآيات تدل على و

. )5(حقوقهم مين وفي ذلك من صيانة لأموال المسل

:رفع الحرج و التيسير على الناس–4

ي برفع الحرج للتخفيف عن الناس وتيسير سـبل  قد أحيطت جميع أنواع التشريع الإسلامل

. الحياة في شتى الجوانب

تإيجـارا المحققة لحاجات الناس من بيـوع و أبيحت العقود: ففي جانب المعاملات مثلا

. )6(غير ذلك إلى... ضمانات وشركات و

.179: سورة البقرة، الآية-)1(
. 194: سورة البقرة، الآية-)2(
.40: ، الآيةسورة الشورى-)3(
. 126: سورة النحل، الآية-)4(
). 36: ص(الموسى، نظرية الضمان الشخصي، -)5(
).1023-2/1022(مي، الزحيلي، أصول الفقه الإسلا-)6(
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لا يخفى علـى  و... تفريج عن كربة من الكربات، فيهفضمان الدين عن شخص معسر مثلا

منين في الدنيا به عباده المؤTرسوله من الأجر العظيم الذي وعد االله وكل مسلم ما في هذا العمل 

.    ) ﴾)1﴿ : والآخرة، لقوله تعالى

عن مؤمن كربة من كـرب الـدنيا   من نفسT:»كذلك ما جاء في الحديث عن النبيو

الأحاديث الكثيرة الـتي  ، وغير ذلك من الآيات و)2(»االله عنه كربة من كربات يوم القيامةنفس

.دأ رفع الحرج والتيسير على الناسفي مجملها على مبتدل

.02: سورة المائدة، الآية-)1(
الرجم تعظيم الزنا : السنن الكبرى، كتاب: ، النسائي)4/425(الحدود، : النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، كتاب-)2(

).4/308(الستر على الزاني، : باب
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انــــــــــــــــــــــــــــمشروعیة الضم: يــــــــــــالمطلب الثان

.)1(، والإجماعيدل على شرعية الضمان، الكتاب، والسنة

يم ويعني بزع)﴾)2﴿ : ـه تعالىقول: أما الكتاب

: " وقتـادة )*(قال ابن عباس: )4(﴾﴿ : ومنه قوله تعالى.)3(، ضامنكفيل

.)5(الضمين الكفيل و": والزعيم 

:روعية الضمان أحاديث نبوية كثيرة، منهات على مشدلّ: وأما السنة النبوية

عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصـحفة  Tكان النبي:" قالtعن أنس -1

فلـق  T، فانفلقت فجمع الـنبي  في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفةفيها طعام فضربت التي النبي 

ثم حـبس  " غارت أمكـم :" يقول والصحفـةالصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في 

الـتي كسـرت   إلىة الصـحيحة  ـبصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفيتالخادم حتى أُ

. )6(" أمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيهوصحفتها 

، المبـدع، المكتـب   مفلحإبراهيم بن -) 198/ 3(المحتاج، ، مغني، الشربني)389/ 7: (نظر الكاساني، بدائع الصنائعا-)1(
) ط . د(أحمد البيهقي، السنن الكبرى، دار المعرفة، بيروت، لبنـان،  ). 248/ 4(، )هـ1400(، )ط.د(الإسلامي، بيروت، 

). م1992-هـ 1413(
.  72: سورة يوسف، الآية-)2(
 ـ1405(، )ط.د(حياء التراث العربي، بـيروت، لبنـان،   محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار إ-)3( ،    )م1985-هـ
)9 /233 .(
. 40: سورة القلم، الآية-)  4(
قبل 3عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس، حبر الأمة، الصحابي الجليل ولد بمكة سنة :  هو–)*(

روى عنه الأحاديث الصحيحة وشهد مع علي الجمل -صلى االله عليه وسلم–سول االله الهجرة ونشأ في بدء عصر النبوة، فلازم ر
)).4/95(الزركلي، الأعلام، ( هـ ، 68وصفين توفي سنة 

).247/ 18(القرطبي، المصدر السابق، -)  5(
. )5/2003(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الغيرة،-) 6(
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أنه قابل طعام بطعام وإناء : فة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، بمعنىأعطى الصحTفالرسول 

ن بالقيمة إلا عند عدم المثل وفي روايـة  ، وهذا فيه دليل على أن القيمي يضمن بمثله ولا يضمبإناء

. )1(أخرى ما صنعه الآدمي فالمثل وأما الحيوان فالقيمة 

العارية " يقول في الخطبة عام حجة الوداع Tعن أبي أمامة الباهلي يقول سمعت رسول االله –2

.)2("الزعيم غارممؤداة والمنحة مقضي و

، وقـد  ضمنه وتكفل به ويؤديه، والغرم أداء الشيء لازمفيل الغارم الذي يلتزم ماالك: والزعيم أي

. )3(المعنى أنه ضامن لدين لزمه أداؤه و.. ما غرم يغرم غر

فهل تـرك  :" لا، قال:قالوا" ؟ هل عليه دين:" عليها فقالصلّ: أتي بجنازة فقالواTأنه ( –3

هل عليـه  :" ل االله صلّ عليها قالقالوا يا رسو، ثم أتي بجنازة أخرى فى عليه، فصلّلا: قالوا" ؟شيئا

: ثم أتي بالثالثة فقـالوا  ى عليها ، فصلّثلاثة دنانير: قالوا" ؟ فهل ترك شيئا:" قال،نعم: قيل" ؟ دين

" :ـال، ققالوا ثلاثة دنانير" ؟فهل عليه دين:" لا، قال: قالوا" ؟ هل ترك شيئا: "عليها، قالصلّ

. )4() هـى عليـ، وعلي دينه فصلّعليه يا رسول االلهصلّ: قال أبو قتادة" صلوا على صاحبكم

ل على أنه يصح الضمان عن الميت ويلزم الضمين ما ضمن به وسواء كان الميت غنيا هذا الحديث يد

. )5(ذلك ذهب الجمهورأو فقيرا وإلى

).287/ 2(،)م 1984-هـ 1404( 3تحفة الأحوذي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط، محمد المباركفوري-)1(
:، وأخرجه أبو داود في سننه كتـاب )3/411(تضمين العارية:ية، بابالعار: ابأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كت-)2(

).3/296(في تضمين العارية، : ، بابةالإيجار
).252/ 2(، حوذيتحفة الأالمباركفوري، -) 3(
. )2/800(إن أحال دين الميت على رجل جاز،:، بابالحوالات: ه البخاري في صحيحه، كتابأخرج-)4(
، )ط. د(محمد الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، دار القلم، بيروت، لبنان، -) 5(
). 238/ 5(، )ت. د(
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. )1(ذمة الضامن فصار كالحوالة سواءإلىالضمان في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت و

؛ لأن دماء المسلمين وأموالهم مصـونة في  )2(أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة : الإجماع

تحريم ذلك يوجب الضـمان في حـال الاعتـداء    الشرع، وأنه لا يحل دم المسلم وماله إلا بحق، و

تدل دلالة الأحاديث التيوهذا ما تعضده مجمل الآيات و،إلحاق الضرر بالغير على ماله أو نفسهو

. ب الضمانواضحة على وجو

)3(ان ـــــــــــــــــأسباب الضم: ثــــــــالمطلب الثال

فأما الأسـباب المتفـق   ضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه؛هناك أسباب كثيرة للضمان بع

دة مـن اء في مواضع متعـد ـوهذه الأسباب أشار إليها الفقهالعقد، الإتلاف، واليد، : عليها هي

. ونحو ذلك... والإتلاف واللقطة والقتل والعارية والإجارة والرهن أبواب الفقه كالغصب 

أسـبابه حث خاص مستقل يشـمل جميـع عناصـره و   اء الموضوع ببـيتناول الفقهلمو

. وشروطه وأحكامه ومسائله

في مدونام )4(أشار إليه بعض الفقهاء " إلزام الشارع " وهناك سبب رابع مختلف فيه وهو 

ارات بأنواعها، وكذلك باب العباداتالكفّباب الجنايات، و: في أبواب مختلفة، مثلا

: أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري، بشرح صحيح البخاري، تحقيق. لضمان عند بعض العلماء متقاربانلأن الحوالة وا-) 1(
).667/ 4(، )م2001-هـ 1421(1محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة مصر ، ط-عبد العزيز بن باز 

حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسـك،  عمر البقاعي الشامي، فيض الإله المالك في: نظرا). 70/ 5(ابن قدامة، المغني، -) 2(
).78/ 2(، )م1999-هـ 1420(1العلمية، بيروت، لبنان، طالكتبمحمد عبد القادر عطا، دار : تصحيح

 ـ 1416(1ماجد الحموي، دار ابن حزم بيروت، لبنـان، ط : محمد بن رشد القرطبي، بداية اتهد واية المقتصد، تحقيق -هـ
).1469/ 4(، )م1995

، ابـن  )2/650(السيوطي، الأشـباه والنظـائر،   ). 12/259(، الذخيرة )4/1146(القرافي، الفروق، : نظرللتوسع ا-)3(
قواعد الأحكام في إصلاح الأنـام  " عز الدين بن عبد السلام، القواعد الكبرى الموسوم بـ ). 2/252(فرحون، تبصرة الحكام، 

: تقي الدين الحصني، كتاب القواعد ، تحقيـق ). 2/265(، دار القلم، دمشق، نزيه كمال حماد وعثمان جمعة ضميرية: ، تحقيق"
). 3/420(، )م1997-هـ 1418(1جبريل البصيلي، مكتبة الرشد الرياض، ط

).وما بعدها3/148(، )6/357(ابن مفلح، المبدع، : نظرا-) 4(
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. )2(الحج و)1(ومن ذلك الزكاة

د البحـث  ـل إليه بعـ، وإنما تم التوصوا إلى هذا السبب بصريح العبارةاء لم يشيرـفالفقه

ذا ر عند تفسير الآيات التي استدلوا ا في هربما يتضح هذا السبب أكثو. والتحقيق في ثنايا كلامهم

: قدم يتبين أن أسباب الضمان أربعة، وهيمما ت. الموضوع

وحتى تتضح لنا هذه الأسباب أكثر، ينبغي بحث كـل  إلزام الشارع، والعقد، والإتلاف، واليد؛-

: سبب على حدة وذلك حسب النقاط التاليـة

. التعريف بكل سبب-

. ةبيان المشروعي-

. الأنواع-

. الأمثلة-

إلزام الشارع : ب الأولالسب

: إلى الأصول اللغوية لهاتين الكلمـتين من الرجوع ، لابدعرفة المعنى المراد من هذا السببلم

. ثم بيان المعنى الاصطلاحي". الشارع" و" ـزام إل"

: لغة"إلزام"تعريف كلمة 

مام أحمد بن حنبل، ومعه النكت والفوائد السـنية علـى   مجد الدين أبي بركات ابن تيمية، المحرر في الفقه على مذهب الإ-(*)
 ـ 1404(2شمس الدين بن مفلح، مكتبة المعارف، الريـاض السـعودية، ط  : مشاكل المحرر د الدين بن تيمية، تأليف -هـ

).  وما بعدها2/125(، )م1984
محمد نجيب المطيعي، دار إحيـاء التـراث   :محيي الدين بن شرف النووي، اموع، شرح المهذب للشيرازي، تحقيق: نظرا-) 1(

). وما بعدها5/295(، )ت.د(، )ط.د(العربي، 
).   وما بعدها 3/148(، المصدر السابق، مفلحابن -) 2(
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ل لاَزِم والمفعول به ملْزوم، لَزِم الفاععل لَزِم يلْزم، ووالف. معروف: الإلزام من لزم بمعنى اللزوم

لَزِمه الْغرم، ولَزِمه الطلاق : يقال. وجب عليه: ثَبت ودام، ولَزِم الشيء فلانا: الشيء يلزمه لُزما بمعنى

. )1(ه أدامأثبته و: تعلَّق به، وألزمه الشيء فالتزمه بمعنى: ولزِم بِالغرِيم... 

: تعريف كلمة الشارع

" الشـارع  " إلا أن كلمة ؛ )2(ملَّعالمُلُالعاممهو العالع الرباني والشارالشارع من شرع، و

إلزام الشارع " وي للكلمتين لهذا يكون المعنى اللغو". االله سبحانه و تعالى " آخر وهو أريد ا معنى 

. ما أوجبه االله تعالى: هو" 

: عنى الاصطلاحي، هوأما الم

لا تنال ، وهي التيلمالية، حيال المخالفات الشرعية البحتةما يوجبه الشارع من الغرامات ا( 

. )3()العبد في شيء من حقه

: أدلة مشروعيته

﴿:تعالىقوله 

يتنـاول مـن   ، وهذا إنماتحريم قتل الصيد في حال الإحرامتدل على-فيما معناها -فالآية .)4(﴾

ـد الشافعي ر المأكول من حيوانات البر فعنـ، فأما غيحيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره

. )5(مهور يجوز للمحرم قتلها الجو

).363-3/362(، )دار لسان العرب، بيروت(ابن منظور، لسان العرب، -) 1(
دار الإرشاد، حمـص  . عربي-ى الإرشاد معجم معاصر عربي خليل توفيق موس-). 249: ص(الرازي، مختار الصحاح، : نظرا

).532:ص(، )هـ1422-م 2001(1سورية، ط
).2/299(، المصدر السابقمنظور، ابن-) 2(
).  21:ص(فيض االله، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام، -) 3(
.95: سورة المائدة، الآية-) 4(
). 2/646(، )م1980-هـ 1400(2لقرآن العظيم، دار الأندلس، طإسماعيل بن كثير، تفسير ا-) 5(
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: فيكون معنى الآية. يعني بذلك جزاء الصيد المقتول)﴾)1﴿:تعالىأما قوله 

. )2(، مثل ما قتل من النعم ى قاتل الصيد جزاء الصيد المقتولفعل

دل عليـه  ء في الخطأ كمـا عمل الصحابة الكرام بوجوب الجزاوجاءت السنة بأحكامها و

وفي النسـيان لكـن   الإتلاف مضمون في العمد الصيد إتلاف، ولأن قتل الكتاب الكريم في العمد؛

. )3(المخطئ غير ملوم المتعمد مأثوم و

أي حرم .)﴾)4﴿:قال االله تعالى

تحريم صيده على المحرم ولو كان الصـائد حـلالا  ما يصاد في البر ما دمتم محرمين، وظاهرهعليكم

، أي )6(ده أو أتلف جزءا منه فعليـه جـزاؤه  فمن أتلف الصيد أو تلف في ي)5(إليه ذهب الجمهورو

.ضمان ما أتلفه

.95: سورة المائدة، الآية-) 1(
محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القـرآن، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان              -) 2(

ح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السـبع المثـاني، دار   محمود الآلوسي، رو: نظرا).5/44(، )هـ1426–م 2005(4ط
محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فـني الروايـة   ). 7/24(، )ت.د(،)ط.د(إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

).608/ 1(، )م2001-هـ 1422( 2والدراية من علم التفسير، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان  ط
).  2/648(، تفسير القرآن العظيمابن كثير، -) 3(
.96: سورة المائدة، الآية-) 4(
).  1/609(، المصدر السابقالشوكاني، -) 5(
).3/149(ابن مفلح، المبدع، –) 6(
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الحـرم   ـلن في الحل وخمس فواسق يقت: " Tهـلقوليستثنى من قتل الصيد ما جاء في الحديثو

يقاس عليه ما لم يقم دليل على تحريم و. )2("الكلب العقوروالغراب والفأرة والعقرب و)1(الحدأة

. )3(قتله 

: )4(هــــأنواع

الاصطياد في الحـرم  لأن أجزية صيد الحرم البري المأكول، سواء أصيد من حرم أم من غيره؛–1

. نه قطعامنهي ع

، ففي كل ذلك ألزم كفارات الحنث في الأيمان، والإفطار عمدا في رمضان، والعود في الظهار–2

: )5(أمثلته سية الأيمان وحرمة أيام رمضان ، تغطية لتجاوز قدمالية تدفع إلى الفقراءالشارع غرامة

﴿:جزاؤه إجماعا و سنده قوله تعالىإذا أتلف صيد البر فعليه·

﴾)6( أتلفه، أي يجب على المتلف ضمان ما .

تلفه إذ الواجـب إمـا   لأنه تلف تحت يد عادية أشبه ما لو أإذا أتلف في يده فعليه جزاؤه؛·
. إرساله أو رده على مالكه

، لكن لو نصب شبكة ة فيضمن أبعاضه كالآدمي والماله مضمونإذا أتلف جزءا منه لأن جملت·
يضمنه وإلا ضمن كـالآدمي فيهمـا،   لمثم أحرم أو أحرم ثم حفر بئرا بحق فتلف به صيد

...يضمن والمراد إذا لم يتحيل و

نـوع مـن الطيـور    والحدأة ). 53:ص(الرازي مختار الصحاح، ). حدأُ(الطائر المعروف وجمعها ) الحدأَةُ(ح د أ :الحدأة-) 1(
الجيف، ويفترس الحيوانات  الصغيرة، وتعيش في كل قارات العالم، وللحدأة رأس صغير وجناحان طويلان وذنب تالجارحة يقتا

شوكي، ويوجد بالجزيرة العربية عدة أنواع منها؛ الحدأة الحمراء والحدأة السوداء وهذه الأخيرة من الطيور المهـاجرة وتقتـات   
).9/94(الموسوعة العربية العالمية . البنيإلىتخطف صغار الدجاج، ولوا أحمر ضارب الفضلات والجيف و

ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب بالحـل والحـرم،   : الحج، باب: ، في صحيحه، كتاب)بلفظ مغاير(أخرجه مسلم -) 2(
)2/856.(
).3/149(المصدر السابق، ابن مفلح، -) 3(
).  22-21:ص(ية الضمان في الفقه الإسلامي العام، فيض االله، نظر-) 4(
).3/150(، المبدعابن مفلح، -) 5(
.95:سورة المائدة، الآية-) 6(
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العقد: السبب الثاني

تعريف العقد لغة

بل و البيع و العهـد  عقد الحوالعقود جمع عقد، وعقده تعقيدا أي جعل له عقودا؛ والأعقاد

. )1(، عاقد ته عقدا مثل عاهدته عهدا إبرامه والعقْد مثل الْعهد: وعقْدةُ كل شيء... فانعقد 

والوصـية  الـيمين  ـرار والقـول ويتعهد كالقـق ووضعه لما من شأنه أن يراعي والموث: العهدو

. والضمان والحفظ والزمان والأمر

. )2(زام على سبيل الإحكام إل: والعهد الإلزام، والعقد

: تعريفه اصطلاحا

ارتباط إيجاب بقبـول علـى وجـه    : " أو هو. )3(" بالعقد شرعا ربط القبول بالإيجاو" 

. )4("مشروع يثبت أثره في محله 

. )5(، لا بسبب إلزام الشارع ن بسبب اتفاق الطرفين المتعاقدينأن العقد يكو: أي

). 662-661:ص(، )ت.د(، )ط.د(عبد الرحمن الفراهيدي، كتاب العين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، -) 1(
ابن منظور، لسان العرب، ).  4/575(، )ت.د(، )ط.د(، نوبليس، "كتاب المصباح المنير " أحمد الفيومي، قاموس اللغة : نظرا

).39:ص(خليل توفيق موسى، الإرشاد، ). 2/835(، )دار لسان العرب بيروت ( 
عدنان درويش،  ومحمـد  : المصطلحات والفروق اللغوية، وضع فهارسهفي، الكليات معجم )أبو البقاء ( أيوب الكفوي -) 2(

).641-640:ص(، )م1993-هـ 1413( 2المضري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
).5/440(ابن نجيم، البحر الرائق، –) 3(
).  1/382) (م1998-هـ 1418( 1دمشق، ط،المدخل الفقهي العام، دار القلم، مصطفى أحمد الزرقا–)4(
).25:ص(فيض االله، نظرية الضمان، -) 5(
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: أدلة مشروعيته

﴿:تعالىشروطه قوله ـد ولتزام بتنفيذ مقتضى العقأساس الاو 

أوفوا بعقـد االله  ( : وفسر القرطبي الآية بقوله.)2(معنى الآية يدل على لزوم العقد و ثبوته و.)1(﴾

.)3()بعقدكم بعضكم على بعض وعليكم

مخالفته يترتب عليه الضمان بسـبب  مر الذي يقتضي الوجوب، ويدل على الأظاهر الآية و

. ف الحاصل في ركن من أركان العقدالإتلا

.)4("  المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا: " وجاء في الحديث

يؤدي إلى الإتلاف الموجـب  ، لأن الإخلال بشرط من الشروط)5(أي ثابتون عليها واقفون عندها 

. للضمان

: ــهأنواع

: إلى الضمان، ثلاثة أنواعو يمكن تصنيف العقود بالنظر

إلى يـد مضـمونا علـى    ، بناء على تنفيذها من يد وهي التي يعتبر المال المنتقل: عقود ضمان-1

، ولو بآفة سماوية ، يكـون علـى مسـؤوليته   فمهما يصيبه من تلف فما دونه. الطرف القابض له

. وحسابه

.01:، الآيةسورة المائدة-) 1(
.)2/471(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، -) 2(
).6/33(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، -)3(
مـا  : الأحكام، باب: ، والترمذي في سننه، كتاب)2/788(الصلح، : الأحكام، باب: أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب-)4(

).3/634(ح بين الناس، في الصل-صلى االله عليه وسلم–ذكر عن رسول االله 
أحمد عبد السـلام، دار  : محمد عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، تصحيح-) 5(

). 6/353(، )م1994-هـ 1415(1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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. )1(نحو ذلكو... القرض البيع، والقسمة، و: وهذه العقود هي

، فلا ا أمانة في يد قابضه لحساب صاحبهوهي التي يكون المال المقبوض في تنفيذه: عقود أمانة-2

ه ـى عليه أو قصر في حفظيكون القابض مسؤولا عما يصيبه من تلف فما دون إلا إذا تعد .

.)2(الوكالة و الوصاية الإعارة، والشركة بأنواعها، و، وعالإيدا: وهذه العقود هي

الإجارة، : وهذه العقود هي.فتنشئ الضمان من وجه، والأمانة من وجه: عقود مزدوجة الأثر-3

.)3(الصلح عن مال بمنفعة الرهن و

ئها ، لكن منافعه المعقود على اسـتيفا ال المأجور أمانة في يد المستأجرفالإجارة يعتبر فيها الم

ترك المأجور دون أن ينتفع به حتى مضت مدة جر بمجرد تمكنه من استيفائها فلو مضمونة على المستأ

.)4(المنافع تلزمه الأجرة التي هي قيمة تلك من المنافع فائتا على حسابه، والإجارة يكون ما فات

: أمثلته

ن شـاءت  إغرامة النقصـان و أخذته ناقصا بلاإذا حدث في المهر عيب سماوي إن شاءت المرأة ·
حدث بفعل الزوج فإن شاءت أخذت وقيمة النقصان وإن شـاءت  ، وإنأخذت قيمته يوم العقد

، وإن حدث بفعل أجـنبي فـإن   أخذت قيمته يوم العقد، وإن حدث بفعل الزوج صارت قابضة
في لهـا  إن شاءت أخذت قيمته من الـزوج ولا حـق  شاءت أخذته وقيمة النقصان من الأجنبي و

. )5(النقصان 
. مان لأنه انفسخ بعد القبض بالعيبفهذا العقد يجب فيه الض

).1/641(، المدخل الفقهي العام، الزرقا-)1(
.جع نفسه، المرالزرقا-) 2(
والصلح عن المال بمنفعة يعتبر في حكم الإجارة، فالمال الذي يقدمه أحد المتصالحين لتكون منفعته خلال مدة معينة بـدلا  "–)3(

.، المرجع السابقالزرقا. "متصالحا عليه في عقد الصلح يعتبر كالمأجور في يد المستأجر
). 25: ص(فيض االله، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام، : نظرا). 1/641(الزرقا، المدخل الفقهي العام، -)4(
). 255-3/254(ابن نجيم، البحر الرائق، -)5(
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إن قبضه المشهود له ثم رجعا ضـمنا  جلان بالدين لرجل فرجعا قبل قبضه، لا يضمنان، وشهد ر·
، ولا يستوفي منهما إلا بعد قبض المشـهود  ـل ذلكا فيجب في ذمتهما مثـلأما أوجبا عليه دين

.)1(تحقيقا للمعادلة ) الدين ( ه ـب
الإتلاف : السبب الثالث

:تعريفه لغة

ـطب في كل شيء، تلف يتلَف تلَفًا، تلف الشـيء  العتلَف، التلَف، الهلاك و: الإتلاف من

. )2(أفناه إسرافا : أَتلَف ماله: ويقال. أهلكه وأعطبه: وأَتلَفَه

: تعريفه اصطلاحا

. )3("الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة إخراج: " الإتلاف هو

: دليل عدم مشروعيته

والإضرار محظور غير مشروع، وقـد قـال االله   كل ما يسبب الإتلاف عن طريق الاعتداء

. )﴾)4﴿: تعالى

قاصد التشـريعية  عن الإضرار المسبب للإتلاف الذي يشمل الم-في الآية -الوارد النهيو

مـن  )المالـن والنفس والعقل والنسل والدي(س ـالحفاظ على الكليات الخمو. العامة ي مطلق

: وبيان ذلك فيما يلي.والهلاك منصوص عنه في آيات وأحاديث نبوية كثيرةالإتلاف

). 7/218(،  المصدر نفسهابن نجيم، -) 1(
الـرازي، مختـار الصـحاح،    : نظـر ا).  327-1/326(، )العرب بـيروت  دار لسان ( ابن منظور، لسان العرب، -) 2(
خليـل توفيـق موسـى، الإرشـاد،     ).1/106(الفيومي، قاموس اللغة، ). 105:ص(فراهيدي، كتاب العين، ال).33:ص(
). 64:ص(
). 10/70(الكاساني، بدائع الصنائع، -) 3(
.194: سورة البقرة، الآية-)  4(
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: حفظ الدين

، فيتوافر بذلك صون مبدأ شرع االله الجهاد وعقوبه من يريد إبطاله والصد عنه والارتداد عنه

﴿: ، لقولـه تعـالى  )1(، وحفظ كل دين مسلم من الفسادينالتد

﴾)2( .أنه فرض ية دليل على وجوب قتال المشركين، وفي الآ

. )3(على الأعيان إن لم يقم به البعض

. )﴾)4﴿: قوله تعالى أيضاو

ونبذ الاعتداء . ر من أجل إعلاء كلمة االله وإعزاز دينهالكفافي الآية دليل على وجوب قتال 

العدوان أيـا  م على القتال، فإن االله يكره البغي والشيوخ ممن لا قدرة لهعلى الأطفال، والنساء، و

. )5(كان مصدره 

. )6("ل دينه فاقتلوهمن بدT " :وقد قال رسول االله

).1021/ 2(وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، -)  1(
.36: سورة التوبة، الآية-)  2(
).882/ 1(الشوكاني، فتح القدير، -)  3(
.190: سورة البقرة، الآية-)4(
). 1/173(، )ت.د(، )ط.د(محمد علي الصابوني، روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن، دار الفكر، -)5(
).3/1098(لا يعذب بعذاب االله، : الجهاد والسير، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب-)6(
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: حفظ النفس

داء ـ، وارتتناول الضروري من الطعام والشرابتعالىللمحافظة على النفس أوجب االله 

، فيتحقق بذلك حفـظ الأرواح لعقوبة على قاتل النفس من قصاص ودية وكفارةفرض االلباس، و

. )2(﴾﴿: تعالىلقوله . )1(الحياة حقو

أن من قتل نفسا قتل ا يرتدع ويترجر عن القتل ه من علمـ، أنبليغة وهيفي الآية حكمة

يـأمن النـاس علـى    فيحفظ حياته وحياة من أراد قتله، وبذلك تصان الدماء، وتحفظ النفوس، و

. )3(أرواحهم 

: حفظ العقل

، كشـرب المسـكرات  تعالى كل ما يفسده أو يضعف قوتهللمحافظة على العقل حرم االله

، فيضمن بذلك حفظ منـاط  الزاجرة على من يتناول شيئا منها، أوجب العقوبة ول المخدراتوتنا

﴿:لقوله تعالى.)4(التكليف

﴾)5( .

الافتـراء  والسـباب و ،ثم الذي في الخمر هو ذهاب العقـل فالآية الكريمة تدل على أن الإ

للحفاظ علـى العقـل مـن    فهذه هي الحكمة من التحريم)6(...كون من شاراالتعدي الذي يو

. الإتلاف والفساد

).2/1021(وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، -)1(
.179:سورة البقرة، الآية-) 2(
). 1/133(، الصابوني، روائع البيان-) 3(
).2/1021(الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، -)4(
.90: سورة المائدة، الآية-) 5(
: عبد الموجود وعلي محمد معوض مع مشـاركة : ير البحر المحيط، تحقيقمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تفس-) 6(

).4/16) (م1993-هـ1413(1زكريا عبد ايد النوني، أحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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جلد أبـو بكـر    الجريد والنعال، وأنه ضرب في الخمر ب: " Tوقد ثبت عن رسول االله 

.)1("أربعين

: حفظ النسل

ن عـدم تعطيـل أو   فيضمنا. وشرع الحد لهماالقذف حفاظ على النسل حرم االله الزنا ولل

﴿: لقوله تعالى. )2(بقاء النوع الإنساني اختلاط الأنساب و

﴿: ولقوله أيضا. )3(﴾

﴾)4(.

: حفظ المال

بـا  الروحرم الغـش والخيانـة و  ، ال حرمت السرقة ووجب الحد بالقطعللمحافظة على الم

، فنحمي بذلك الأموال التي ا معاش الخلق وهم لناس بالباطل ووجب ضمان المتلفاتأكل أموال او

﴿:لقوله تعـالى .)5(مضطرون إليها

﴾)6(.وقوله تعالى أيضا:﴿

﴾)7(.

).6/2487(ما جاء في ضرب شارب الخمر، : الحدود، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب-) 1(
).   2/1022(الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، -) 2(
.   32: سورة الإسراء، الآية-) 3(
. 02: سورة النور، الآية-) 4(
.المرجع السابقالزحيلي، -)5(
. 188: سورة البقرة، الآية-) 6(
. 38: سورة المائدة، الآية-)7(
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:أنواع الإتلاف

.)1(ب هناك إتلاف بالمباشرة وإتلاف بالتسب

.)2(هو إتلاف الشيء دون أن تكون هناك واسطة : ةإتلاف بالمباشر-1

وقتل بالتفويت مباشرة، كإحراق الثوب،  -مان ـفي بيانه لأسباب الض-هذا ما عبر عنه القرافي و

.)3(نحو ذلك الحيوان، وأكل الطعام، و

مان على المكره لأنـه ملجـئ   الضالإكراه وهو موجب للقصاص و( لمباشرة يدخل في الإتلاف او

. )4()المباشرة إلىللمكره 

. هو إتلاف الشيء مع وجود واسطة: إتلاف بالتسبب-2

. )5(قبض المبيع فاسدا كالغاضب وو وضع اليد غير مؤتمنة، أكوقد النار بقرب الزرع: ومثال ذلك

أي الإتـلاف  -هـو  ذا الإتلاف الذي يؤدي إلى الفسـاد، و هناك إتلاف للإصلاح في مقابل ه

،)﴾)6﴿ :تعالىجائز لقوله -للإصلاح 

:)7(هو أنواعو

ذبح الحيوان المباح رواح،كإتلاف الأطعمة والأشربة، وحفظ الأإتلاف لإصلاح الأجساد و: أحدهما

إفساد هذه الأشياء ، فإنع الأعضاء المتآكلة حفظا للأرواحيلحق به قطظا للأمزجة والأرواح، وحف

.جائز للإصلاح

). 48:ص(الموسى، نظرية الضمان الشخصي، -) 1(
. الموسى، المرجع نفسه-)2(
). 4/1146(القرافي، الفروق، -) 3(
).  2/266(العز بن عبد السلام، القواعد الكبرى، -) 4(
). 12/259(القرافي، الذخيرة، -)5(
. 05: سورة الحشر، الآية-)6(
). 156/ 2(، المصدر السابقالعز بن عبد السلام، -) 7(
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:)1(هو أنواعو: إتلاف الدفع: ثانيهما

.الصيال على الأرواح والأموال والأبضاعررالقطع و الجرح لدفع ضالقتل و-1
.قتل الحيوانات المؤذية، كالحية و العقرب-2
.قتل الكفار دفعا لمفسدة الكفر-3
.قتل البغاة دفعا لبغيهم وخروجهم عن الطاعة-4
كـذلك تخريـب ديـارهم    و.. الظلمة من المسلمين دفعا لظلمهم، كقتلإتلاف لدفع المعصية-5

قطـع  وكذلك تخريب ديار الكفـار و . ام إذا لم يكن دفعهم إلا بذلكوقتل دوقطع أشجارهم و
.هم وتحريقها، وإتلاف ملابسهم وتمزيقها وهو نوع الجهادأشجار

.إتلاف ما يعصى االله به، كالملاهي والصلبان والأوثان-6
ك ذلزجرا لهم عن ...إتلاف الزجر، كرجم الزناة، والقصاص من الجناة، وقطع السراق: ثالثهما

)2(.

:أمثلة عن الإتلاف

، أمـا إذا  لك في الليل، فالضمان يقع على أهلها إذا حدث ذإذا أتلفت البهائم زرع الغير وثمره-1

. )3(في ذلكTأفسدت الزرع بالنهار لم يضمنوه لقضاء رسول االله 

لى أهل الأموال حفظهـا  أن عuخبره أن ناقة للبراء دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى و( 

.)4()ما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلهاهار  وبالن

إذا قتل دابة إنسان أو أحرق ثوبه أو قطع شجرة إنسان أو هدم بناءه ضمن سواء كان المتلـف  -2

نقولا و هو في يد الغاصب مفي يد الملك أو في يد الغاصب لتحقق الإتلاف في أن المغصوب إذا كان 

).  2/266(، ر نفسهالمصد،العز بن عبد السلام-)1(
). 2/157(، القواعد الكيرىالعز بن عبد السلام، -) 2(
). 373/ 8(، )دار المعرفة ( الشافعي، الأم، -) 3(
، وأخرجه الدار قطـني في سـننه، كتـاب    )5/435(أخرجه أحمد في مسنده، حديث محيصة بن مسعود رضي االله عنه، -)4(

).3/156(الحدود والديات وغيره، 
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بب وجوب الضمان من كـل  إن شاء ضمن المتلف لوجود ساصب ويخير المالك إن شاء ضمن الغ

يرجع بما ضمن على المتلف، لأنـه ملـك المغصـوب    ، فإن ضمن الغاصب فالغاصب واحد منهما

المتلف لا يرجع بالضمان على أحـد، وإن  إن ضمنبالضمان، فتبين أن الإتلاف ورد على ملكه، و

.)1(لا يضمن الغاصبكان عقارا ضمن المتلف، و

3-2(لزمه الضمان جبرا لما فات من الحق من أتلف شيئا عمدا بغير حق( .

الغصب بدراهم نفسه خلطا لا يتميز ضمن مثلها وملك المخلـوط؛  لط الغاصب دراهم ولو خ-4

لأنه أتلفها بالخلط، وإن مات كان ذلك لجميع الغرماء والمغصوب منه أسوة الغرماء؛ لأنه زال ملكه 

، فلا يضـمن  ـه بغير صنعهلو اختلطت دراهم الغصب بدراهم نفساصب، وعنها وصار ملكا للغ

إهلاك ، فصار كمـا لـو   ليس بلأن الاختلاط من غير صنعه هلاك ووهو شريك للمغصوب منه؛

. )3(شريكين لاختلاط الملكين على وجه لا يتميز اصارتلفت بنفسها، و

اليد : السبب الرابع

: تعريفها لغة

ي مقرونة لذلك مدحهم سبحانه بالأيدالمصدر عبارة عن صفة لموصوف، وصل كاليد في الأ

واليد من أطـراف الأصـابع إلى   . بالأبصار ولم يمدحهم بالجوارح، لأن المدح إنما يتعلق بالصفات

.الكف

). 10/71(الكاساني، بدائع الصنائع، -)1(
).2/321(، المصدر السابقعبد السلام، بنالعز–) 2(
). 73-10/72(المصدر السابق، ،الكاساني-)3(
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. علـي أَيـاد كـثيرة   : يقـال لـه  . كثر استعمال الأيادي بمعنى النعمأجمع أَيد، ويدي، و: واليد

،.. القـدرة، والسـلطان، والكفالـة في الـرهن    ، وتعمل اليد بمعنى الملك، والصلة، والبركةوتس

. )1(تستعمل بمعنى المختلسو

: تعريفها اصطلاحا

حيـازة ملـك   : " ، والمراد بــه )2("وضع اليد " :ـعبر عنها بعض الأصوليين ب" اليد " 

. )3("ن ، بغير حق و لا إذالآخرين بقصد التملك والتسلط

: دليل المشروعية

هـي كمـا   د في الآية الكريمة بمعنى القـدرة، و جاءت اليو. ) ﴾)4﴿ : قوله تعالى

د في الآية فالي. )6(﴾...﴿ : وكذلك قوله تعالى. )5(وضعت في اللغة 

.    على وجه التسلط بغير إذن ولا حقهو أن حياز اليد هنا كان عنى الاصطلاحي، وجاءت بم

.)7("على اليد ما أخذت حتى تؤديه": Tحديث النبيو

ما أخذته اليد ضمان على صاحبها والإسناد إلى اليد علـى  أي .. يجب على اليد رد ما أخذته: أي

. المبالغة

.)1(ية أو وديعة لزمه رده من أخذ مال أحد بغصب أو عاركلّو

الفيومي، قاموس اللغة، -). 692:ص(خليل توفيق موسى، الإرشاد، : نظرا).  984-983:ص(لبقاء، الكليات، أبو ا-) 1(
). وما بعدها3/1005(، )دار لسان العرب، بيروت( منظور لسان العرب، ابن ). 6/936(
).87: ص(فيض االله، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام، ). 55: ص(الموسى، نظرية الضمان الشخصي، -) 2(
. فيض االله، المرجع نفسه-)3(
. 47: ، الآيةسورة الذاريات-)4(
. )984:ص(، سابقأبو البقاء، المرجع ال-) 5(
.38: ، الآيةسورة المائدة-) 6(
: ، وأخرجه أبو داود في سننه، كتـاب )3/411(العارية، باب تضمين العارية:أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب-) 7(

).3/296(في تضمين العارية، : الإجارة، باب
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:أنواع اليد

قد تكون يد أمانـة  مان و، بل إا قد تكون يد ضليست سببا للضمان في كل الأحوالاليد

فإذا كانت اليد يد الضمان وجب على صاحبها الضمان عند تلف ما تحتها من الأموال أو نقصـها  

.)2(سواء كانت اليد مؤتمنة أو غير مؤتمنة 

. )3(لا يجب عليه الضمان إلا بالتعديوغيره، و... كيد الوديع في الودائع : ؤتمنةاليد الم-1

إذن المالـك   ـ، أو بتكون بغير إذن المالك كيد السارق، والغاصبفإا قد : اليد غير المؤتمنة-2

، فإن هؤلاء يضمنون الشيء مهمـا كـان سـبب    ونحو ذلك.. لبائع على المبيع قبل القبضكيد ا

.)4(التلف

:ن وضع اليد حتى تكون سببا للضمانأمثلة ع

وترافعـا  . )5(، فترامت النار حتى أحرقت زرع رجل في أنـدره يعملهقد رجل نارا لعملإذا أو-1

فإذا ثبت ...النار في الموضع الذي عملها فيهر بعملشهد الشهود أن الرجل غرللحاكم في ذلك، و

كما يقول ابـن  -، فإن الحاكم ع في شهادة الشهودمشهود عليه مدفيكن للذلك عند الحاكم ولم

.)6(ن ـالتبـا أحرقت النار من الحب وم) كيل ( يلزم المشهود عليه ضمان مكيلة -فرحون 

ون النصاب رد مثله أو قيمته كان دى السارق رد ما أخذ إن كان قائما، فإن تلف ويجب عل–2

.)7(هذا ما ذهب إليه ابن فرحونو.. 

).2/252(المباركفوري، تحفة الأحوذي، -) 1(
).55:ص(رية الضمان الشخصي، الموسى، نظ-) 2(
.الموسى المرجع نفسه-) 3(
.الموسى، المرجع نفسه-)4(
مختار الصحاح، ،الرازي. والأندر البيدر بلغة أهل الشام والجمع الأنادر. نصر سقط وشذَّمن ندر الشيء من باب : الأندر-)5(
).272:ص(
. )2/252(،)2/11(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)  6(
.)2/193(، المصدر نفسه، ابن فرحون-) 7(
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بسبب تقصـيره في  )1(، فادعى ضياع الثوب فإنه يضمنتى الرجل الخياط بثوب ليخيطهذا أإ–3

. ن لأن يده يد ضمان في هذه الحالة، فما دام الثوب تحت يده فإنه يضمالحفاظ عليه

:علاقة الأسباب بالضمان

الأسباب ، فهذه)إلزام الشارع، والعقد، والإتلاف، واليد: ( والأسباب هي المذكورة آنفا وهي

. من عند الإخلال الها ارتباط وثيق بالضمان لوجود ضا

:وبيان ذلك

كمـا  -بقتل الصيد فإنه يضمن في هذه الحالة عند مخالفته لأمر االله سبحانه وتعالىأن المحرم

مجبران لوفاء بالعقد مهما كانت طبيعته ودان ملزمان باقاوالشيء نفسه عند المتعاقدين، فالمتع-تقدم 

، بالضمان عند الإخلال بأحد أركانه، وكذلك إتلاف الودائع، وإلحاق الضرر ا وبغيرها كالعارية

.للضمان إما برد المثل أو القيمة، موجبونحو ذلك... إما عن طريق الغصب أو السرقة 

.)2/245(، المصدر نفسه، ابن فرحون-) 1(
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ي ــــــھ الإسلامــــــــأثر القضاء بالضمان في الفق: عالمطلب الرابـــــ

العلماء من ثروة علمية كبيرة ما تركه الفقهاء وبالضمان في الفقه الإسلامي أثر بارز فيللقضاء 

: ان في أبواب متعددة من كتب الفقه، ومن هذه الأبوابيتواجد الضمصة في الميدان الفقهي؛ وخا

وبـاب  .. باب العبادات كالزكاة والحج والكفارات بأنواعها، باب المعاملات كالبيوع، والجنايات

، ان حقـوق االله تعـالى  يتلخص ذلك في ضمو.ونحو ذلك.. الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق

: وضمان حقوق العباد، وذلك في فرعين

.تعالىضمان حقوق االله : الفرع الأول

.ضمان الزكاة: المسألة الأولى

.زكاةإذا مات المزكي وعليه :المسألة الثانية

.م في الحجضمان صيد الحر:المسألة الثالثة

.ضمان حقوق العباد:  الفرع الثاني

.تضمين الصناع: المسألة الأولى

.ضمان اللقطة: المسألة الثانية

.ضمان العدوان على النفس: المسألة الثالثة

.ضمان الطرقات والحوادث: المسألة الرابعة

.ضمان ما أتلفته البهائم: لخامسة المسألة ا
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تعالىاالله ضمان حقوق: الفرع الأول

وق ـائل متعلقة بفريضة الزكاة والحج لكوما تدخلان في حقـتناولت في هذا الفرع مس

.)1(-عز و جل -االله 

، أو بموت المزكي بعد وجوب الزكـاة  في الزكاة عند تأخيرها أو ضياعهاان يجب ـفالضم

لجناية صيد م عند ارتكابه، أي أن المحرجزية صيد الحرمأما في الحج فيكون الضمان في أ... ه ـعلي

:وبيان ذلك ما يلي... إما بالمثل أو القيمة، الحرم عليه ضمان ذلك

ضمان الزكاة : المسألة الأولى

: ان في الزكاة عند توفر شروط منهاوجوب الضمإلىذهب جمهور الفقهاء 

. بلوغ النصاب وحولان الحول والتمكن من الأداء

وقيل فوري أي واجب على الفـور،  . ، أي على التراخيعمريااضهافترو«: "رد المحتار"جاء في  

ـر معه الفقيإلىترد شهادته لأن الأمر بالصرف فيأثم بتأخيرها بلا عذر و«)2(».ه الفتوىـعليو

ود من الإيجاب على ـهي معجلة فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصقرينة الفور وهي حاجته و

.)3(»...ـه التمام وج

عصـرية في  ، الموسوعة العبد القادر عودة. الله أو كان حق االله فيه غالباكلما كان خالصا -يعد الفقهاء حق االله عزوجل -)1(
. )2/164(، )م2001-هـ1421(1الفقه الجنائي الإسلامي، دار الشروق، القاهرة، ط

أيمن صالح شعبان، دار الكتـب  : قيق، تحبدر الدين العيني، البناية شرح الهداية: انظر) . 3/191(ابن عابدين، رد المحتار، -)  2(
. )295-3/294(، )م2000-1420( 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

.)3/192(ابن عابدين، المصدر السابق، -)  3(
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، إلا أن المعتمـد  أن الزكاة واجبة إما على الفور وإما على التراخيفهم من كلام الحنفية يو

يأثم صاحبها على التأخير لعدم الفور لارتباطها بحاجة الفقير وهي معجلة، وفي فتواهم أا تجب على

.المقصود من الإيجاب على أكمل وجهحصول 

كن يأخذ من مال زكـاة حـتى   لم يtر الصديق أن أبا بك«: "أـالموط"قد جاء في رواية عن و

. )1(»الحول يحول عليه

. حال عليه الحولأن الزكاة تجب في كل مال بلغ النصاب و : و يفهم من ذلك

. )2(»ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة«: Tحديث رسول االله: والدليل على ذلك

مكنه أن يضعه موضعه فلم يفعـل  أأن شخصا له مال وحال عليه الحول، و:"الأم"جاء في كتاب 

ذا القول لأن السنة ـلا يجوز عندي إلا هو«: ـيقال الشافع. )3(حتى هلك منه فعليه فيه الزكاة 

تمكن من إخراجها وجب الإخـراج  إذا وجبت الزكاة و: أي أنه)4(»...ـة تجب بالحولأن الصدق

.)5(على الفور

.)6(مان بلا خلافقبل التمكن لا ضوإذا تلف المال بعد الحول و

.)7(»إذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال و«:"المبدع"جاء في 

.)123:ص(طأ، مالك، المو-)  1(
: الزكاة، باب: ، كتاب)بلفظ مغاير (ري في صحيحه ، ورواه البخا)2/673(الزكاة، : أخرجه مسلم في صحيحه كتاب-)2(

).2/504(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، 
) . 18/ 2( ، ) دار المعرفة بيروت ( الشافعي ، الأم ، -) 3(
.الشافعي ، المصدر نفسه -) 4(
. )306-5/305(، النووي، اموع، )2/136(تاج، ، مغني المحالشربيني:  انظر-)5(
.)5/306(النووي، اموع، -)  6(
.)2/306(ابن مفلح، المبدع، -)  7(
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فيما سقت السماء و«: وقوله أيضا.)1(»في كل أربعين شاة شاة «: Tقوله:الدليل على ذلك 

. )2(»العشر

زكاة إذا مات المزكي وعليه :سألة الثانية الم

:ا ثم مات المزكي، ففي هذه المسألة أقوال منهاإذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائه

.)3(».. بموت من عليه الزكاة من غـير وصـية  تسقط الزكاة «: أنه": بدائع الصنائع "جاء في 

يخلو إما إن كان أوصى بالأداء وإما اة إذا مات قبل أدائها فلاـمن عليه الزك«: وتفصيل ذلك أن

 ـتركته وعنه في أحكام الدنيا حتى لا تؤخذ من وص تسقط، فإن كان لم يإن كان لم يوص مر ؤلا ي

.)4(».. و الوارث بالأداء من تركته عندناالوصي أ

عنده دنانير أو دراهم قد وجبت فيها الزكاة فليس إذا مات الرجل و«: "المدونة الكبرى "جاء في 

يتطوعوا بذلك أو يوصـي  أن على الورثة أن يؤدوا عن الميت زكاة الدنانير التي قد وجبت عليه إلا

.)5(»، فإن أوصى بذلك الميت كان ذلك في رأس ماله بذلك الميت

قـد أوصـى   وإذا مات الرجل وقد وجبت في ماله الزكاة وعليه دين و«:"الأم "جاء في كتاب 

.)6(»أخذت الزكاة من ماله قبل الدين والميراث والوصايابوصايا 

، وأخرجـه عبـد الـرزاق في    )3/17(ما جاء في زكاة الإبل والغنم، : الزكاة، باب:كتاب،أخرجه الترمذي في سننه-)  1(
).4/6(الصدقات،: الزكاة، باب:  كتابمصنفه، 

الزكـاة،  : مصنفه، كتـاب ، ورواه عبد الرزاق في )5/233(رواه أحمد في مسنده، حديث معاذ بن جبل رضي االله عنه، -) 2(
).4/26(، البقر: باب

) .2/53(اساني، بدائع الصنائع، الك-)3(
. الكاساني، المصدر نفسه-) 4(
.   )2/327(،)ت.د(، )ط.د(نة الكبرى، دار صادر، مصر، مالك بن أنس، المدو-) 5(
.)2/15(، )ر المعرفة بيروتدا(الشافعي، الأم، -)6(
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لأنه حق واجب تصـح  و... ات من عليه الزكاة أخذت من تركتها مإذو.. «:"المبدع "جاء في 

»وتكون من  الثلث... لم يوص ا كالعشرلوه فلم يسقط بالموت كدين الآدمي وظاهره والوصية ب
)1( .

. )2/309(ابن مفلح، المبدع، -) 1(
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: الخلاصة

لـم ن من أدائها ثم مات المزكيتمكّة و، أنه إذا وجبت الزكاوخلاصة أقوال المذاهب الأربعة

.بموته عند الشافعيـة، ويجب عندهم إخراجها من مالـه، وهذا ما ذهب إليـه الحنابلـةتسقط 

ن وإلا يلـزم الورثـة إخراجهـا   إلى أن الزكاة تسقط بموت المزكـي و المالكية فذهبا أما الحنفية و

.)1(ث ـي ا فتخرج من رأس ماله و تكون من الثلـأخرجوها فصدقة تطوع إلا أن يوص

ضمان صيد الحرم في الحج : ةالمسألة الثالث

﴿ : يم قتل صيد الحرم في حال الإحرام، لقوله تعـالى تحرإلىذهب جمهور الفقهاء 

 ﴾)2( .مراـمعنى الآية يدل على تحريم قتل الصيد في حال الإحو)3(.

: مفهومها مما لا يقاس عليه فمنـها فيما يقاس علىاصيل أحكام هذه الآية، وفقهاء في تفاختلف الو

. )4(؟ واجب في قتل الصيد قيمته أو مثلهأم اختلفوا هل ال

مـه ذوا عـدل   فإن كان القتل مباشرة فعليه قيمة الصيد المقتول يقو«:"بدائع الصنائع "جاء في 

يشـتري  يد عندنا فيقوم الصـيد بالـدراهم و  الصدل عنـام بـمنها أن الطعو... «. )5(»لهما

.)6(»..ا ـبالدراهم طعام

. )5/309(النووي، اموع، :  انظر-) 1(
. 95: ، الآيةسورة المائدة-) 2(
. )2/646(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، -) 3(
). 2/692(ابن رشد، بداية اتهد، -) 4(
.)2/198(الكاساني، بدائع الصنائع، -) 5(
.  )4/375(العيني، البناية شرح الهداية، : انظر). 2/199(الكاساني، المصدر نفسه، -)6(

. )52-3/51(ابن نجيم، البحر الرائق، -
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. )1(بين أن يشتروا ا المثلو) قيمة الصيد ( القيمة : ن الحنفية ذهبوا إلى التخيير بينيفهم من ذلك أو

.)2(أن القيمة تختلف باختلاف المكان و

ل يصيب الصيد وهو محرم فيريد أن يحكـم  سألنا مالكا عن الرج... «:"المدونة الكبرى "جاء في 

الصواب من ذلك أن يقوم طعاما ولا يقوم دراهم، : طعام أيقوم الصيد دراهم أو طعاما؟ قالعليه بال

لكن الصواب مـن ذلـك أن   ا طعاما لرجوت أن يكون واسعا وم الصيد دراهم ثم اشترى لو قوو

لطعام من الأمداد فيصوم مكـان كـل مـد   يحكم عليه طعاما فإن أراد أن يصوم نظر كم ذلك ا

. )3(»...يوما

. )4()واعتبر الطعام بالمثل(أن الواجب على قاتل الصيد المثل، يفهم من ذلكو

بالقيمة فأين النعامة من الصورة تقريبا لاوالعبرة في المماثلة بالخلقة و... «:"مغني المحتاج "جاء في 

. )5(»... الأنثى أنثىفيالصغير صغير وفي الذكر ذكر والبدنة؟ فيلزم في الكبير كبير، وفي

ن المذهب أن يضمنه بمثله مـن  إذا أتلف جزءا من الصيد فإن الصحيح م..«:"الفروع "جاء في و

. )6(»...مثله

:الخلاصة

.أنَّ الواجب في قتل الصيد هو المثل، والحنيفة يقولون بالقيمةأن الجمهور يرون إلىنخلص 

.يني، المصدر السابقالع: انظر). 2/692(ابن رشد، بداية اتهد، -)  1(
).2/199(الكاساني، بدائع الصنائع، -)  2(
. )434-2/433(مالك، المدونة الكبرى، -) 3(
. الكاساني، المصدر السابق-)4(
. )2/304(الشربيني، مغني المحتاج، -)5(
.)3/306(ابن مفلح، الفروع، -) 6(
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ضمان حقوق العباد : ع الثانيالفر

طريـق  ذلك عنلمعاملات بين الناس بعضهم البعض وضمان حقوق العباد يشمل جانب ا

وعليه تحقيق ضمان ... ضمان أموالهم وأنفسهم، وضمان العدوان عليهم: ضمان متلفام المتمثلة في

:تجلى ذلك في عرض المسائل التاليةيو. راحتهم وسعادم

تضمين الصناع: ة الأولىالمسأل

لأن يده العين التي تسلم إليه للعمل فيها؛أن الأجير لا يكون ضامنا إلىذهب جمهور الفقهاء 

أو تقصير في لم يحصل منه تعدفلا يضمن العين التي لك في يده، ما.. يد أمانة كالوكيل والمضارب

. )1(حفظه 

، إلا أن تقوم لـه  هلك عندهنه ما ا ضممالكًنثنى من ذلك حامل الطعام والطحان، فإيستو

.)2(بينة على هلاكه من غير سببه 

: )3(أما تضمين الصناع ما ادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة إليهم فإم اختلفوا في ذلك و

.)4(لا يضمنون ما هلك عندهم : فقال الحنفية

: شية رد المحتار على الدر المختارقد جاء في حا

عليه الضمان؛ لأن شـرط الأمانـة باطـل    لا يضمن ما هلك في يده و إن شرط و«: قوله

. )1(»...أخرون بالصلح على نصف القيمة أفتى المتو... فكان هو المذهب .. كالمودع وبه يفتى 

 ـ 1409( 3سـورية، ط . ر الفكر، دمشـق هبة الزحيلي، الفقـه الإسلامي وأدلته، داو-) 1( -4/767(، )م1989-هـ
768(  .

. )4/1359(ابن رشد، بداية اتهد، -) 2(
.ابن رشد،  المصدر نفسه-) 3(
.)89–9/87(تار، ، رد المحتار على الدر المخابن عابدين-) 4(
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أن المتاع في يد الأجير غير مضمون بالهلاك سواء هلك بسبب يمكن الاحتراز : ويعني بذلك

خلافـا  (إلا أنه بتغير أحوال الناس، أفتى الحنفيـة  ، ..بما لا يمكن كالحريق الغالبة أو منه كالسرق

، أما فيما لا يمكن فلا يجوز ضمان الأجـير عنـدهم   ن الأجير فيما يمكن الاحتراز عنهبضما) للإمام

. )2(بالإجماع

.)3(يضمنون ما هلك عندهم : أما المالكية، فقالوا

:( لخياطين إذا أفسدوا ما دفع إليهم؟ فقالسئل عن ا-رحمه االله -لك أن الإمام ما«:جاء في المدونة

في القـول  -أي المالكية -يفهم من ذلك أنه لا دليل لهم و. )4(») عليهم قيمة الثياب يوم قبضوها

 ـ هذا ما أكد. )5(الذريعة سدإلا النظر إلى المصلحة و،بتضمين الصناع ـه، ه ابن فرحـون في كتاب

الصـناع ضـامنون لمـا    الشرعية القضاء بتضمين الصناع وشبههم، ومن السياسةو«: حيث قال

إذا عملوه في حوانيتهم ،سواء عملوا ذلك بأجر أو بغير أجر، صنعوا فيه إذا نصبوا أنفسهم لذلكاست

: )7(لشافعية قولان في الأجير المشترك ول. )6(»...المتاع، هذا إن عملوا ذلك في غيبة ربأو دورهم

.ول بالضمان ، و قول بعدمهق

كثوب استؤجر لخياطتـه أو  أنه لو تلف المال أو بعضه في يد أجير بلا تعد( :جاء في مغني المحتاج 

يضـمن الأجـير   : ... وهنـاك قـول يقـول   ... من إن لم ينفرد ذلك الأجير باليد، لم يضصبغه

.ابن عابدين، المصدر نفسه-)  1(
، ، بيروت ، لبنانزكريا عميرات، دار الكتب العلمية: بحر الرائق شرح كتر الدقائق ضبطل، تكلمة امد الطوري القادريمح-) 2(

. )48-8/47(، )م1997-هـ1418(1ط
.)4/1359(ابن رشد، المصدر السابق، -)  3(
).11/388(مالك، المدونة الكبرى، -)4(
. )4/1359(بداية اتهد، ،ابن رشد-)5(
). 242–2/241(ة الحكام، ابن فرحون، تبصر-)6(
كأن ) يعمل له عمل غير مؤقت ( أو . أي يعمل لعامة الناس، كالخياط ونحوه) لا لواحد من يعمل: ( "الأجير المشترك " -) 7(

ي، محمد الطوري القـادر ). 9/88(ابن عابدين، رد المحتار،  : انظر. ير مقيد بمدة و إن لم يعمل لغيرهاستأجره للخياطة في بيته غ
).47-8/46(لبحر الرائق شرح كتر الدقائق،  تكلمة ا
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ال في يده إذا لم يفرط في ذلك المقول لم يضمن الأجير إذا هلك : إذن للشافعية قولان.)1()المشترك

عد المستأجر معه أو أحضره مترله ولم يقعد، وكذا لو حمله بأن ق" عدم الانفراد " ر فسولم ينفرد، و

بعدم تضـمين  : وقال الحنابلة. )2(قول آخر يضمن الأجير المشترك بين الناسو.المتاع ومشى خلفه

.ديهمالصناع إذا لم تجن أي

لاو-هو البيطـار  و-اع لا نزولا ضمان على حجام ولا ختان و«: قوله:"ف الإنصا"جاء في 

أنه لا ضمان على : ظاهر كلام المصنف. )3(»لم تجن أيديهم طبيب إذا عرف منه حذق الصنعة  و

.)5(، أو مشتركا )4(الأجير سواء كان أجيرا خاصا

: الخلاصة 

ف الإتـلا في حفظ أموال الناس من الضياع واع هو المصلحة المتمثلةالأصل في تضمين الصن

بسبب بعدهم عن تعاليم الإسلام وانغماسـهم في شـهوات   ظروفهمنتيجة تغير أحوال الناس و... 

. الدنيا وملذاا

:)6(ضمان اللقطة : المسألة الثانية

لتقاطها فهلكت عنده أنه غـير  أشهد على امن وجد لقطة، و: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه

:)7(اختلفوا إذا لم يشهد ، وضامن

.القول بالضمان إن هلكت ولم يشهدإلى: فذهب الحنيفة

). 3/477(الشربيني، مغني المحتاج، -)1(
.الشربيني، المصدر نفسه-)2(
). 6/74(المرداوي، الإنصاف، -) 3(
. والأجير في المحـل  كالخادم في المترل، ) ستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعملهو الذي ي": (ير الخاص الأج" -)4(

). 4/767(وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ). 9/95(ابن عابدين، المصدر السابق، 
.المصدر السابق: المرداوي-)5(
).5/273(ابن مفلح، المبدع، ). ال الضائع من ربه هي الم: ( "اللقطه " -)6(
.)4/1494(ابن رشد، بداية اتهد، -)7(
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أشهد على إن كان : كان يقول-رحمه االله -إن أبا حنيفة «: "البناية شرح الهداية "جاء في 

.)1(»لى ذلك كان عليه ضماا إن لم يشهد عذلك فلا ضمان عليه فيها، و

. )﴾)2﴿ : مندوب إليه لقوله تعالىذ اللقطة إن أخ: الدليل

فالنص يدل على أن له أن يأخذها بالإشهاد . )3(»من أصاب لقطة فليشهد ذوا عدل«: Tقولهو

.)4(بالإشهاد 

، ولا يكتم، ولا يعنت، فإن جاء صاحبها من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل عليها«: Tقولهو

.)5(»إلا فهو مال االله يؤتيه من يشاءوفهو أحق ا،

ـاب ، بينما حمله الجمهور على الاستحبـادهذا الحديث حمله الحنيفة على وجوب الإشهو

.)6(الندبو

قلت لابن القاسم أرأيت العبد إذا التقط اللقطـة  ... «": المدونة الكبرى "جاء في وعند المالكية 

ل إذا استهلكها قب: قال مالك: ك في ذمته أم في رقبته؟ قالن ذلفأكلها أو تصدق ا قبل السنة أيكو

إذا استهلكها بعـد  : قال مالك: فإن استهلكها بعد سنة؟ قال: قلت. السنة فهي في رقبته لا في ذمته

. »... سنة، فإنما هي في ذمته

و وجد لقطة وأتلفها قبل السنة فإنه ضامن لها، لأنه تعـدى عليهـا   شخصا لويعني ذلك أن

.يده تقتضي الحفظ إلى حين السنة وسؤال مالكها عنهالأا أمانة في الأكل والتصدق قبل السنة، وب

. إنه غير ضامن لها وتكون في ذمته، فأما إذا لم يتعد عليها وجاوزت السنة

).7/323(ني، البناية شرح الهداية، العي-) 1(
. 02: ، الآيةسورة المائدة-)2(
).3/418(النهي عن لقطة الحاج، : اللقطة، باب : كتاب) بلفظ مغاير(رواه النسائي في سننه الكبرى -)3(
).  7/323(العيني، المصدر السابق، -)4(
).6/187(اللقطة يأكلها الغني والفقير، :اللقطة، باب:رواه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب-)5(
).  3/578(الشربيني، مغني المحتاج، :  انظر-)6(
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لتقط الرجل اللقطة مما إذا ا-رحمه االله -قال الشافعي «: "الأم "جاء في كتاب وعند الشافعية 

يكون أكثر تعريفه عرفها سنة ويعرفها على أبواب المساجد والأسواق ومواضع العامة و.. روح لهلا

يشهد ها في الجماعة التي أصاا فيها ويعرف عفاصها ووكاءها وعددها ووزا وحليتها ويكتب وإيا

. )1(»... سنة على أن صاحبها متى جاء غرمهاإلا فهي له بعد واـعليه فإن جاء صاحبه

ان اللقطة إن تلفـت  ـيمكن القول بعدم ضم-رحمه االله -من خلال كلام الإمام الشافعي 

ط، وهذا مـا ذهـب إليـه    لوبعد الحول تضمن متى جاء صاحبها وا، أمقبل الحول بلا تعدلم يفر

.الحنابلة

اده أو نقصت قبل الحول لم يضمنها، مر) ة اللقط( إن تلفت و«قوله: "الإنصاف "جاء في كتاب 

. )2(»لو لم يفرط إذا لم يفرط فيها، لأا أمانة في يده، وإن كان بعده ضمنها و

: الخلاصة

ذهب الحنفية إلى وجوب الضمان، أما جمهور الفقهاء من المالكية والشـافعية والحنابلـة   

.على الملتقط إن لم يضيع وإن لم يشهدلا ضمان : يقولون أنه

، لما روي عن رسـول  )3(الضمانإلىينقلها ترك الإشهاد من الأمانة استدلوا بأن اللقطة وديعة فلاو

.  )4(»إلا فلتكن وديعة عندكإن جاء صاحبها و... «: في اللقطةTاالله 

).4/66(، )بيروت دار المعرفة( ، الشافعي، الأم-)1(
).6/420(المرداوي، الإنصاف، -)2(
).594–3/578(الشربيني، مغني المحتاج، ). 4/1494(ابن رشد، بداية اتهد، :  انظر-)3(
.سبق تخريجه-) 4(
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ضمان العدوان على النفس: المسألة الثالثة

هم ضـامنون لمـا   : لف الفقهاء في تضمين السائق والقائد والراكب، فقال الجمهورلقد اخت

.)1(ابت الدابة بيدها أو برجلهاأص

)الدواب كانت(إذا سار الرجل على دابة أي و-رحمه االله -قال «:"المبسوط "جاء في كتاب 

الأصل قتلته فديته على عاقلة الراكب، وهي تسير فلمين فوطئت إنسانا بيد أو برجل وفي طريق المس

لحـق في  د بشرط السلامة بمترلة المشي فإن امقيفي هذا أن السير على الدابة في طريق المسلمين مباح 

.  )2(»السلامة ما يكون حقا للجماعة يباح لكل واحد استفاؤه بشرط الطريق لجماعة المسلمين و

... أن الراكب ضامن لما أصابت الدابة بيدها أو رجلها أو رأسها : أي

.)3(لا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها و

ما كان منـها  ة، ولدابئت اطوالراكب يضمنون لما والسائق والقائد و«: "م تبصرة الحكا"جاء في  

.)4(»إمساكهاوهذا لأم قادرون على ضبطها و... غير فعلهم 

وطئت الدابة بيدها إن اجتمعوا فوالقائد والراكب ضامن فيما تعدى فيه، وكل من السائق : أي أن

.)5(لها بسبب الراكب فذلك عليه ـإلا أن يكون فع، أو رجلها رجلاً فقتلته، فعلى القائد والسائق

.  )4/1686(ابن رشد، بداية اتهد، -)1(
).188/ 26( ، )م1993-هـ1414( 1المبسوط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط، شمس الدين السرخسي-)2(

).364–10/363(الكاساني، بدائع الصنائع، : انظر
).13/255(العيني، البناية شرح الهداية، -)3(
).16/447(لكبرى، ، المدونة امالك: انظر). 2/254(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)4(
.المصدر السابق، مالك: انظر). 2/254(ابن فرحون، المصدر السابق، -)5(
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تأجرا أم مودعا أم من كان مع دابة أو دواب سواء أكان مالكا أم مس«: "مغني المحتاج "جاء في و

فها بيدها أو برجلها ذلك نفسا ومالا ليلا وارا، لأا في يده وعليـه  با ضمن إتلامستعيرا أم غاص

.)1(»ان معها كان فعلها منسوبا إليه كإذا لأنه وا  ـحفظهتعهدها و

أن تكون في يد إنسان كالراكب والسائق والقائد فيضمن ما جنت إلا... «: "المبدع "جاء في و

. )2(»...ون ما جنت رجلها، لأنه لا تفريط من المالكفمها ديدها و

. )3(تصرف فيها ، إذا كان قادرا على الأتلفت البهيمة على صاحبها الضمانأن ما : ويعني ذلك

:الخلاصة

الحنابلة على تضمين راكـب الدابـة  اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية و

الشـافعية واختلفوا فيما أصابت برجلها، فالحنفيـة و .. أتلفت بيدها أو فمهاقائدها ماوسائقها و

في حـين ذهـب  . ذا لم يفرط في ذلكت برجلها إلا إنون صاحب الدابة فيما أصابالمالكية يضمو

. الحنابلة إلى عدم تضمينه في ذلك

الحوادث ضمان الطرقات و: المسألة الرابعة

إن كان لولا الطريق يجب الضمان على الحافر ومن وقع في بئر حفرها رجل في«:جاء في المبسوط

حفرها رجل في الطريـق   كذلك لو دفع إنسان غيره في بئروثقله في نفسه لما هوى في البئر، ومشيه 

.)4(».. .ه ـإن كان لولا حفره لذلك الموضع لما أتلفه بدفعفالضمان على الدافع دون الحافر و

). 5/542(الشربيني، مغني المحتاج، -)1(
). 5/198(مفلح، المبدع، ابن-)2(
).6/236(، المرداوي، الإنصاف: انظر-)3(
).26/191(السرخسي، المبسوط، -)4(
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من حفر شيئا مما يجوز لـه في طريـق   : " -رحمه االله -قال مالك : "المدونة الكبرى "جاء في و

. )1(" ليه للمسلمين أو ذلك أو في داره فعطب في ذلك إنسان فلا ضمان ع

. )2("من حفر بئرا حيث لا يجوز له فهو ضامن لما عطب فيها : " وقال أيضا

إن تعـدى في  رت العادة الحفر في مثله لم يضمن، وأن الحفر إن كان في موضع ج: ويفهم من ذلك

.)3(الحفر ضمن 

، أو إذنـه دوان كحفرها بملك غيره بغيريضمن الشخص بحفر بئر عو« :"مغني المحتاج "جاء في و

ق أو واسع لمصلحة نفسه بغير إذن فيضمن ما تلف فيها في مشترك بغير إذن شريكه أو في شارع ضي

ى عاقلـة  بالقيمة إن كان رقيقا عللآدمي يضمن بالدية إن كان حـرا وغيره لكن اومن آدمي حرا

.. الحـافر  مـال أما غير الآدمي كبهيمة أو مال آخر فيضمن بالغرم فيالحافر حيا كان أو ميتا و

«)4(.

، و ب للضمان إما بالدية إن كان آدمـي حفر البئر عدوانا فيموت فيه إنسان أو يمة موج: أي أن

.لغير الآدمي كبهيمة أو مال للغيرإما بالغرم في مال الحافر 

لة إن حفرها في سـاب ائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف ا وإن حفر في فنو«: "المبدع "جاء في كتاب و

.)5(»..لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف ا 

 ــف ا؛دار موجب لضمان ماتلـاء الـأن حفر البئر في فن: أي  ـإلىب ـلأنه متسب لاف ـإت

.)1(... ره ـغي

).16/445(مالك،  المدونة الكبرى، -)1(
).15/196(مالك، المصدر نفسه، -)2(
).4/1687(، ابن رشد، بداية اتهد-)3(
).5/339(الشربيني، مغني المحتاج، -)4(
).5/193(المبدع، مفلح،ابن-)5(
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ضمان ما أتلفته البهائم : المسألة الخامسة

ق معرفـة  طريإن أرسل دابته في زرع غيره وأفسد ضمن قيمة الزرع و«:"البحر الرائق "جاء في 

.)2(»قيمته أن تقوم الأرض مع الزرع الثابت فيضمن حصة الزرع 

ارا فلا ضـمان علـى أربـاب    دت البهائم في الزرع ـوما أفس«:"تبصرة الحكام "جاء في و

مـول علـى أن   القول بنفي الضمان فيما أفسدته ـارا مح و. فالضمان عليهملأما بالليالمواشي، و

سقوط الضمان عن أرباب المواشـي  و. )3(»إن أهملها أهلها فهم ضامنون أماالمواشي معها راع ، و

. )4(فيما رعته ارا لوجوبه على الراعي إن فرط في ذلك 

على أهلها إذا حدث ، فالضمان يقعإذا أتلفت البهائم زرع الغير وثمره«:"الأم "جاء في كتاب و

. )5(»في ذلكTوه لقضاء رسول االله ، أما إذا أفسدت الزرع بالنهار لم يضمنذلك في الليل

أن على أهل الأموال ( في ناقة دخلت حائطا فأفسدت فيه Tقضاء رسول االله: الدليل على ذلك

.)6()حفظها بالنهار و ما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها 

ت من ذلك الشجر ليلا ولا يضمن ما أفسدويضمن ما أفسدت من الزرع و«:"المبدع "جاء في و

.على ذلك الحديث السالف الذكرلالدليو. )«)7ارا 

:الخلاصة

: تبين أن-ضمان ما أتلفته البهائم -من خلال بحث هذه المسألة 

. ابن مفلح، المصدر نفسه-)1(
).9/126(القادري، تكلمة البحر الرائق، -)2(
).2/256(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)3(
.ابن فرحون، المصدر نفسه-)4(
).8/375(،)دار المعرفة ( الشافعي، الأم، -)5(
.سبق تخريجه-)6(
).5/199(ابق، ابن مفلح، المصدر الس-)7(
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في ذلك بين حدوثـه لـيلا أم   يفرقوالم، وبضمان ما أفسدت الدواب من زرع وغيرهالحنفية قالوا

فالضمان يكون علـى  ، فإن كان ذلك في الليلالليل والنهارفيبينما المالكية فرقوا بين الإفساد.ارا

يقع على الراعي في حال ، إلا أن الضمانإن حدث في النهار فلا ضمان عليهم، أما أرباب المواشي

.تفريطه وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة
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انـــــــــــــــــــــابن فرحون و الفقھاء في الضمبینالمقارنة : ســالمطلب الخام

: هناك نقطة اتفاق بين ابن فرحون والفقهاء في الضمان تتمثل في: أوجه الاتفاق 

، بحيـث  في مواضيع متعددة من أبواب الفقهالفقهاء تحدثوا عن الضمان أن كلا من ابن فرحون و-

مرالأ... أسبابه ـه وشروطوحكمه وحكمته ووا الضمان في باب مستقل يشمل حقيقته ـلم يتناول

.الذي جعل مهمة الباحث صعبة وشاقة في الوقت نفسه

يـة بـل   يختلف ابن فرحون عن الفقهاء أنه لم يدرس الضمان من الناحية النظر: أوجه الاختلاف 

لم يجب فيها بين الصناعات التي يجب فيها الضمان والتيو... أعطى للضمان مسائل عديدة ومتنوعة

.الضمان

... شروطه يقة الضمان وأحكامه وقهاء فقد تعرضوا لحقأما الف-

:ن فرحون بذكر سببين للضمان وهمالقد اكتفى اب-

.كوقد النار بقرب الزرع) ل الضار الفع( الإتلاف -

لضمان، في حين أن الفقهاء ذكروا أربعة أسباب ل. ووضع اليد كيد السارق والغاصب ونحو ذلك-

.  )إلزام الشارع، العقد، والإتلاف، واليد( 



263

يــــــــلمبحث الثانا

ســــــــــــــــــــــــــــالقضاء بالحب

، وذكر مقاصده والحكمة منه  ان حقيقة الحبس ومشروعيته ونشأتهنتناول في هذا المبحث بي

.فقه الإسلاميثم البحث عن الأسباب الموجبة له مع بيان أثره في ال

في هذا الموضـوع  ما كتبه الفقهاء الأربعة، مع مراعاة لدراسة تكون كما ساغها ابن فرحونوهذه ا

: والمقارنة بينهم، وذلك حسب المطالب الآتيــة

.التعريف بالحبس : المطلب الأول

.مشروعيته ونشأته: المطلب الثاني

.أسبابه: الثالثالمطلب 

.القضاء بالحبس في الفقه الإسلاميأثر : الرابعالمطلب 

.حون والفقهاء في القضاء بالحبسفرالمقارنة بين ابن : الخامسالمطلب 



264

التعریف بالحبس : المطلب الأول

، وذكر الألفاظ ذات الصـلة بـه وعلاقتـها    ا بيان مفهوم الحبس لغة واصطلاحايستلزم من

.س حتى يتضح المعنى وينجلي الغموضبالحب

تعريف الحبس لغة : الفرع الأول

حبست أحبس حبسا أحبست: يقال. عن وجههأمسكه: ضد التخلية، واحتبس الشيء: الحبس لغة

.)2(أحبست فرسا في سبيل االله : ، يقال)1(، أي وقفت أحبس إحباسا

، فه صاحبه من نخل أو كرم أو غيرهـا ، كما يطلق على كل شيء وقالحبس ويراد به المنعويطلق 

.)3(يحبس أصله وتسبل غلته 

: الانبعاث، قال االله عـز وجـل  المنع من: " بمعنى" مفردات ألفاظ القرآن " ب وجاء الحبس في كتا

 ﴿ ﴾)4(.

جعل الشيء موقوفا على : والتحبيس.، والإحباسباس جمع، والأحمصنع الماء الذي يحبسه: والحبس

.)5(" هذا حبس في سبيل االله: التأبيد، يقال

. )6(هو المنع والتوقيف والإمساك وعليه يمكن القول بأن الحبس في اللغة 

.)51:ص(الرازي، مختار الصحاح، : انظر.)1/551(، )دار لسان العرب، بيروت( ابن منظور، لسان العرب، -) 1(

، )د.د(طاهر أحمد الزاوي، مختار القاموس، الدار العربية للكتـاب،  ال. )128:ص(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، : انظر-)2(

.)126:ص(، )م1983(، )ط.د(

.، المرجع نفسهالزاوي-)3(
.106: ، الآيةسورة المائدة-)4(
 ـ 1423(3عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، ط : لفاظ القرآن تحقيق، مفردات أالراغب الأصفهاني-)5( )  م2002–هـ
.)216:ص(
، )المصـباح المـنير  (الفيـومي قـاموس اللغـة،    : نظرا).75:ص(سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، -)6(
.الزاوي، المرجع السابق.)2/162(
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تعريف الحبس اصطلاحا : الفرع الثاني

مـا  لاإ-حسب علمي -لم أجد في كتب الفقهاء القدامى من عرف الحبس تعريفا شرعيا 

، ليس هو السجن في مكان ضيق ، وإنما الحبس الشرعي: " جاء به ابن تيمية في الفتاوى، حيث قال

، سواء كان في بيت أو مسجد أو كان بتوكيل نفس لتصرف بنفسهويق الشخص ومنعه من اهو تع

.)1(" الخصم أو وكيل الخصم عليه

ديرها القاضـي أو  العقوبة التعزيرية التي يجتهد في تق: الحبس هوويفهم من هذا التعريف أن

.ر الشارع، وذلك بتقييد حرياته المادية والمعنوية جزاء لعصيانه أمنائبه على الشخص

فـإن الحـبس   : " ابن القيم بزيادة لفظة الملازمة، حيث قالر هذا التعريف بكاملهوقد ذك

ف بنفسه سواء ، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرالشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق

. )2(" ، وملازمته له بتوكيل نفس الخصم أو وكليه عليه، أو كانكان في بيت أو مسجد

، ونجد أنـه  دون أن ينسبه إليه-ابن تيمية -ل التعريف عن شيخه فنلاحظ أن ابن القيم نق

، بل العـبرة  ط فيه ملازمة المحبوس لمكان معينمن خلال المقارنة بين التعريفين أن ابن تيمية لا يشتر

.ه من التصرف بنفسه بأي أسلوب كانهي تقييد حرية الإنسان ومنع

مكان محدود لا يتمكن معه من التصرف ولكن المعنى الغالب للحبس هو إيداع الشخص في 

.)3(" بحرية 

كما أن تعريف ابن تيمية للحبس لا يخرج عن كونه وصفا عاما لحالة المحبوس بكونه ملازما 

، أو وصفا للمكان الذي هو فيه وممنوعا من مغادرته أو ملزما ممنوعا من التصرف بحريتهأو منفيا أو

أن الحبس في إلى، إضافة مرافقة غريمه أو منفيا لمنطقة ماأو بالبقاء فيه كأن يكون في مسجد أو بيت

).35/398مج (ابن تيمية، مجموع الفتاوى -)1(
).136:ص(الحكمية، ، الطرق ابن القيم-)2(
.)2/651(، )م2000-ـه1421(1، ط)د.د(منهج الإسلام في مكافحة الجريمة، ،عبد الرحمن الجريوي-)3(
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إلا متابعة الغريم لمدينة المعسر وهـذا لا  اللهم،اليوم غير وارد، وكذلك ملازمة الغريم لغريمهالمسجد 

. )1(يقال له سجين في حقيقة الأمر 

: ين الحبس بقولهحد الباحثين المعاصرأولذلك فقد عرف 

الجزاء المقرر على الشخص لعصيانه أمر الشارع بتعويقه ومنعه من التصرف : هوالسجن الشرعي " 

2(" ا كان أو معنى لمصلحة الجماعة أو الفرد إصلاحا أو تأديبا بنفسه حس(.

)3(: شرح التعريف

( ، والجزاء مطلق يصدق على جميع أنواع العقوبات من سجنأي الحكم والعقوبة: الجزاء المقرر* 

الحـدود  ، التي يحكـم ـا في  ، وجلد، وغرامة، ومصادرة، وغيرها)انت مدته أو طويلة قليلة ك

.والقصاص والتعازير كافة

.والمثنى والجمع ذكرا كان أو أنثىعام يشمل المفرد : على الشخص*

ب العقاب، وهذا يشـمل مخالفتـه أوامـر    أي لمخالفته وارتكابه ما يوج: لعصيانه أمر الشارع*

ذا يخـرج غـير   ، وهتعالى في أرضه إذا لم يأمر بمعصيةالأمر المسلم المحكم لشرع االله ، ووليالشرع

.المخالف لشيء من ذلك، فإيقاع الجزاء عليه يعتبر ظلما

أي بتوقيفه مؤقتا احتياطيا حتى تبين حاله أو لخوف هربـه ،  : بتعويقه ومنعه من التصرف بنفسه*

هو قيـد  ، وعا من التصرف بنفسه وبكامل حريتهيها ممنوأو الحكم عليه بسجنه مدة معلومة يكون ف

، أخرج ما عداها من العقوبات الأخـرى كالجلـد أو الغرامـة أو    للعقوبة على الشخص بالسجن

قيف في المملكـة العربيـة   ، مقارنا بنظام السجن والتون وموجباته في الشريعة الإسلامية، السجلجريويمحمد بن عبد االله ا-)1(
.)1/37(، )م1997-ـه1417(2، ط)د.د(السعودية، 

).1/38(المرجع نفسه، ، محمد الجريوي–)2(
).39-1/38(الجريوي، السجن وموجباته، -)3(
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وقـع  لأن القصد هنا عقوبة الشخص التي تالمذكورة؛المصادرة أو نحو ذلك من العقوبات الأخرى

.على ذاته شخصيا وتسلبه حريته

يقصد به المكان المحسوس الذي يوضع الشخص فيه ويمنع من التصرف بنفسه وهو ":ا حس"قوله *

.، وما يشتمل عليه من مواصفات وأهدافالمسجد، أو البيت أوالسجن أو دار التوقيف المعد لذلك

، لأنه وإن كان ذا أهليـة  وض عليه إقامة جبرية في مكان ماب أو المفركالمنفي أو المغر: معنىأو*

مراقب وممنوع من مغـادرة  لتصرف بنفسه إلا أن حريته مقيدة، وهو مسجون حكما ومعنى، لأنهبا

.المنطقة

الهـدف  الجزء من التعريف تضمن الإشارة إلىهذا: لمصلحة الجماعة أو الفرد إصلاحا أو تأديبا*

شاملة ، وهي عبارةشخص نفسه وتحقيق المصلحة للجماعةالأساسي لعقوبة السجن وهي العقوبة لل

لكل ما من شانه تحقيق مصلحة الجماعة والفرد إصلاحا أو تأديبا سواء بالنسبة للمجتمع أو الجـاني  

.المستقبل ما دام القصد المصلحةوما دف إليه رسالة السجون في هذا العصر أو

: ملاحظة

ةـ، أن الباحث اعتمد على تعريف ابن تيميـهظ على هذا التعريف وشرحـإن من الملاح

.ه أعاد صياغته بعبارة أوضح وأشمل، إلا أنه في الوقت نفس-السالف الذكر -

علاقة الحبس بالألفاظ ذات الصلة به: الفرع الثالث

ة بالجانب اشتركت مع لفظة الحبس مجموعة من الألفاظ والاصطلاحات لها صلة لغوية وفقهي

لحصر، الوقف، النفـي والتغريـب   السجن، الحجر، ا: التعريفي لمصطلح الحبس، وهذه الألفاظ هي

.الملازمة

: بياا بشيء من التفصيل والإيضاح، فيما يلينورد 
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: لفظة السجن-أ

:المعنى اللغوي للسجن-1

الحبس في : السجن)2(أي حبسه : نه، يقال سج)1(بمعنى الحبس ) سجن( مادة  س ج ن 

.)4(، بفتح السين وكسرها ) ﴾)3، وقرىء ﴿ السجن

المنـع  : السجن هو الحبس والحبس هو السجن، وهما بمعنى واحد وهووخلاصة ما تقدم أن

.والتوقيف والإمساك

:المعنى الاصطلاحي للسجن -2

، ويظهر ذلك من خلال ظة الحبس في التعريف الشرعي أيضان لفظة السجن تشترك مع لفإ

فإن الحبس الشرعي ليس هو السـجن في  : " ه للحبس، حيث قالعند تعريف-ابن تيمية -كلام 

. بمعنى واحد، مما يدل على أما، فقد عبر بالسجن عن معنى الحبس...".مكان ضيق 

:علاقة الحبس بالسجن-ب 

، يتضح أما لفظتان مترادفتـان  كره في تعريف لفظتي الحبس والسجنمن خلال ما سبق ذ

عنـدما  -ابن تيمية -، بدليل أن سواء في المعنى اللغوي أو الفقهيفكل منهما يطلق على الأخرى

.كما ذكرت سابقا ..." فإن الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق: " عرف الحبس قال

.إذن فالحبس يطلق على السجن والسجن يطلق على الحبس فهما بمعنى واحد 

).121:ص(الرازي، مختار الصحاح، –)1(
).291:ص(الزاوي، مختار القاموس، -)2(
.33: ، الآيةسورة يوسف-)3(
.)398: ص(الراغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، -)4(
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فر في السجن من حيث أن الحبس تتوفالسجن عند الفقهاء بمعنى الحبس لأن جميع خصائص ا

وكذلك ممنـوع مـن   ...له ومهماته وواجباته الدينية ممنوع من مباشرة أشغا)أو المحبوس(المسجون 

قضاء الدين فإذا منع عن أشغاله ومهماتـه  إلىلأن الحبس للتوسل والزيارة والضيافة؛عيادة المريض 

.)1(هـفالسجين مقيد الحرية والتصرف بنفس...قضاء الدينإلىالدينية والدنيوية تضجر فيسارع 

.لهما نفس الإطلاق اللغوي والفقهيوعليه يمكن القول أن لفظتي الحبس والسجن 

: لفظة الحجر-ت 

:تعريف الحجر لغة-1

الممنـوع منـه   : ، والحجر)2(، فهو محجور عليه حجر عليه حجرا، أي منعه من التصرف

وفلان . ) ﴾)3(﴿ ، ﴾)4﴿ : بتحريمه ، قال تعالى

.)5(في منع منه عن التصرف في ماله وكثيرا من أحواله : ن أيفي حجر فلا

.عنى اللغوي للحجر هو مطلق المنعوعليه فالم

:تعريف الحجر اصطلاحا-2

: متعددة حيثالحجر بتعريفات لقد عرف الفقهاء 

المنع من التصرف قولا لشخص مخصوص وهو المستحق للحجر بأي سبب «: عرفه الحنفيـة بأنه* 

.)1(»كان

.)10/100(الكاساني، بدائع الصنائع، -)1(
.)2/167(، )المصباح المنير ( ، قاموس اللغة لفيوميا-) 2(
.138: ، الآيةسورة الأنعام-)3(
.22: سورة الفرقان، الآية-)4(
.)221-220:ص(الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، -) 5(
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.)2(»منع المالك من التصرف في ماله لمنفعة نفسه أو غيره«:عرفه المالكيـة بأنه* 

فتاوى قاضـيخان والفتـاوى البزازيـة، دار    ، وامشه الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، الفتاوى الهندية في مذهب الهمام-)1(
.)5/54(، )م1991-ـه1411( 2الفكر، مصر، ط

).6/632(اب، مواهب الجليل، الحط-)2(
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.)1(»المنع من التصرفات المالية«: عرفه الشافعيـة بأنه* 

ويلاحظ على هذه التعريفات أن .)2(»منع الإنسان من التصرف في ماله«: ة بأنهعرفه الحنابلـ* 

، بينما الجمهـور  يث أم حصروه في التصرف القوليالحنفية خالفوا الجمهور في تعريفهم للحجر بح

.ـة حصروه في التصرف المالية والحنابلـة والشافعيـمن المالكي

: جرعلاقة الحبس بالح–ث 

، ع المعنى اللغوي للحبس وهـو المنـع  ل بيان المعنى اللغوي للحجر أنه يتفق ميتضح من خلا

.ي صلة لغوية واحدة مشتركة بينهمافه

، فالمراد مـن  بين المعنى الفقهي للحبس والحجرأما عن الصلة الفقهية فهناك اختلاف وتباين

بس فالمراد به تعويـق  ، أما الح-أي تعويق ومنع وتقييد تصرفات الإنسان -الحجر تعويق التصرف 

.)3(الشخص ذاته 

:لفظة الحصر-ج 

: المعنى اللغوي للحصر–1

المنع من طريق : حصار، والحصر والإ)4(، كلاهما بمعنى حبسه حصره العدو والمرض وأحصره

صر لا يقال إلا في المنع ، والحصار يقال في المنع الظاهر كالعدو، والمنع الباطن كالمرض، فالإحالبيت

( ، بيـروت الفقـه على مذهب الإمـام الشافعي، دار الكتب العلميـةشرح المنهـاج في إلىايـة المحتاج الرمـلي، -)1(
).4/353(، )م1993-ـه1414

، بـيروت، لبنـان  هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكـر  : منصور البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، تعليق-)2(
.)3/416(، )م1982-ـه1402(، )ط.د(
 ـ1409( 2، طسل، الكويت، طباعة ذات سلاوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية-)3( )م1989-ـه
)16/283(.
.)2/190(، )المصباح المنير(الفيومي، قاموس اللغة -) 4(
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ضيقوا عليهم وقال : ، أي) ﴾)1﴿ : ، قال االله تعالىق، ويأتي الحصر بمعنى التضييلباطنا

، ) ﴾)2﴿ : عز وجل

.وعلى هذا فالمعنى اللغوي للحصر هو مطلق المنع والتضييق.)3(حابسا : أي

:المعنى الاصطلاحي للحصر-2

بالمعنى اللغوي في كتبهم استعمالا كثيرا ، إلا أم غلبوا استعمال " الحصر " استعمل الفقهاء 

إتمام النسك بسبب ومشتقاا في باب الحج والعمرة للدلالة على منع المحرم من " حصر " هذه المادة 

) الإحصـار  ( عا للقرآن الكريم ، وتوافقت على ذلك عبارام حتى أصبح تبوذلك عدو أو مرضٍ

.)4(اصطلاحا فقهيا مشهورا 

:علاقة الحبس بالحصر–ح

، حيث أن المحصر قد والحصر في اللغة ويراد ما المنع، ويفترقان في الاصطلاحيجتمع الحبس 

.)5(، فالصلة بينهما العموم والخصوص كون غير متمكن منه بخلاف المحبوسي

: في كتاب الفروقوبيان ذلك ما جاء

، لأنه إذا فعل ق بين الحصر والحبس، أن الحصر هو الحبس مع التضييق، يقال حصرهم في البلدالفر" 

حبس الرجل عن حاجته وفي : فساح في الرعي والتصرف في الأمور، ويقالذلك فقد منعهم عن الان

ويجوز أن... ، ولا يقال حصر في هذا المعنى دون أن يضيق عليه الحبس، إذا منعه عن التصرف فيها

بلد نك إذا حاصرت أهل قال عن الحبس يكون لمن تمكنت منه، والحصر لمن لم تتمكن منه، وذلك أي

.05: ، الآيةسورة التوبة-)1(
.08: ، الآيةسورة الإسراء-)2(
.)239-238: ص(الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، -)3(
.)17/297(قاف، الموسوعة الفقهية، وزارة الأو-)4(
.)16/283(وزارة الأوقاف، المرجع نفسه، -)5(
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التمكن منهم والحصر في هذا سبب التمكن إلى، وإنما تتوصل بالحصر في البلد فإنك لم تتمكن منهم

.)1(" والحبس يكون بعد التمكن 

: لوقفلفظة ا-خ 

:المعنى اللغوي-1

.)2(غة بمعنى الحبس الوقف في الل

الدار وقفا حبستها ووقفت... قفت الدابة تقف وقفا ووقوفا سكنت، ووقفتها أناال وـويق

.في سبيل االله

علقت الحكم فيه بحضـوره  :أمسك عنه ووقفت الأمر على حضور زيد:وتوقف عن الأمر

.)3(والموقف موضع الوقوف ،رته حتى تضعأخ:الوضعإلىووقفت قسمة الميراث 

.وقفت القوم أقفهم وقفا، ووقوفهم وقوفا: يقال

.)5(لتها إذا سب: وقفت الدار: ومنه استعير. )﴾)4﴿ : قال تعالى

.الحبسولذا فالمعنى اللغوي للوقف يندرج تحت المعنى اللغوي العام لمصطلح 

: المعنى الاصطلاحي للوقف-2

: وقف بتعريفات متعددة حيثفقهاء العرف ال

،  ، لبنـان مدغمش، مؤسسة الرسالة، بـيروت جمال عبد الغني : ، الفروق في اللغة، تحقيق)أبو هلال ( ، الحسن العسكري-)1(
.)179:ص(، )م2002-ـه1422( 1ط

 ـ1423(، )ط.د(إبراهيم الأبياري، دار الفكر العـربي، بـيروت،   : محمد الجرجاني، التعريفات، تحقيقعلي بن-)2( -هـ
).202:ص(، )م2002

.)6/922(، )المصباح المنير ( ، قاموس اللغة الفيومي-) 3(
.24: ، الآيةة الصافاتسور-)4(
.)881: ص(اظ القرآن، ، مفردات ألفالأصفهاني-)5(
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.)1(»حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة«: عرفه الحنفية بأنه*

)2(»جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحقه بصيغة مدة ما يراه المحبس«:عرفه المالكية بأنه*

طع التصرف في رقبتـه علـى   حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بق«: عرفه الشافعية بأنه* 

.)3(»مصرف مباح موجود

بقطـع تصـرف   تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه «: عرفه الحنابلة بأنه* 

.)4(»تعالىاالله إلى، وتسبيل المنفعة تقربا إلى جهة بر، يصرف ريعه الواقف وغيره في رقبته

.ستعملوا لفظة الوقف في المدلول الفقهي بمعنى الحبس هذه التعاريف تؤكد لنا أن الفقهاء اوجلّ

: علاقة الحبس بالوقف-د 

من خلال ما تقدم يظهر جليا أن مدلول الوقف ينطبق تماما على مدلول الحبس في الإطلاق 

.ين الوقف والحبسأما في الإطلاق الفقهي فهناك فرق ب.اللغوي

.)5(يان  فالحبس يكون في الأشخاص والوقف يكون في الأع

: لفظة النفي–ذ 

:النفي لغة-1

ونفي الزاني ... الأرض ونفيته عنها طردته فانتفىونفي الرجل عن. ىنفي الشيء نفيا تنح

.)6(، وهو التغريبسنةبلد آخرإلىالذي لم يحصن أن ينفى من بلده الذي هو به 

).6/519(، ، رد المحتارابن عابدين-)1(
.)3/336(، )ت.د(، )ط.د(أحمد الدردير، الشرح الصغير، مؤسسة العصر، الجزائر، -)2(
).5/358(، ، اية المحتاجالرملي-)3(
).241–4/240(، )دار الفكر (، قناعمنصور البهوتي، كشاف ال-) 4(
.)16/284(وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهية، -)  5(
.)3/696(، )دار لسان العرب ( ، ابن منظور، لسان العرب-)6(
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وعليه فالمعنى اللغوي للنفي هـو  )2(معناه السجن : الويق. ) ﴾)1﴿ : قال االله تعالى

.الطرد والإبعاد

: للنفييالمعنى الاصطلاح-2

﴿ : المحاربة، وهي قوله تعـالي اختلف الفقهاء في المعنى المراد بالنفي شرعا في آية

﴾ .هـو  : الكية، وهو أن المراد بالنفيلراجح منها ما ذهب إليه الم، إلا أن اعلى أقوال عديدة

.)3(، وحبسه في السجن في البلد الذي نفي إليه من بلد إلى غيره-أي المحارب -نفيه 

: لفظة التغريب–ر 

:التغريب لغة-1

مـر  أT، وفي الحديث أن النبي اهنحََََّّهبرغْوأَهبروغَبرغْوأَبرا وغَبرغَبرغعنا يبرغَ

والتغريـب  ... ه ، والغربة والغرب النوى والبعدبتغريب الزاني سنة إذا لم يحصن وهو نفيه عن بلد

)4(البعد برغوالتهتدعبوأَهتيحه إذا نتبروغَهتبرغْأَ: النفي عن البلد الذي وقعت الجناية فيه ، يقال 

.هو الطرد والإبعادفي اللغة نرى أما بمعنى واحد و) يب النفي والتغر( مما تقدم من تعريف لفظتي 

.33: ، الآيةسورة المائدة-)1(
).979:ص(الفراهيدي، كتاب العين، -)2(
.)4/559(القرآن، ، جامع البيان في تأويل الطبري-)3(
.)وما بعدها2/965(،ابن منظور، المصدر السابق-)4(
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: التغريب اصطلاحا-2

اختلف الفقهاء في المعنى المقصود بالتغريب الوارد في الأحاديث على ضوء اختلافهم في المعنى 

واحـد  ، إلا أن المتوصل إليه من خلال المدلولات اللغوية أما بمعنى)1(المقصود شرعا في آية المحاربة

.وكل منهما يطلق على الآخر

.) 2(" غريبا إخراج الزاني عن موضع إقامته بحيث يعد: " ليه فإن المراد بالتغريب شرعا هوعو

بلد إلىهو إبعاد الجاني عن بلده الذي ارتكب فيه الجناية : " وقد عرفه بعض المعاصرين بقوله

.)4(" تقصر فيها الصلاة مسافة إلىهو نفي : " ولهوعرفه آخر بق.)3(" آخر 

:علاقة الحبس بالنفي والتغريب-ز

لنفي والتغريـب في الإطـلاق   مما سبق يتبين أن هناك تباعد وتنافر بين معنى الحبس ومعنى ا

.، والنفي والتغريب معناهما الطرد والإبعادفالحبس معناه المنع.اللغوي

لكون المراد منهما في تلتقيان بالحبس أما في الإطلاق الفقهي نجد أن لفظتي النفي والتغريب 

.الحبس في أرجح الأقوال: الاصطلاح

فهذا يكون نفيه بحبسـه في مكـان  : " بن تيمية في حديثه عن نفي المخنثوهذا ما أكده ا

مـن بـين   ، وإن خيف خروجه فإنه يقيد إذ هذا هو معنى نفيه وإخراجـه  واحد ليس معه فيه غيره

.)1(" الناس

).654-1/653(، ، السجن وموجباتهالجريوي-)1(
نصر فريد محمـد واصـل    : ى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، تحقيق، نيل الأوطار شرح منتقمحمد بن علي الشوكاني-)2(

.)7/125(، )ت.د(، )ط.د(، المكتبة التوفيقية
).1/654(الجريوي، السجن وموجباته، -)3(
 ـ1412( ، ) ط.د(سوعة الجنائية في الفقه الإسلامي، دار النهضـة العربيـة بـيروت،    ، الموأحمد فتحي نسي-)4( -ـه

.)1/379(، )م1991
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:مةلفظة الملاز–س 

:المعنى اللغوي للملازمة-1

، ولازمـت الغـريم   زمته المال والعمل وغيره فالتزمهوأل. لزم الشيء يلزم لزوما ثبت ودام

.)2(ملازمة ولزمته ألزمه أيضا تعلقت به ولزمت به كذلك 

بالتسـخير  إلزام: ضربان، والإلزامزومالزمه يلزمه ل: ومنه يقال،طول مكثه: ولزوم الشيء

﴿ : نحو قوله، أو من الإنسان، وإلزام بالحكم والأمرتعالىمن االله

، )4(﴾ ﴿ : ، وقوله)3(﴾ 

.)5(لازما : أي

: للملازمةيالمعنى الاصطلاح-2

:الملازمة شرعا هي

، غير مانع له مـن  ه حيث سار وجلوسه حيث جلسدعى عليسير المدعي أو وكيله مع الم

.)6(الاكتساب ويدخل معه داره 

: علاقة الحبس بالملازمة-ش 

).15/310(تيمية، مجموع الفتاوى، ابن -)1(
.)5/758(، )المصباح المنير ( ، قاموس اللغة الفيومي-)2(
.28: ، الآيةسورة هود-)3(
.77: ، الآيةسورة الفرقان-)4(
.)740-739: ص(الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، -)5(
 ـ1415( 2، طن المعبود شرح سنن أبي داود، دار الكتب العلمية، بـيروت ، عومحمد شمس الحق العظيم آبادي-)6( –هـ

.)10/42(5، مج)م1995
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، فكل منهما اد اللغوي لمعنى الحبس والملازمةيتبين من خلال ما سبق أن هناك اشتراك في المر

.ع والتقييديراد به مطلق المن

زمة تطلق ويراد ا الحبس شرعا، بدليل ما جـاء في  لاوكذلك من الناحية الاصطلاحية فالم

أسيرا كما روى Tولهذا سماه النبي" ... :ابن تيمية بعد أن عرف الحبس قالأن: مجموع الفتاوى

:، فقال لــي بغريم ليTأتيت النبي : ، عن أبيه، قالود وابن ماجة عن الهرماس بن حبيبأبو دا

 ـ" يم ما تريد أن تفعل بأسيركيا أخا بني تم: " ثم قال" هـألزم"  ر بي ـوفي رواية ابن ماجة ثم م

.)1("؟ ا بني تميمـل أسيرك يا أخـما فع: " النهـار، فقـالآخر

.)T "....)2ذا هو الحبس على عهد النبي ـوه

، فيه دليل على جواز ملازمة من له الدين لمن هو عليه بعد تقرره بحكم الشرع "هــإلزم: " قوله
)3(.

، وكثـرة  يحصل له من المذلة بالملازمة لهسماه أسيرا باعتبار ما) ما تريد أن تفعل بأسيرك: ( لهوقو

-Tوهذه المعاني كلها هي بمعنى الحبس الذي كان على عهد الـنبي  )4(... ـه عند المطالبةتذلل

.-كما قال ابن تيمية 

:الخلاصة

أا تتصل بالحبس إما إلى، نتوصل ذات الصلة بالحبسمن خلال ما تقدم ذكره من الألفاظ

، -كما عرفنا ذلك في معنى السـجن  -إما من الناحية الفقهية وإما ما معا الناحية اللغوية ومن

، كما هو المتعارف عليـه  أوسع وأشمل من الوضع في مكان خاصوعلى كل حال فإن معنى الحبس 

).2/811(بن ماجة في سننه، كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة، رواه ا-)1(
). 35/398(، ابن تيمية، مجموع الفتاوى-)2(
.)8/386(، )المكتبة التوفيقية ( ،الشوكاني، نيل الأوطار-)3(
.، المصدر نفسهالشوكاني–)4(
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عـد في  يد من تصرفاته ويمنعه من أداء واجباتـه والتزاماتـه ي  الآن، فكل ما يعيق حرية الإنسان ويق

.المنظور الفقهي حبسا

وهـذا إن دلّ ... لظروف وتغير الأحوالتطور االحبس من المعاني التي تتماشى مع فمفهوم

على مرونة الشريعة ودوامها ومسايرا لتغير العصور وتطـورات الأحـداث   على شيء وإنما يدلّ

.لكل زمان ومكانباعتبارها صالحة
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مشروعیة الحبس ونشأتھ : المطلب الثاني

T، وكيف كانت نشأته في عهد الـنبي  ا المطلب إلى بيان مشروعية الحبسنتطرق في هذ
:وأصحابه ضمن إشارات موجزة، وهذا ما سنتناوله في الفرعين التاليين

مشروعية الحبس : الفرع الأول

.لسنة، والإجماع، والمعقولالحبس مشروع بالكتاب، وا

: فقد دل على مشروعية الحبس آيات قرآنية كثيرة منها: الكتاب-أ

﴿ : قوله تعـالى -1

 ﴾)1(.

بإمساكهن في البيوت تعالى﴾ حيث أمر االله ﴿ : في قوله تعالى: وجه الدلالة

م اتخذ صدر الإسلام قبل أن تكثر الجناةفيها فيوحبسهنسجن لهم ، فلما كثر الجناة وخشي فو
)2(.

﴿ : قوله تعالى-2



﴾)3(.

.15:، الآية سورة النساء-)1(
، علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان: الله المعروف بابن العربي، أحكام القرآن، تحقيقبن عبد امحمد -)2(
.)1/357(، )ت.د(، )ط.د(
. 106: ، الآيةسورة المائدة-)3(
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.)1(توقفوما : ﴾ أي﴿ : في قوله تعالى: وجه الدلالة

.)2(، والأمر يفيد المشروعية وهذا أمر بحبس الاثنين

، وفيه دليل على جواز الحبس بـالمعنى  الشاهدين في ذلك الوقت لتحليفهماتوقيف : والمراد بالحبس

.)3(العام 

﴿ : قوله تعالى-3

﴾)4( .

فقد اختلف الفقهاء في المعنى المراد بـالنفي في  . ﴾أ﴿ : في قوله تعالى: دلالةوجه ال

أن المـراد بـالنفي   : أشرنا إلى ذلك في المطلب السابق، وقلنا بأن الرأي الراجح هوهذه الآية وقد

.بلد آخر وحبسهم فيه إلىإخراج المحاربين من البلد الذي كانوا فيه 

.)5("المراد به الحبس،﴾في حق قطاع الطريق ﴿تعالىقال " :قال السرخسي

﴿ : قوله تعالى-4

 ﴾)6(.

 ـ1411(1،طلبنـان ،دار الكتب العلميـة، بـيروت  ، )أو مفاتيح الغيب ( ، التفسير الكبير فخر الدين الرازي-)1( -ـه
).12/97(6، مج)م1990

).1/51(الجريوي، السجن وموجباته -)2(
).1/617(، ، فتح القديرالشوكاني-)3(
. 33:، الآيةسورة المائدة-)4(
).20/88(السرخسي، المبسوط، -)5(
.04: ، الآيةسورة محمد-)6(



282

، وأحيطـوهم  إذا بالغتم في قتلهم فأسـروهم : ﴾ أي﴿ : في قوله تعالى: وجه الدلالة

.)1(بالوثاق 

، والأمر يدل علـى  ت على مشروعية الأسر بطريق الأمر، فالآية دل)2(نما أمر بالوثاق لئلا يفلتوا وإ

، لذا فهي دليـل  أحد معاني الحبسروعية المأمور به والأسير في حقيقة الأمر محبوس، لأن الأسر مش

.)3(على مشروعية السجن 

: ثيرة تدل على مشروعية الحبس منهاوردت أحاديث ك:السنة-ب

.)4(" حبس رجلا في مةTأن النبي : " حديث-1

ن كذب فيها أي في أداء شهادة بأ): جلا في مة حبس ر( ون المعبود قال صاحب ع:وجه الدلالة

ى ، ثم لما لم يقم البينة خلّليعلم صدق الدعوى بالبينةTأو بأن ادعى عليه رجل ذنبا أو دينا فحبسه 

.)5(عنه 

.)6(فعله وفعله سنة uنه أوTذا دليل على وقوع الحبس من الرسول ـوه

Tأتيـت الـنبي   : " عن جده قالب عن أبيهما رواه ابن ماجة من حديث الهرماس بن حبي-2
.)1("؟ ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم: "، ثم مر بي آخر النهـار، فقـالألزمه: ، فقال ليليبغريم

.)3/876(، )دار لسان العرب ( ان العرب س، لوالحبل ونحوه بفتح الواو وكسرها، ابن منظورهو القيد: الوثاق-)1(
).16/226(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، -)2(
.)1/53(الجريوي، السجن وموجباته، -)3(
: في سننه، كتاب، أخرجه أبو داود)4/28(ما جاء في الحبس في التهمة، : أخرجه الترمذي، في سننه كتاب الديات، باب-)4(

).3/314(في الحبس في الدين وغيره، : اب، بالأيمان والنذور
).10/43(5آبادي، عون المعبود، مج-)5(
.)1/60(، الجريوي، السجن وموجباته-)6(
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ين لمن هو عليـه بعــد  فيه دليل على جواز ملازمـة من له الد: )فقال لي ألزمه : ( وجه الدلالة

ما تريـد أن تفعـل   ( وفي رواية أخرى ) يا أخا بني تميم ما فعل أسيرك(، )2(تقرره بحكم الشرع 

ه عند المطالبة وكأنـه  لُّلذَوسماه أسيرا باعتبار ما يحصل له من المذلة بالملازمة له وكثرة ت) ؟بأسيرك

.)4(Tوعليه فالملازمة أحد أنواع السجن في عهده .)3(يعرض بالشفاعة 

فجاءت برجل مـن بـني   ،خيلا قبل نجدTبعث النبي: " قالtروي عن أبي هريرة -3

: فقالTفخرج إليه النبي ، ثُمامة بن أُثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد: فة يقال لهحني

خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تـنعم تـنعم علـى    : فقال عندي" ؟ما عندك يا ثمامة" 

ما عنـدك يـا   : " قال لهحتى كان الغد ثمفترك، ن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، وإشاكر

ما عندك : " فقال، فتركه حتى كان بعد الغدما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر: قال" ؟ ثمامة

لمسـجد  نخل قريب مـن ا إلىفانطلق " أطلقوا ثمامة: " فقالعندي ما قلت لك: فقال" ؟ يا ثمامة

. )5("االله وأشهد أن محمدا رسول االلهأشهد أن لا إله إلا: فاغتسل ثم دخل المسجد فقال

ز التعويق والسـجن  فيه دليل على جوا) فربطوه بسارية من سواري المسجد ( قوله : وجه الدلالة

.)6(أي جواز ربط الكافر وحبسه في المسجد . بالربط

وتبعهم في . )7(على مشروعية الحبس –رضوان االله عليهم –فقد أجمع الصحابة : الإجماع–ج 

.)1(ذلك من بعدهم في جميع الأعصار والأمصار من دون إنكار 

، ورواه البيهقي في سننه الكبرى، )2/811(الحبس في الدين والملازمة، : الصدقات، باب:رواه ابن ماجة في سننه، كتاب-)1(
).6/52(ما جاء في الملازمة، : باب

). 10/42(5مجالمصدر السابق،، آبادي-)2(
.آبادي، المصدر نفسه-)3(
.)1/220(المرجع السابق، ،الجريوي-)4(
، وأخرجه مسلم )4/1589(وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال: المغازي، باب: صحيحه، كتابأخرجه البخاري في-)5(

).3/1386(ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، :باب.الجهاد والسير: في صحيحه كتاب
).7/863(ابن حجر، فتح الباري، -)6(
).6/475(م، البحر الرائق ابن نجي). 8/54(ابن عابدين، رد المحتار، -)7(
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لأن المتهم قد يكون مجهول الحـال ، لا  ة الحبس؛إقرار عقوبإلىفالحاجة تدعو عقلا : المعقول –د 

2(ولا فجور ، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام يعرف ببر(.

نشأة الحبس : الفرع الثاني

إلىكذلك الشأن بالنسـبة  لسجن المتهمين والمذنبين، وحبس معدTلم يكن في عهد النبي 

إما بحبس الجناة في الدور، وإما ... يعوق الخصوم بأي نوع كانuبل كانtبي بكر أعهد 

.-سابقا تكما ذكر-، وأحيانا يأمر الغريم بملازمة غريمه في المسجد أو غيره بالربط

ل من بدأ بعقوبة السجن في الإسلام ، وكان تنفيذ العقوبة في عهـده  ن أوكاTفالرسول 

وتحدد مكان Tرسول االله -ولي الأمر-وعهد خليفته الأول ذا طابع فردي تشرف عليه السلطة 

، وغير بدر، وملازمة الغريم لغريمه، وأسرىالحبس ومدته، كما هو الحال لبني قريظه، وثمامة بن أثال

.)u)3ع السجن المعروفة في عهده ذلك من أنوا

ابتاع بمكة دارا وجعلـها سـجنا   tن لما انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب ـولك

.)4(يحبس فيها 

، فنقبه اللصوص فبنى غيره من مدر وسمـاه  )5(بناه من قصب وسماه نافعا tحدث السجن علي أو

: tوفيه يقول علي .)6(مخيسا 

).8/423(، )المكتبة التوفيقية ( ،الشوكاني، نيل الأوطار-)1(
).135:ص(ابن القيم، الطرق الحكمية، -)2(
.)1/53(، ، السجن وموجباتهالجريوي-)3(
).136:ص(ابن القيم، المصدر السابق، -)4(
ا ومنفعة، وانتفع بكذا، ابن فارس، معجم مقـاييس اللغـة،   عفْعه ن، ونفعه ينفَرمن نفع، كلمة تدل على خلاف الض: نافعا-) 5(
)5/463.(
.التذليلالمخيس هو السجن، وهو موضع -)6(
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بنيت بعد نافع مخيسا* * *   يسا   ألا تراني كيسا مك

.)1(حصنا حصينا وأمينا كيسا 

ائه من بعده تكشف لنا عن وعهد خلفTالسجن في عهد النبي محمد ةهذه النبذة الوجيزة عن نشأ

.-إلى ما قلناه في دليل المشروعية إضافة -السجن مشروعية

، بل يبقى أداة تأديبوالظروفزمانفالسجن يعتبر نوعا من أنواع التعزير لا يتغير بتغير الأ

، ولم تتمتـع  ليست أساسية في العقوبات، إلا أن عقوبته في الشريعة الإسلاميةمهما كانت طريقته

بالأهمية الكبرى في العقاب كما هي الحال في الأنظمة والقوانين الوضعية التي تعتمـد في عقوباـا   

وسار في ظل هذه الأنظمة كافة رجال الأمن ... ه السجن كعقوبة رئيسية وأنه لا يجوز العقاب بغير

وضـياع  ازدحام السجون وتشتت الأسر إلى، مما أدى م أصحاب الفضيلة في الوقت الحاضرومعظ

.وانحراف أفرادها

وعقوبة السجن في الإسلام قد تكون إحدى العقوبات التعزيرية التي يصار إليها إذا رأى ولي 

، وهذه حكمة إلهية سـبق  ة والجاني أو اتمع تطلبها حقاوف القضيالأمر أن المصلحة فيها وأن ظر

، حيث إن أصحاب القانون من وضعية بأربعة عشر قرنا من الزمانإليها التشريع الإسلامي القوانين ال

قوبـة بالسـجن   علماء الإجرام والعقاب في الوقت الحاضر ينادون ويطالبون بالتقليل من إصدار الع

، وضرورة وضع بدائل أخرى عن هذه العقوبة حيث تبين لهم كـثير مـن   ردوعدم حبس حرية الف

.)2(مساوئها وربما ما خفي منها أعظم 

.)6/475(، ، البحر الرائقابن نجيم).8/55(ابن عابدين، رد المحتار، -)1(
ن وموجباته في الشريعة الإسـلامية،  ، السجالجريوي.)245:ص(أصولها، مجالاا، ، محمد البنا، السياسة الشرعية: نظرا-)2(
)1/223-224(.
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خذ ا الرسول فعلا حتى في أخطر القضايا التي هـي  أإن عقوبة السجن التعزيرية مشروعة 

.إيضاحهث ليال في إحدى الروايات كما مريحبس فيها أكثر من ثلامة دم حيث لم

، ولمدة تكون في حدود ضيقة وحالات قليلةTإذن فعقوبة السجن كما قررها رسول االله 

.)1(وجيزة جدا 

والحكمة من مشروعيتهمقاصد الحبس 

، كمـا  يانة اتمع وتطهيره من الرذيلةصإلىن لعقوبة الحبس أغراض ومقاصد جمة دف إ

: وبيان هذه المقاصد فيما يلـي... لجناةا، وإصلاحالعدلحفظ المصالح الكلية وإقامةإلىدف 

: حفظ المصالح-1

حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقـل وحفـظ   : المقصود ا الضروريات الخمس وهيو

، وبالمحافظة عليها يستقيم أمر الجماعة والأفراد  ، فعليها يقوم أمر الدين والدنيا)2(حفظ المالوالنسل

﴿: في قوله تعـالى ر إليهوحفظ هذه الضروريات مشا



 ﴾)3( .

يأخذ البيعة على الرجال بمثل T، فقد كان الرسول ولا خصوصية للنساء المؤمنات بذلك

.)4(ما نزل في المؤمنات 

.ناحية إيجادها وتحقيقها، وناحية بقائهـا: ذه الضروريات من ناحيتينهوقد حفظ الشرع

.)1/224(الجريوي، السجن وموجباته، -)1(
.)84-1/83(لمرجع نفسه،ا، الجريوي-)2(
.12: ، الآيةسورة الممتحنة-)3(
).2/1021(وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، -)4(
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ويستلزم ذلك بتوفير كل ما يقيم أركاا ، ويكون تتعلق بمراعاا من جانب الوجوديجابيةإ: الأولى

.)1(وجودها ، ويديم بقاءها 

وتشجيع كل ... أركاايزيل، وذلك بمحاربة كل ماة تتعلق بمراعاا من جانب العدمسلبي: والثانية

.)2(ما يثبتها ويحفظها من الزوال 

:حفظ اتمع وتطهيره-2

، أو جلا، إما بجلب النفع لهملقد ثبت أن الشريعة موضوعة لتحقيق مصالح الناس عاجلا أم آ

﴿ : تعـالى مثل قوله من حيث المبدأ،كما أرشدت إليه النصوص الشرعية ... ـرر عنهملدفع الض

﴾)3(،وقوله سبحانه:﴿

 ﴾)4(.

، لـذا شـرع   )5(، ورحمة ا ة اتمعات من الرذائل وتطهيرهاإذن فالشريعة جاءت لصيان

: غرامة، لقوله تعـالى الحدود والعقوبات على مختلف مسمياا قصاصا أو جلدا أو حبسا أوالإسلام 

 ﴿ ﴾)6(.

أو التعزير على الجاني عقوبة وإساءة له في الحياة الدنيا صحيح أن في القصاص أو إقامة الحد

.)7(، وحفاظا على النظام العام للمجتمع مع وسلامته بأسرهذلك رحمة للمجتلكن في

: إقامة العدل-3

.الزحيلي، المرجع نفسه-)1(
.الزحيلي، المرجع نفسه-)2(
.165: ، الآيةسورة النساء-)3(
.107: ، الآيةسورة الانبياء-)4(
). 2/1017(الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، أصول-)5(
.179: ، الآيةسورة البقرة-)6(
.)1/85(، ، السجن وموجباتهالجريوي-)7(
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ذ لولا إيقاع العقوبة على كل مخالف ومرتكـب  إوهذا غرض أساسي من أغراض العقوبة 

العقوبات ، ولكن في إقامة الحدود وإيقاعنللجريمة لعمت الفوضى وانتشر الفساد والظلم والطغيا

عدل وإنصاف للمجتمع واستقرار للحياة واستمرارها وضمان لانتشار الأمن على الجناة والمخالفين

بقاته دون تمييز بين شريف ووضيع والطمأنينة في اتمع بشرط تطبيق الحدود على مختلف ط

ق فـيهم  أيها الناس إنما ضل من قبلكم أم كانوا إذا سـر : " أنه قال، Tوجاء في خطبة النبي 

، وأيم االله لو أن فاطمة بنت محمـد  ق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدر، وإذا سالشريف تركوه

.)2(! وأي عدل بعد  هذا .)1(" سرقت لقطع محمد يدها

: الإصلاح والتهذيب-4

رم إذا عذيبه، واإن الغرض الأساسي من العقوبة هي إصلاح الجاني وه إذا ارتكب رف أن

،ر وانتهى أمره عند هذا الحدأو عزتوبته أو أقيم عليه الحدغير قصد وتاب قبلتبجرما ما بقصد أو 

إذا تاب من الذنب كمـن لا  فإنه سيستقيم ويحاول إصلاح نفسه وتكوينها من جديد طالما علم أنه

صـلاح  ، لأن القصد من العقوبـة است سية معتمدة في الشريعة الإسلامية، وهذه قاعدة أساذنب له

.)3(ه ـح بالتوبة النصوح فليس هناك فائدة من عقوبته قد صلنأ، وطالما الجاني

5-دع والزجرالر :

، بل ال والمعتقد في القوانين الوضعية، كما هو الحس الغرض من العقوبة التعذيب فحسبلي

، وأن الغرض كذلك ردعه ومنعه عن الإجرام وتكفير للذنب في الدنيا والآخرةهي زواجر وجوابر

، لأن الهدف من العقوبة تطهير ارم وتكفـير  اتمع نافعا لنفسه ومجتمعهفيحتى يكون فردا صالحا

.)4(ذنوبه ووقايته من عذاب الآخرة 

.سبق تخريجه-)1(
.)86-1/85(الجريوي، المرجع السابق، -)2(
.)1/87(، ، السجن وموجباتهويالجري-)3(
.الجريوي، المرجع نفسه: انظر -)4(
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)موجباتھ ( أسباب الحبس : المطلب الثالث 

افعية اختلف الفقهاء في الأسباب الموجبة للحبس فمنهم من حصرها في سببين كالحنفية والش

.ثمانية أسباب أو أكثر كالمالكية، ومنهم من حصرها فيوالحنابلة

:هور غير المالكية تتمثل فيما يلــيفأسباب الحبس عند الجم

-أو كثرين قلِّالد.
.الالتزام بالعقد كالمهر والكفالة-

: البحر الرائقوهذا ما جاء في 

وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما عليه فإن أبى حبسه في الثمن والقرض والمهر المعجـل  "

.)1(" وما التزمه بالكفالة لا في غيره 

: رد المحتارجاء في و

.)2(" ويحبس المديون في كل دين هو بدل مال أو ملتزم بعقد "

: اية المحتاججاء في و

 ـ" ...  أمره في ممتنع عن أداء حق وجب عليه بأن أيسر وطالبه به صاحبه وامتنع من أدائه في

ى منه أو من غيره باع عليه مالـه إن  وهو من جنس الدين وفَّ، فإن امتنع وله مال ظاهرالحاكم به

.)3(" كان بمحل ولايته 

.)476-6/475(، البحر الرائق، ابن نجيم-)1(
.)90-20/89(السرخسي، المبسوط، : انظر). 8/60(ابن عابدين، رد المحتار، -)2(

.)10/96(الكاساني، بدائع الصنائع، 
).4/322(الرملي، اية المحتاج، -)3(
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يشير بذلك إلى ما ويتضح من مفهوم المخالفة أن الحبس يكون في كل دين أو من غيره فهو

.التزمه بالعقد

: الإنصافوجاء في 

أو عن غير مال كالضمان ...ن دينه عن عوض، كالبيع والقرض ونحوهماوكا، عى الإعسارن ادوإ" 

.)1(..." ونحوه 

بدل مال كثمن المبيع وبدل ، أن المديون يحبس بسبب كل دين هووتعليل ما جاء في هذه النصوص

م المـال  تزام بالعقد، أي لأن الكفيل التزوبسبب الال. أقل منه، ويكون الحبس في درهم أوالقرض

، فكل منهما وإن لم فإن الزوج التزمه بعقد النكاحأي " كالمهر: "بعقد الكفالة وكذا كفيله، وقوله

.)2(يكن مبادلة مال بمال لكنه ملتزم بعقد 

أسباب الحبس عند المالكية:الفرع الأول

.)4(سببين لها، وأضاف )3(نقل ابن فرحون عن القرافي أن للحبس ثمانية أسباب 

:نوردها فيما يلـيوهذه الأسباب

:عليه، حفظا لمحل القصاصيحبس الجاني لغيبة اني-1

كشـفوا  أن ي، والزنـا لا بـد  أن المتهمين بالفجور، كالسرقة، وقطع الطريق والقتل: ومثال ذلك

م بذلك، وربما كان بالضرب، والحبس دون الضربستقصىويمتهم وشهر علـى  عليهم بقدر ،

.)5(قدر ما اشتهر عنهم 

).5/177(المرداوي، الانصاف، -)1(
).وما بعدها 8/59(ابن عابدين، الحاشية، -)2(
).4/1221(القرافي، الفروق، -)3(
).2/234(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)4(
).2/129(صدر نفسه، ، المابن فرحون-)5(
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مـام  ، أو إإذا كان للعبد صنعة تقوم بنفقته،يحبس سنةوالمراد من ذلك، أنه : حبس الآبق سنة-2

.)1(، وإلا بيع قبل السنة عادل ينفق عليه من بيت المال

:الحقحبس الممتنع من أداء-3

.)2(:، وقد قسمه ابن فرحون ثلاثة أقسامللحفاظ على أموال الناس وحقوقهمهذا القسموشرع 

.حبس تضييق وتنكيل-

.حبس تلوم واختبار-

.حبس تعزير وتأديب-

.)أنواع الحبس في الدين ( عنه في وهذا ما سيأتي الحديث 

4-يحبس الجاني تعزير3(تعالىا عن معاصي االله ا وردع(.

ا لحاله فإذا ظهر حاله حكم بموجبه عسـرا أو  ره في العسر واليسر اختبارـشكل أميحبس من أُ-5

.)4(يسرا 

 ـيحبس من امتنع من التصرف ا-6 تين أو لواجب الذي لا تدخله النيابة كحبس من أسلم على أخ

.)5(، أو امرأة وابنتها وامتنع من التعيين عشرة نسوة

).2/234(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)1(
).وما بعدها2/235(المصدر نفسه، ابن فرحون،-)2(
).4/1221(القرافي، الفروق، -)3(
.ر نفسهالقرافي، المصد-) 4(
.                                                                                                                            القرافي، المصدر نفسه-)5(
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يمين فامتنع أن ، فطولب باللمرأة على زوجها أنه طلقها فأنكر، فأقامت شاهداعت اإذا اد: ومن ذلك

يسجن أبدا حـتى  : سنة، وقيليحلف، فروي عن مالك أنه يسجن، فإن طال ترك، والطول في ذلك 

.)1(يحلف 

.)2(عقوق الأبوين، فإنه امتناع من التصرف الواجب الذي لا يقبل النيابة : ومن ذلك أيضا

.)3(، وامتنع من تعينه العين أو الذمةحبس من أقر بمجهول-7

د المالكيـة الصوم وعنك، ةالذي لا تدخله النيابة عند الشافعيـتعالىيحبس الممتنع في حق االله -8

.)4(يقتل فيه كالصلاة 

سببين هما، في حين أن ابن فرحون أضافوز الحبس فيما عدا هذه الثمانيةنه لا يجأالقرافي ونص :

.فيهحبس المتداعى-
.)5(من يحبس اختبارا لما ينسب إليه من السرقة والفساد -

الحبس عند الجمهور غير المالكيةأسباب: الفرع الثاني

لحبس في الدين ا: أولا

، البدء بتعريف الدين في اللغـة أولا ثم في  "الحبس في الدين " تعريف بمفهوم يجدر بنا قبل ال

.الاصطلاح

1-المفهوم اللغوي للدني:

). 2/240(ابن فرحون، المصدر السابق، -)1(
.ابن فرحون، المصدر نفسه-)2(
.، المصدر السابقرافيالق-)3(
).4/1221(الفروق، ، القرافي-)4(
). 2/234(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)5(
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جعلته دائنا، وذلك بأن تعطيـه  : أخذت منه دينا، وأَدنته: دنت الرجل: دين، يقال: الدين لغة من

نا، ودنيهدت :هتنونٌ، وديدوم ،يندورجل م ،هتضمنه: أَقْر تضقْرتإِس.

.)1(ن يدفع الد: ، والتداين والمُداينةُتضرقْأَ: وأَدنت مثل دنت، وأَدنت، أي

2-المفهوم الاصطلاحي للدني:

الد2(" ستهلاك ما وجب في الذمة بعقد أو ا: " هوحن في الاصطلاي(.

حبس الرجل في كل دين ما خلا دين الولد على الأبوين أو على بعـض  : " الحبس في الدين هوأما

.)3(" الأجداد 

ويفهم من هذا التعريف الأخير، أن الدويكون ذلك كثرأون سبب من أسباب الحبس قلَّي ،

جل بحبسه حتى يأمره بدفع مـا  ، إلا أن القاضي لم يعصاحب الحق من القاضي بحبس الغريمبطلب 

أي أن القاضي يأمر بحبس القادر .  )4(فع فيحبسه حينئذ لأنه بالمطل صار ظالما عليه فإن تماطل في الد

على الأداء إذا امتنع من تسديد الد5(ن ي(.

:مشروعية حبس المدين-3

هل حتى يوسر للآية الكريمة فالمدين الذي ثبت إعساره يم.إما معسر، وإما موسر: أحد رجلينالمدين 
)6(.

.) ﴾)1﴿ : تعالىقوله :الدليل من الكتاب–أ 

.)323:ص(الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، -)1(
.)7/383(ابن عابدين، رد المحتار، -) 2(
).20/88(السرخسي، المبسوط، -)3(
).20/88(المبسوط، ،يالسرخس-) 4(
 ـ1421( 3، طجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، دار الإمام مالك، البليـدة، الجزائـر  الو،عبد العظيم بدوي-)5( –ـه

.)365:ص(، )م2001
).16/308(وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهية، -)6(
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:وجه الدلالة

جب على غريمه ، ومعسرا، لا يقدر على الوفاءين دلت الآية الكريمة على أن الذي عليه الد

.)2(ه ـي ما علي، أن يوفّه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباحي، وهو يجب علأن ينظره إلى ميسرة

مته ومطالبته والإغلاظ له بالقول، وللقاضي ين فلغريمه ملازأما إذا امتنع الموسر من قضاء الد

وذا المفهوم تكون .)3(أن عقوبته تكون بالحبس -، كما جاء في الحديث الذي سيأتي ذكره حبسه

.بس في الديندليل على جواز الحالآية

: ين، منهاعلى مشروعية الحبس في الدوردت في السنة أحاديث تدلّ:ةمن السن–ب 

.)6(" ظلم)5(الغني )4(مطل ": قال Tأن رسول االله tعن أبي هريرة -1

نه يحـرم  أهو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهور والمعنى " مطل الغني : " في قوله: وجه الدلالة

هو مـن إضـافة المصـدر    : ، وقيلى الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجزعل

، يكون غناه سببا لتأخير حقه عنهن ولو كان مستحقه غنيا ولايه يجب وفاء الدنأ، والمعنى للمفعول

.)7(، ولا يخفى بعد هذا التأويل في حق الغني فهو حق الفقير أولىوإذا كان كذلك

.280: ، الآيةسورة البقرة-) 1(
).65:ص(سعدي، تيسير الكريم الرحمن، لعبد الرحمن ا-) 2(
).4/505(ابن قدامة، المغني، -)3(
).4/663(ابن حجر، فتح الباري، . ا تأخير ما يستحق أداؤه بغير عذر، والمراد هنالمدافعة: المطل-) 4(
.، المصدر السابقابن حجر. يراعلى الأداء فاخره ولو كان فق، ولكن المراد به هنا من قدر والغنى مختلف في تفريعه: الغني-)5(
في : وفي كتـاب الحـوالات، بـاب   ) 2/845(مطل الغني ظلم، : الاستقراض، باب: رواه البخاري في صحيحه، كتاب-)6(

).3/1197(تحريم مطل الغني، : البيوع، باب: ، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب)2/799(الحوالة، 
).4/664(حجر، فتح الباري، ابن -) 7(
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.)2(" يحل عقوبته وعرضه)1(الواجدليُّ: " وجاء في حديث آخر-2

نه إذا مطل الغني عن قضاء دينه يحل للدائن أوالمعنى ."يحلّ عقوبته وعرضه : " في قوله: وجه الدلالة

ضي التغليظ عليه وحبسه تأديبا له، ، وكذا للقال عليه ويشدد في هتك عرضه وحرمتهأن يغلظ القو

ذا الحديث على مشروعية حبس المدين إذا كـان  دلّـواست. )3(قلّنْلظلم حرام وإلأنه ظالم وا

.)4(ا له وتشديدا عليه ـادرا على الوفاء تأديبـق

: " ابن القيم بقولـه ده، وهذا ما أكّت عليه قواعد الشرعين دلّالحبس في الد: قواعد الشرع–ج 

أنه لا يحبس في شيء من ذلك، إلا أن يظهر : ععليه الكتاب والسنة وقواعد الشروالذي يدل ... 

.)5(... " ه قادر مماطل أنبقرينة

ويفهم من ذلك أن الموسر إذا امتنع من قضاء الده يجوز للقاضي حبسهن فإني.

القـول بالحبس اختاره جماهير الأصحـاب وقطع به أكثرهم : " أنوقد جاء في الإنصاف

.)6(" الصواب وعليه العمـل وهو

، لأن الحقوق لا تخلص في هذه الأزمنـة  وا بجواز الحبس في الدين المصلحةوعمدة الذين قال

7(منه غالبا إلا به وبما هو أشد(.

:)1(ثلاثة أقسام إلىقسم الحنفية الدين :أنواع الحبس في الدين-4

).10/41(5آبادي، عون المعبود، مج. أي مطل القادر على قضاء دينه: ليُّ الواجد-)1(
).2/845(لصاحب الحق مقال، : الاستقراض، باب:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب-)2(
.، المصدر السابق آبادي–)3(
).5/89(ابن حجر، المصدر السابق، -)4(
.)136: ص(الحكمية، ، الطرق ابن القيم-) 5(
).5/275(المرداوي، الإنصاف، -)6(
ابـن القـيم، المصـدر السـابق،     .)8/423(، )المكتبة التوفيقيـة  ( ، المرداوي، المصدر نفسه، الشوكاني، نيل الأوطار-)7(
.)86:ص(
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.كالقرض وثمن المبيع ونحوهما: قسم عن عوض مالي- أ
.كفالة والمهر وعوض الخلع ونحوهالك: قسم لزمه بالتزامه-ب
، ونفقـة  كبدل المتلف، وأرش الجناية: زامه، وليس في مقابلة عوضوقسم لزمه بغير الت-ج

.العبد المشترك ونحوه، وإعتاقوالزوجاتالأقارب
، وإن أنكـر  لم يحبس لـه ، فإن أقر بإعسارهغريمهعي عن إعسارل المديسأ: ففي القسمين الأولين

مـه للقسـم الآخــر  ا، لأن الأصل بقاء عوض الدين عنده، والتزحبس: حبسه، وسأل إعساره

.)2(الوفاء يدل على قدرته على: باختياره

: في الدين فينحصر في ثلاثة أنواعأما الحبس

نه قادر على أداء ما يجب عليه من الحق وهو ممتنع أرف من عوهو في حق: حبس تضييق وتنكيل* 

صوا على عقوبتـه ، وني ما عليهبين العلماء أن هذا يعاقب حتى يؤدخلافلا، فمن أدائه

.)3(ظهر منها في الحبس أ، لأن العقوبة في الضرب بالضرب دون الحبس

في حق من ألد واتهم أنه خبأ مالا، ولم يتحقـق ذلـك في النـوع    وذلك : حبس تعزير وتأديب* 

.)4(ى على الوجه المذكور في ذلك خلَّف ويحلَّيطال حبسه حتى يقضي أو يثبت عدمه، في، فالأول

.)5(وذلك في حق اهول الحال : حبس تلوم واختبار* 

:الأمثلة-5

، الحكميـة ، الطـرق  لقـيم ابـن ا .  هب إليه ابن القيم  من الحنابلةوهذا ما ذ).8/63(ابن عابدين، رد المحتار، : انظر-)1(
.)85:ص(
.)85:ص(،الحكميةالطرق ابن القيم، -)2(
.لسابقابن القيم، المصدر ا: انظر. )2/235(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -) 3(
.)205-13/204(مالك، المدونة، : انظر). 2/236(ابن فرحون، المصدر السابق، -)4(
.)2/238(، ابن فرحون، المصدر السابق-)5(



297

لم يعلم أنه عطـب، ولا  ، وأنه لا شيء معهثم زعم ،من أخذ أموال الناس بدين أو بغيره* 

وت في الحبس ، أو ، أو يمسرق، ولا نكب، ضرب بالسياط في الجميع وغيرها، حتى يؤدي ما عليه

.)1(وهذه لقوة التهمة أنه غيب المال . فيطلقه بعد أن يحلفهيتبين للإمام أنه لا شيء معـه 

عليه مـن  فالقاضي لا يحكم في هذه الحالة حتى يتبين له أن المدين غير قادر على تسديد ما

.الديون وأنه لا شيء معه، فيطلقه بعد أن يحلفه

، طلب القاضـي  كوم عليه وهو مستحق الأداء حالاة المدين المحإذا كان لرجل دين في ذم* 

ه نظر القاضياه فبهامنه الأداء حالا فإذا أددؤيده مال ظاهر أمره بـالأداء  فإن كان في: ، وإن لم ي

لقاضـي بحبسـه   عى الإعسار وصدقه الدائن المحكوم له لم يأمر ا، وادمنه، وإن لم يجد له مالا ظاهرا

عرف للمحكوم عليه مال أو ، فلا يخلو إما أن يكون قد ـنبه الدائوإن كذَّ. ه وإمهالهووجب إنظار

سوى ، أو عرف له أصل مال لكون الدين ثبت عن معاوضة كالقرض، فإن عرف له مال لم يعرف

، فالقول قول الدائن المحكوم له مع يمينه، فإذا حلف أنه ذو مال أمر القاضي بحبسه حتى تشـهد  هذا

.)2(إعساره البينة ب

ة لحمله على ، وإنما هو وسيلالمحكوم عليه ليس هو تنفيذ الحكمومن الواضح أن حبس المدين 

.)3(إذا ترجح وجود مال عنده التنفيذ 

نفقة : ، والضمان، والمهر، ونحو ذلك، مثل ، كالإتلافإذا كان الدين عن غير عوض مالي* 

لك، ولا يعلم حاله، وليس حاله له مال ظاهر، فقيل وأنكر المدعي ذ، فادعى الغريم الإعسارالقرابة

عن حاله، فإن وجد له مالا وإلا سرحه، لأنه لـيس  ، وإنما يكشف الإماملا يسجن: يسجن، وقيل

.)2/235(ابن فرحون، المصدر نفسه، -)1(
).244:ص(ظام القضاء في الشريعة الإسلامية، ، نعبد الكريم زيدان-)2(
.المرجع نفسه، عبد الكريم زيدان-)3(
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علـى  ، فيحمل الأمردم لهذا الدين عوض من بيع أو سلفلأنه لم يتق: هناك أصل يستصحب، يعني

.)1(يحبس في الجميع والصحيح أنه : قال ابن رشد. بقاء العوض بيده

الالتزام بالعقد : ثانيا

هذا السبب سببا من من أسباب الحبس كما كانايعتبر الالتزام بالعقد كعقد الكفالة والمهر سبب

ذلك ببيان ، ويل في المبحث الأول من هذا الفصلوقد تحدثنا عليه بشيء من التفص. أسباب الضمان

إلى، ولهذا فلا داعي نا ذلك بإعطاء أمثلة توضيحية عنهأتبع، وذكر أنواعه، ومفهومه وأدلة مشروعيته

عقد يتصل بالحبس في)  الالتزام بالعقد ( ، إلا أن هذا السبب ار ما سبق ما دام أنه السبب نفسهتكر

)2(: الكفالة من خلال أمرين وهما

.لكفيل بالمال لامتناعه من الوفاءحبس ا-
.حبس الكفيل بالنفس-

:لمال لامتناعه من الوفاءحبس الكفيل با-1

نصالمكفول ما عليه أو الحنفية والشافعية على جواز حبس الكفيل بمال مستحق إذا لم يوف

، فلـذا جـاز   إلى ذمة المكفول بالمطالبة، ولأن ذمته مضمومة ات معسرا وذلك لتخلفه عما التزمهم

.)3(وهذا مقتضى كلام المالكية و الحنابلة. حبسه إلا إذا ثبت إعساره

:حبس الكفيل بالنفس-2

.)2/239(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -) 1(
). 16/311(وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهية، -) 2(
ابـن عابـدين، رد المحتـار،    .)20/89(المبسوط، السرخسي : انظر).16/311(ة الأوقاف، الموسوعة الفقهية وزار-)3(
عبد االله : جر الهيتمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، تصحيحشهاب الدين بن ح.)4/1471(ابن رشد، بداية اتهد، ). 8/62(

،الحكميـة ابن القيم، الطرق .)2/304(، )م2001-ـه1421(1ط، محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
.)85:ص(
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وأخص بالذكر الكفالة بالنفس أيضا بكفالة الوجه والبدن، وهي ثلاثة أنواععرف الكفالة ت ،

.)1(بالمال وهي جائزة عند جمهور فقهاء الأمصار، فيجوز كفالة المحبوس أو مستحق الحبس في ذلك

.في المبحث الأول) الضمان ( فالة وقد سبق الحديث عن الك

أثر القضاء بالحبس في الفقھ الإسلامي: لمطلب الرابعا

ية كبيرة للقضاء بالحبس في الفقه الإسلامي أثر بارز فيما تركه الفقهاء والعلماء من ثروة علم

.خاصة في الميدان الفقهي

أكثر من غيره من اء غير المالكية يتصل بباب المعاملات ـور الفقهـوالحبس في عرف جمه

.الأبواب الفقهية

ومن هذه . ثر القضاء بالحبس في الفقه الإسلاميأوفي هذا المطلب سنتناول عدة مسائل لبيان 

: يليالمسائل ما 

.حبس المدين:المسألة الأولى

.حبس الممسك: المسألة الثانية

.حكم من تكرر منه شرب الخمر:المسألة الثالثة

.حكم من تكررت منه السرقة: المسألة الرابعة

.سجن القاتل عمدا في حالة سقوط القصاص عنه أو شبه العمد: امسةالمسألة الخ

المدين إما أن يكون موسرا أو معسرا ": حبس المدين ": المسألة الأولى

،  ابن رشد، )2/302(بن حجر الهيتمي، المصدر السابق، : انظر. )312-16/311(وزارة الأوقاف، المرجع السابق، -)1(
.)4/1469(المصدر السابق، 
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، لأن الحبس شـرع  بس المدين المعسر الذي لا مال لهاتفق الفقهاء على عدم ح: المدين المعسر-أ

﴿ : يل على ذلك قوله تعـالى والدل. )1(أداء الدين لا لعينه إلىللتوصل 

 ﴾)2(.

)3(: فلا يخلو أمره من حالتين: وأما المدين الموسر-ب

.موسرا والدين حالا ويأبى القضاءأن يكون المدين: الحالة الأولى-
.ب مالهين موسرا والدين حالا ويغيأن يكون المد: الحالة الثانية-
:المدين الموسر والدين الحال-أولا

إذا كان المدين موسرا والديس وأبى المدين القضاء فإن للفقهاء في تعزير المدين بـالحب ن حالا

)4(: وبيع ماله ثلاثة أقوال. وغيره 

ة في المالكية والحنفيوهو مذهب )5(أن المدين يسجن لكن لا يبيع الحاكم ماله : يقول: القول الأول

.وهذا في رواية أخرى. )6(يبيع ماله فيقضي دينه بثمنه: رواية وقيل

، والعقار العروض-رحمه االله -أنه لا يباع على المديون ماله في قول أبي حنيفة : " ... قال الحنفية

، وقـال  أن يفعل ذلك استحسانا لقضاء دينهفي ذلك سواء لا مبادلة أحد النقدين بالآخر فللقاضي 

.)10/96(ئع، ، الكاساني، بدائع الصنا)20/89(لمبسوط، ، اانظر السرخسي-)1(
، ابن ) 333/ 4(، الرملي، اية المحتاج إلى شرح المنهاج). 4/1222(، القرافي، الفروق، )13/204(مالك، المدونة الكبرى، 

.)4/462(قدامة، المغني، 
.280: ، الآيةسورة البقرة-)2(
).1/417(ريوي، السجن وموجباته، الج-)3(
).418-1/417(الجريوي، المرجع نفسه، -)4(
.)13/204(مالك، المصدر السابق، : انظر). 24/164(12لمصدر السابق، مجاالسرخسي، -)5(
.  السرخسي، المصدر السابق-)6(
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والمعنى فيه أن بيع المـال لقضاء الدين مـن  ... عليه ماله فيقضي دينه بثمنهيبيع:يوسف ومحمدأبو

.)1(" ثمنـه مستحق عليه بدليل أنه يحبس إذا امتنع منه 

إذا تبين : قال مالك بن أنس) قال ( ؟ ين هل يحبس فيه مالكأرأيت الد: ) قلت " ( :قال المالكية

قال مالك إذا كان ) : قال ( ؟لداد، فما قول مالك في الإ)قلت ( حبسه الإلداد من الغريمللقاضي

الذين يحبسون حـتى  ... أو مثل هؤلاء التجار: لسلطان أن يكون قد غيبه، قال مالكله مال فامه ا

.)2(" وا الناس حقوقهم يوفّ

ه الحاكم عليه ـاله باععلى عدم القضاء ولم يبع مإذا أصرأن المدين يسجن، و: يقول: القول الثاني
.وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة. )3(

، ا طلب فإذا امتنع أمره الحاكم بهأما الذي له مال وعليه دين فيجب أداؤه إذو" :الشافعيةدنعجاءَ 

قال القاضي أبو الطيب والأصحاب إذا امتنع :، قلتاع الحاكم ماله وقسمه بين غرمائهفإن امتنع ب

ره بالحبس وغيره حتى الخيار إن شاء باع ماله عليه بغير إذنه وإن شاء أكرهه على بيعه وعزفالحاكم ب

.)4(" يبيعه 

فقـال المصـنف   .)5(" باع ماله وقضى دينه -أي المديون -فإن أصر: " ... عند الحنابلةوجاء 

.)6(يبيع الحاكم ماله ويقضي دينه من غير ضرب : هنا

.، المصدر نفسهالسرخسي-)1(
.)13/204(مالك، المدونة الكبرى، -) 2(
ضة الإمام النووي ومنتقى الينبوع فيما زاد على الرو، روضة الطالبين ومعه المنهاج السوي في ترجمةيحي بن شرف النووي-) 3(

، لبنـان ، بـيروت  أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلميةعادل : ، تحقيق من الفروع جلال الدين السيوطي
. )3/372(، )ت.د(، )ط.د(
.النووي، المصدر نفسه-)4(
).5/276(المرداوي، الإنصاف، -)5(
.اوي، المصدر نفسهالمرد-)6(
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وبه قال الظاهرية . مطلقا ويباع ماله وينصف الغرماءأنه لا يحل سجن المدين: يقول: القول الثالث
)1(.

ل أو مما يوجب غرم مال ببينة عـدل،  ومن ثبت للناس عليه حقوق من ما:" ... عند الظاهريةجاء 

" ...سجن       أصلا، ولا يحل أن يليه كل ما يوجد له وأنصف الغرماء، بيع عأو بإقرار منه صحيح
)2( .

: المدين الموسر المغيب لماله أو اهول الحال-ثانيا

عـرف  ، أو كان مجهول الحال فلا يتنع من أداء ما عليهإذا كان المدين موسرا وغيب ماله وام

3(أم فقير أهو غني(.

ن شـاء  إذا حبس الرجل شهرين يسأل عنـه وإ -رحمه االله -قال أبو حنيفة : " عند الحنفيةوجاء 

ى سـبيله وإن  ه معسر خلّالقاضي إن أخبر بعد أويقات أنإلىفي أول ما يحبسه والرأي فيه سأل عنه 

نه أخفى ماله فيشهد الناس على ظـاهر  أقالوا واجد أمر بحبسه حتى يذوق وبال أمره لأنه من الجائز 

.)4(" حاله فتبطل حقوق الناس 

نعم ) : ال ق( ا أيحبسه السلطان أم لا غيبهفإن عرفت له أموال قد : )قلت " ( : عند المالكيةوجاء 

.)5(" يأتي بماله ذلك يحبسه أبدا حتى

فـإن أخفى ماله حبسه القاضي حتى يظهره ، فإن لم يترجر بالحبس زاد  في : " ... عند الشافعية

.)1(" تعزيره بما يراه من الضرب وغيره 

). 1/419(لسجن وموجباته، ، االجريوي-)1(
)  ط.د(، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان    ، عبد الغفار سليمان البنـداري : علي بن حزم، المحلى بالآثار، تحقيق-)2(
. )6/475(، )ت.د(
.)1/427(الجريوي، السجن وموجباته، -) 3(
).20/89(بسوط، السرخسي، الم-)4(
).13/204(مالك، المدونة، -) 5(
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ه ولم يؤده نظر الحاكم فإن كان في يـده  ببولطُفَن حالٌمن وجب عليه دي" ... :عند الحنابلة

... عى الإعسار فصدقه غريمه لم يحـبس  ا فادوإن لم يجد له مالا ظاهر... مال ظاهر أمره بالقضاء 

، فإن عرف له مال لكون الـدين  يعرفوإن  كذبه غريمه فلا يخلو إما أن يكون عرف له مال أو لم

مال سوى هذا فالقول قول غريمه مع يمينه فإذا ثبت عن معاوضة كالقرض والبيع أو عرف له أصل

.)2(" حلف أنه ذو مال حبس حتى تشهد البينة بإعساره 

من خلال ما تقدم ذكره يتبين أن هناك اتفاق بين أصحاب المذاهب الأربعة على أن المـدين  

ه ويقضـي  يظهر مالأنإلى، فإن الحاكم يحبسه ما عليهب ماله وامتنع عن أداءإذا كان موسرا وغي

، فإن لم يترجر بالحبس اجتهد الحاكم في تقدير العقوبة اللائقة به وربما يكون ذلك بالضـرب  الدين

، لأن في استمراره على الامتناع وعدم تسديد الحـق لصاحبـه إصرار منـه علـى الظلـم    ونحوه

.)3(واستمرار العصيان لولي الأمـر، وهذه  معصيـة  تستوجب العقوبـة والتأديب 

منع المدين من السفر : ثاثال

بناء على طلب صاحب الحق -في الجملة -ر ـاتفق الفقهاء على جواز منع المدين من السف

: ومن أقوال الفقهاء في ذلك.)4(" الدائن " 

وهو أن يؤخره القاضي أو صاحب الحق ولا يمنعونه من التصرف ولا من :" ... عند  الحنفيةوجاء 

لكن الغرماء لا يمنعـون  ... ذون فضل كسبه فيقتسمونه بينهم بالحصص السفر ، فإذا اكتسب يأخ

.)5(... " من ملازمته فيلازمونه 

). 3/372(النووي، روضة الطالبين، -) 1(
).503-4/502(ابن قدامة، المغني، -)2(
.)1/431(الجريوي، المرجع السابق، : انظر-)3(
 ـ1418(1الأردن، طادية معاصرة، دار النفـائس،  ، بحوث فقهية في قضايا اقتصمحمد سليمان الأشقر وآخرون-)4( –ـه

.)2/661(، )م1998
).10/98(الكاساني، بدائع الصنائع، -)5(
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ا إنك تريد سـفر : صاحب الحق، ويقولفي الغريم يريد سفرا فيتعلق به " ... :ند  المالكيةوجاء ع

: لي بحقي، فقاليقوم ، ولكن أعطيني حميلا إن غبت عني  غائبجل ديني وأنتأوأنا أخاف أن يحل 

.. يريـد،  ، لبعد المكان الذي أن الأجل يحل قبل أن ينقضي سفره، فإن رأىينظر في ذلك السلطان

ر ما يخرج ـ، وأحلف باالله ما يريد إلا سفـه حميل، وإلا لم يكن له عليكان عليه أن يجعل له حميلا

ة في ـويجلبه ولم يذكر في المدونة مما يأتي في مثله ـ، وطلب الحوائج القريبـارةالناس إليه من التج

.)1(" هذه المسألة يمينه 

، فإن كان حالا فلصاحبه منعه حتى يقضي حقه عليه دينإذا أراد السفر من" :عند الشافعيةوجاء 

.)3(مجلس القاضي ومطالبته حتى يوفي إلىوهذا المنع يكون بأن يشغله عن السفر وذلك برفعه . )2(" 

، لأن عليه ضررا مدته أي قبل قدومه فلغريمه منعهفإن أراد سفرا يحل الدين قبل:"عند الحنابلةوجاء 

.)4(" من تأخير حقه عن محله 

، يحمل ـرمن أن المدين لا يمنع من السف" بدائع الصنائع وتبصرة الحكام " اء في ـإن ما ج

أما المدين . ون فيه الوفاء والذي يتوسم... بعدعلى المدين الذي لم يثبت إعساره-حسب علمي -

لسـفر لا يمنـع   وعدم المنع من ا. يع الفقهاء يقولون بعقوبته وحبسهالمماطل القادر على الأداء فجم

أو أن يجعل له القاضي كفيلا أو وكيلا عليه وقد استدل الفقهاء لجـواز منـع   . الغرماء من ملازمته

لي الواجد يحل عقوبته : " Tوهي قوله-سبق ذكرها -)5(المدين من السفر بأدلة جواز حبسه 

 ـنع من السفروهذا في حق القادر على الوفاء فإنه يم. )6(" وعرضه اء في ـ، ولا خلاف بين العلم

).1/282(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)1(
.)372-3/371(النووي، روضة الطالبين، -)2(
).3/372(النووي،  المصدر نفسه، -)3(
).4/306(ابن مفلح، المبدع، -)4(
. )2/662(فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، وثبح، الأشقر وآخرون-)5(
.سبق تخريجه-) 6(
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، وهـو  أن من وجب عليه حق من دين أو عينلا أعلم منازعا في : " كما قال ابن تيمية. )1(ذلك 

.)2(" ويمتنع من أنه يعاقب حتى يؤديه قادر على وفائه 

).أي الذي أمسك رجلا ليقتله آخر ( حبس الممسك : المسألة الثانية

:اختلف الفقهاء في حكم الممسك على قولين 

، ولـولا  إن الممسك يقتل كالقاتل المباشر، إذا أمسك القتيل لأجـل القتـل  يقول: القول الأول

.)5(حمد أة عن ، ورواي)4(، وهذا ما ذهب إليه المالكية )3(الإمساك ما قتله القاتل 

، أنـه إن  قال مالك، في الرجل يمسك الرجل للرجل، فيضربه فيموت مكانـه " :عند المالكيةجاء 

ا يريد الضرب بمـا  ، وهو يرى أنه إنمـه، وإن أمسكأمسكه وهو يرى أنه يريد قتله، قتلا به جميعا

أشد العقوبة، ويسجن يضرب به الناس، لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل القاتل، ويعاقب الممسك 

.)6(" ، ولا يكون عليه القتل سنة لأنه أمسكه

في ، يقتل الممسـك  القتلفرق بين إن كان القصد من الإمساك-رحمه االله -فالإمام مالك 

وإن كان القصد من الإمساك الضرب، فإنه يعاقب الممسك أشد العقوبة، ولا يكـون  ،هذه الحالة

.عليه القتل

.المرجع السابق، الأشقر وآخرون-)1(
).35/402(ابن تيمية، مجموع الفتاوى، -)2(
.)1/598(الجريوي، السجن وموجباته، -)3(
).511-510: ص(مالك، الموطأ، -)4(
.)9/477(ابن قدامة، المغني، -)5(
.مالك، المصدر السابق-)6(
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، ما قدر ، لأنه لو لم يمسكه...-أي الممسك -روي عن أحمد أنه يقتل أيضا :" ةعند الحنابلوجاء 

وبإمساكه تمكن من قتله، فالقتل حاصر بفعلهما، فيكونان شريكين فيه، فيجب عليهمـا  على قتله 

.)1(" ، كما لو جرحاه القصاص

اء ـور الفقهـه جمه، وهذا ما ذهب إليويعاقب الممسك بالحبسيقتل القاتل : يقول: القول الثاني

.-غير المالكية -

.)2(" يحبس الممسك ، ويقتل القاتل " ... :الحنفيةوجاء عند 

.)9/477(ابن قدامة، المغني، -)1(
). 24/75(السرخسي، المبسوط، -)2(
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.)1(..." فالقصاص على القاتل .. ولو أمسكه شخص فقتله آخر" :الشافعيةوجاء عند 

أي . )2(" ، وحبس الممسكجل حتى جاء آخر فقتله قتل القاتلمسك الرجل الرأإذا : " للحديث

.) 3(" يحبس " ، ولهذا قال في الحديث آثمأن الممسك ليس عليه قصاص ولا دية بل يعزر لأنه 

خر ليقتله لا للعب والضرب فقتله، مثل إن أمسكه لـه  ا لآوإن أمسك إنسان: " الحنابلةوجاء عند 

.)4(" ولا دية -أي الممسك -وحبس الممسك حتى يموت ولا قود عليه ...ل القاتل ت، قُحتى ذبحه

حكم من تكرر منه شرب الخمر : المسألة الثالثة

الحد الشـرعي في  اختلف الفقهاء في عقوبة شارب الخمر إذا شرا للمرة الرابعة وأقيم عليه 

)5(: كل مرة ولم يرتدع، على قولين

)6(ابن حزم: القول الأول

د عليه ثلاث مـرات يقتـل،   إقامة الحشارب الخمر الذي يعود إليها في المرة الرابعة بعدإنّ

: على ذلك بما يليواستدلّوا

).5/220(الشربيني، مغني المحتاج، -)1(
).3/140(الحدود والديات وغيره، : أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب-)2(
.المصدر السابق، الشربيني-)3(
).5/519(القناع، البهوتي، كشاف-)4(
.)1/609(الجريوي، السجن وموجباته، -)5(
).12/367(ابن حزم، المحلى، -)6(
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Tأن نفرا مـن أصـحاب رسـول االله    -رضي االله عنهما -)*(ما روي عن عبد االله بن عمر -
من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلـدوه، ثم إن شـرب   " T:رسول االله: قال: قالوا

.)1("، ثم إن شرب فاقتلوهفاجلدوه

.)2(جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة : نيالقول الثا

ر ، وإنمـا يعـز  ثمَّ نسخ، لأن القتل كان في أول الأمرالخمر في المرة الرابعة لا يقتلإن شارب: قالوا

نه يحبس ولا يخرج من السجن حتى ملائمة لحاله وجنايته، ومنها أبإحدى العقوبات التي يراها الإمام

. )3(توبته تظهر

من شرب الخمر فاجلـدوه، فـإن عـاد    : " أنه قالTي عن النبي و، بما رواستدلوا على ذلك

د في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، فأتى برجل قد شرب الخمـر  ، فإن عالدوه، فإن عاد فاجفاجلدوه

.)4(" صةورفع القتل وكانت رخبه فجلده، ثم أتي به فجلده،، ثم أتي به فجلده  ثم أتي فجلده

)5(حكم من تكررت منه السرقة : المسألة الرابعة

عبد االله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمان، صحابي من أعز بيوتات قريش في الجاهلية، كان جريئا : هو-)*(
أفتى الناس في . في مكة، وشهد فتح مكةقبل الهجرة 10ولده سنة نشأ في الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه، كان م. جهيرا

الزركلي، الأعلام، . ( حديثا2630هـ له في كتب الحديث 73الإسلام ستين سنة، وهو آخر من توفي من الصحابة بمكة سنة 
)4/108.((
).3/227(تحريم الخمر، : الأشربة، باب: رواه النسائي في السنن الكبرى، كتاب-)1(
.)12/368(ابن حزم، المحلى، -)2(
.)1/610(، السجن وموجباتهالجريوي ، -)3(
). 4/414)(بلفظ مغاير(الحدود : النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، كتاب-)4(
).1/466(، المرجع السابقالجريوي، -)5(
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اختلف الفقهاء في حكم السارق إذا تكررت منه السرقة في المرة الثالثة بعد إقامة حد القطع 

:ليده ورجله على قولين

.)1(الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية : القول الأول

السارق فسرق بعد قطع يده ورجله لا يقطع منه شيء آخر، بل يحبس كفـا لشـره   إذا عاد : قالوا

وعدوانه عن الناس، واختلفوا في عدد السرقات التي يحبس فيها، فذهب بعضهم إلى أنه إذا سـرق  

السارق فإنه يسجن، إذا سرق للمرة الثالثة، وذهب البعض الآخر إلى أنه يسجن إذا سرق للمـرة  

:بـالخامسة، واستدلوا 

أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به فقطع رجله، ثم أتى به -رضي االله عنه-أن عليا «ماروي -1

أقطع رجله على أي شيء يمشـي،  : أقطع يده بأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل ثم قال: فقال

.)2(»ثم ضربه وخلده في السجن: إني لأستحي االله، قال

أنه أتي برجل أقطع اليد والرجل وقد سرق، "-نهرضي االله ع–ما روي عن عمر بن الخطاب -2

إنما قـال االله عـز   :-رضي االله عنه–أن يقطع رجله، فقال علي -رضي االله عنه-فأمر به عمر

إلى آخر الآية، فقد قطعت يد هذا ورجله، .)...﴾)3) (4﴿:وجل

طع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن، فلا ينبغي أن تق

.)5(فاستودعه السجن: قال

، الشربيني، مغني المحتاج، )4/333(فكر، بيروت، حاشية الدسوقي دار ال،الدسوقي) 9/346(الكاساني، بدائع الصنائع، -)1(
).12/354(، ابن حزم، المصدر السابق)148-6/147(، البهوتي، كشاف القناع) 494-495(
أنه كان لا يقطع إلا اليد والرجل، وإن سرق بعد ذلـك سـجن   -رضي االله عنه-وأخرج الصنعاني في مصنفة عن علي -)2(

).10/186(االله  ألا أدع له يدا يأكل ا ويستنجي، عبد الرزاق الصنعاني، المصنف إني لأستحي : ونكل، وكان يقول
.33: ، الآيةسورة المائدة-)3(
).5/526(من كره إقامة الحدود في المساجد، : الحدود، باب: ، كتاب)بلفظ مغاير(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  -)4(
).8/274(البيهقي، السنن الكبرى، -)5(
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، صاحب الإمام مالك، إن السارق يقتل في المرة الخامسة بعد قطع )*(قال أبو مصعب:القول الثاني

: ى ذلك بما يلــي، واستدلوا عل)2(الشافعي في المذهب القديموهو قول . )1(يديه ورجليه

رسول االله عليه الصلاة والسـلام  إلىجيء «:قال-رضي االله عنهما)*(–عن جابر بن عبد االله -

ثم جيء بـه  فقطع،: اقطعوه، قال: يا رسول االله إنما سرق، فقال: اقتلوه، قالوا: بسارق، فقال

: طع، ثم جيء به الثالثة، فقالاقطعوه فق: رسول االله إنما سرق، فقاليا:اقتلوه، فقالوا:الثانية، فقال

: اقتلوه، فقالوا: به في الرابعة، فقالاقطعوه، ثم أُتي: إنما سرق، فقاليا رسول االله: اقتلوه، فقالوا

فانطلقنـا بـه   : اقتلوه، قال جابر: ي به الخامسة، فقالتاقطعوه، فأُ: يا رسول االله إنما سرق، قال

.)3(»ورمينا عليه بالحجارةفقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر 

ي عن مالك أبو مصعب أحمد بن القاسم بن الحارس بن زرارة، بن مصعب بن عبد الرحمان بن عوف الزهري، ورو: هو- )*(
242لثقة في الحديث، مات سنة أعلم أهل المدينة، وهو صدوق من أهل االموطأ وغيره، ولي قضاء المدينة والكوفة وكان من

).83:ص(اج،ابن فرحون، الديب(سنة، 90لمدينة، وعاش هـ با
).7/167(الباجي، المنتقى، -)1(
).360-7/359(النووي، روضة الطالبين، -)2(
جابر بن عمرو بن كعب الأنصاري السلمي، يكنى بأبي عبد االله وأبي عبد الرحمان وأبي محمد، أحد المكثرين عن النبي : هو-)*(

أحمد بن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، ( هـ، 78سنة غزا تسعة عشرة غزوة ومات بالمدينة -صلى االله عليه وسلم–
)).136:ص(، )م1986-هـ1406(1محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط: تحقيق

، ورواه عبـد االله الـدارمي، سـنن    )4/414(، )بلفظ مغـاير (الحدود : النيسابوري، المستدرك على الصحيحين كتاب-)3(
، 1لعـربي بـيروت، ط  فواز زمرلي، خالد العلمـي، دار الكتـاب ا  : بالسرقة،  تحقيقالمعترف : الحدود، باب: الدارمي، كتاب

.)2/288-هـ1407(
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.)1(سجن القاتل عمدا في حالة سقوط القصاص عنه أو شبه العمد:المسألة الخامسة

طلب القصاص من حق وليّ الدم، وله أن يعفو إلى الدية، أو دون الدية، والإجماع علـى أن  

﴾﴿: العفو عن القصاص يسقطه لقوله تعالى
.)3(»العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول«:ولحديث. )2(

فإن عفا ولي الدم عن القصاص فإن القاضي لا يقضي به لسقوطه بعفو صاحب الحـق  : وعلى ذلك

فو شاملا لها أيضا، فهل يترك فيه، لكن إذا سقط بالعفو سواءا كان العفو إلى الدية، أم كان الع

:اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال. ، أو لابد من عقوبته؟)4(الجاني الذي قتل دون عقوبة

سعد والأوزاعي، وبه قال أهل المدينة، أنه يجب على القاتل عمدا إذا بنمالك والليث: القول الأول

.)5(عفي عنه جلد مائة وسجن سنة

:حزم ومن معه، إن العقاب بعد العفو عنِ القاتل لا يجوز مطلقا، ودليل ذلكابن:القول الثاني

﴿:قوله تعالى



﴾)6(.

.)1/592(لجريوي، السجن وموجباته، ا-)1(
.178: ، الآيةسورة البقرة-)2(
:من قـال : ب، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، با)3/94(الحدود والديات وغيره، : أخرجه الدار قطني في سننه كتاب–)3(

).5/436(العمد قود، 
).102:ص(، )م1969-هـ1389(1في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، طعبد العزيز عامر، التعزير-)4(
).2/178(ابن فرحون ، تبصرة الحكام، )4/287(الدسوقي، حاشية الدسوقي) 7/124(الباجي، المنتقى، -)5(
.178: ، الآيةسورة البقرة-)6(
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أن من قتل عمدا فوجب عليه القصـاص في ) نصا لاخفاء فيه(أوجب االله تعالى :وجه الدلالــة

وأوجب، بالمعروفالقتل، ثم عفي عنه على مال، فواجب على الولي العافي أن يتبع القاتل المعفو عنه 

االله تعالى على القاتل المعفو عنه أن يؤدي عنه ما عليه بإحسان، وليس من المعـروف والإحسـان    

.)1(الضرب بالسياط، والنفي عن الأوطان سنة

.)2(حمدأبو حنيفة والشافعي وأ: القول الثالث

قالوا إن الجاني القاتل إذا كان معروفا بالشر وسقط عنه القصاص بالعفو إلى الدية أو دوا، 

:، واستدلوا على ذلك)3(فإن للإمام أن يعزره بما يرى

بظاهر النصوص والقواعد الشرعية الموجبة للتعزيز على المعاصي والجنايات والمحافظة على حرمات -

.)4(مالناس ودمائهم وأمواله

:الخلاصة

وتعزيز القاتل بعد سقوط القصاص عنه يعد من حسن السياسية وهو ما تدعوا إليه المصلحة 

، وهذا ما ذهـب  )5(نظرا لعظم جرمه، وخطورة ما ارتكبه، ومراعاة للجانب النفسي لأولياء القتيل

.إليه أصحاب القول الثالث

.)11/102(ابن حزم، المحلى، -)1(
، الرملي، ايـة  )247-246-7/241(، )ت.د(، )ط.د(الكاساني، بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، -)2(

).11/99(، المصدر السابق، ابن حزم) 5/543(كشاف القناع، ،البهوتي.وما بعدها) 7/309(المحتاج 
).1/595(جباته، الجريوي، السجن ومو-)3(
.الجريوي، المرجع نفسه-)4(
).1/596(الجريوي، المرجع نفسه، –)5(
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في الحبسابن فرحون والفقھاء بینالمقارنة :المطلب الخامس

يختلف ، وفي نقاط عديدةيتفق ابن فرحون وسائر فقهاء المذاهب الأربعة:أوجه الاتفاق والاختلاف

: في أخرى، وهذه النقاط هي

، وذلك بذكر حقيقته وأسـبابه  الجانب النظري كغيره من الفقهاءدرس ابن فرحون الحبس من-1

نبوية التي تخص هذا الموضوع، بصورة شـاملة  الوقدر مدته معززا ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث

.الفقهاء توسعوا في ذلك أكثرفي حين أنوواضحة،

" المنـع  " يشترك ابن فرحون مع غيره من الفقهاء في التعريف اللغوي للحبس والذي يتمثل في -2

.وهذا هو المعنى الأقرب إليه

في حـين أن  ، ية في تعريفه للحـبس ون مع ابن تيميتفق ابن فرح: أما من الناحية الاصطلاحية-3

.الفقهاء لم يتعرضوا له

، بينمـا  الالتـزام بالعقـد  ن ويالد: على ذكر سببين للحبس ، وهما -عموما -اتفق الفقهاء -4

، وأضاف ابن فرحون توسعوا في ذكر أسباب الحبس، ذكروا منها ثمانية أسبابالمالكية وخاصة ابن 

ما تقتضيه المصـلحة  إلىهذه الأسباب يرجع اعتبارها وجلّ-كما شرحنا ذلك -فرحون سببين 

وفي ذلك دليل على أن ابن فرحون توسـع في القضـاء   .. وتطهير اتمع من الشر وأعوانهالعامة

.بالسياسة الشرعية 

التي ذكرهـا في  إلىذكر ابن فرحون أمثلة ومسائل عديدة في الحبس إضافة : الناحية التطبيقية-5

، وفي المقابل نجـد أن الفقهـاء   "تبصرة الحكام " الفقه في كتابه تلفة وأبواب عديدة من مواضيع مخ

.يفتقرون لذكر مثل هذه المسائل
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ثــــــالمبحث الثال

ررـــــــــــــــــــــــــــــالقضاء برفع الض

ضاء بالسياسـة  آخر من القانوع" تبصرة الحكام " في كتابه -رحمه االله -اعتمد ابن فرحون 

.القضاء بالحبسر بعد حديثه عن القضاء بالضمان وهو القضاء برفع الضرة، والشرعي

. )1(" لا ضرر و لا ضـرار  : " Tالأصل في القضاء برفع الضرر الحديث المشهور عن النبي و

. د عند الفقهاء من القواعد الكبرى، وهو مقصد عام لدفع الضررحيث يع

الي        ترتيـب نتائجهـا في التعـويض الم ـ   ل الضار وهي أساس لمنع الفع..." لا ضرر"وقاعدة 

. )2(، كما أا سند لمبدأ الاستصلاح في جلب المصالح و درء المفاسد والعقوبة

إلى حقيقة الضرر و الأدلة على حرمته، والأسباب المؤديـة  يتم خلال هذا المبحث التعرض و

، ثم نختمه بعقد المقارنة بين ابـن  اء برفع الضرر في الفقه الإسلاميثر القض، ثم بعد ذلك أإلى إزالته

. الفقهاء في رفع الضررفرحون و 

: ويكون ذلك حسب المطالب التالية

.تعريف الضرر : المطلب الأول

.التأصيل للقضاء برفع الضرر: المطلب الثاني

.أسباب إزالة الضرر ومظاهره: المطلب الثالث

.اء برفع الضرر في الفقه الإسلاميأثر القض: المطلب الرابع

.المقارنة بين ابن فرحون و الفقهاء في رفع الضرر: المطلب الخامس

محمد فؤاد عبـد البـاقي، ودار   : ، تحقيقمن بنى في حقه ما يضر بجاره: الأحكام، باب: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب-)1(
لك في الموطأ، كتاب القضاء، باب القضاء في المرفق، رواه ما: والحديث كذلك).2/74(، )ت.د(، )ط.د(إحياء التراث العربي، 

).  424:ص(
).  74:ص(محمود الشربيني، القضاء في الإسلامي، -)2(
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تعریف الضرر : المطلب الأول

تعريف الضرر لغة: الفرع الأول

قـد  المصدر، والضر الاسـم، و والضر. ـد النفعض: من الضر والضر فهما لغتان: الضرر في اللغة

ـذا واضطره بمعـنى  كإلىهضر: وضاره مضارة وضرارا بمعنى... ـل الأعيانأطلق على نقص يدخ

ـة المبيحة لأكـل  شدة الحاج: ـيهـد، والضرورة اسم من الاضطرار، وليس له منه بألجأه إليه و

.)1(...الميتة

والعفّة، وإما في بدنه لعـدم  الفضل إما في نفسه لقلّة العلم و: يكونسوء الحال، و: ر بمعنىويأتي الض

﴿ : تعالىلقوله )2(...ال وجاهة مإما في حالة ظاهرة من قلّجارحة ونقص، و

. )4(هو محتمل لثلاثتها و. )3(﴾

تعريف الضرر اصطلاحا: الفرع الثاني

لأن " الضرر ألم القلب : " وافقد قال... : "ه، قولاب المحصولن الضرر في كتجاء الحديث ع

م والاستخفاف يسمى ضررا، الشتان يسمى إضرارا، وتفويت منفعة الإنسمى ضررا، والضرب يس

، ، وألم القلب معنى مشتركشتراكذه الصور، دفعا للإلمعنى مشترك بين ها لابد من جعل اللفظ اسمو

. ردود ذا التعريف وردت عليه اعتراضات وإلا أن ه)5("فوجب جعل اللفظ حقيقة فيه

وتوصل إلى أن الضرر ليس ... اب نقل تعريف الضرر عن الآخرين وعلّق عليهفصاحب الكت

.  وعليه لم يأت بتعريف من عنده، وما جاء به عبارة عن نقل وشرح وتعليـق. ألم القلب

). 544: ص(الفراهيدي، كتـاب العـين،   ). و ما بعدهما 2/524( -) دار لسان العرب ( ابن منظور، لسان العرب -)1(
). 505:ص(الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن ، ). 4/492(قاموس اللغة، / ،الفيومي). 159:ص(، مختار الصحاح، الرازي

).503:ص(الأصفهاني، المرجع نفسه، -) 2(
.84: ، الآيةسورة الأنبياء-) 3(
.، المرجع السابقالأصفهاني-) 4(
1ط،ب العلمية، بـيروت، لبنـان  محمد عبد القادر عطا، دار الكت: فخر الدين الرازي، المحصول في علم الأصول، تعليق-) 5(
). 474-473/ 2(، )م1999-ـه1420(
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.)1("ينإلحاق مفسدة بالآخر: " ر بأنه عرف بعض المعاصرين الضر

، كنقصـها  فيسبب له خسارة مالية في أموالهالأذى الذي يصيب الإنسان: " له تعريف آخر  هوو

.)2(..."أو نقص منافعها أو زوال بعض أوصافها 

التأصیل للقضاء برفع الضرر: المطلب الثاني

صـل لموضوع بالدلالة على إزالة الضرر، إذ الأبعد تعريف الضرر لابد من الخوض في كنه ا

تـزداد حرمتـه كلمـا زادت شـدة    ته، وسائر أنواعه التحريم إلا ما ورد بدليل إباحفي الضرر و

. )3(ضرره 

:ر مزالالضرالدليل على أنّ: الفرع الأول

:من القرآن الكريم -أولا 

.) ﴾)4﴿ : قال االله تعالى-1

أو لا تعطى ما ، بب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعهالوالدة بسأي لا يحل أن تضار: وجه الدلالة

ضارة ﴾ بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المالأجرة ﴿ يجب لها من النفقة، والكسوة و

.     )5(الضرر نحو ذلك من أنواع، أو تطلب زيادة عن الواجب، و

).  89:ص(مي العام، ، نظرية الضمان في الفقه الإسلامحمد فوزي فيض االله-) 1(
1ط،، دار الحداثة، بـيروت، لبنـان  "دراسة مقارنة . " رر المعنوي في المسؤولية المدنية، التعويض عن الضمقدم السعيد-) 2(
). 76-75:ص(، )م1985(
لبنـان  ،، بيروتدار الكتب العلميـة ،"الميسور لا يسقط بالمعسور " دة ، فقه الممكن على ضوء قاعناجي إبراهيم السويد-)3(

).  245:ص(، )م2005-ـه1426(1ط
.   233:سورة البقرة، الآية-) 4(
). 56:ص(السعدي، تيسير الكريم الرحمن، -) 5(
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.  ) ﴾)1﴿ : قال االله تعالى-2

 ـ : أي( على وجوب الإمساك بالمعروف الآية الكريمةتدلّ:وجه الدلالة ـه إمساك الـزوج زوجت

.)2(... ذلك بتطويل العدة عليهن و تحريم مضارة النساء و) بالمعروف

لكـن يمكـن   ا لا يمكن إحصاؤها في هذا المطلب، وعلى تحريم الضرر كثيرة جدإن النصوص الدالة

:ا في ما يليإجماله

ة على تحريم العـدوان  دلت آيات كثير:تحريم العدوان على الأموال وعلى الأنفس والأعراض-أ

: على الأموال، منها

﴿: تعالىقال االله -1



 ﴾)3(   .

ى تحـريم  تدل الآية الكريمة عل. ﴾...... ﴿ : قوله: وجه الدلالة

مـا  أنواع المكاسب التي هي غير شرعية، كأنواع الربا والقمار، وب: أكل أموال الناس بالباطل، أي

إن ظهرت في غالب الحكم الشرعي ممـا يعلـم االله أن   ، وجرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل

.)4(متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا 

. 231:، الآيةسورة البقرة-) 1(
بيروت، لبنان، ، محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي: ، تحقيقأحمد الرازي المعروف بالجصاص، أحكام القرآن-) 2(
). 2/99(، )م1992-ـه1412(، )ط.د(
. 30-29: ، الآيةسورة النساء-) 3(
). 2/253(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، -) 4(
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﴿ : قال االله عز وجل-2

 ﴾)1(  .

ها في هذه الآية تقتضي تحريم الخمر لو لم يرد غير. ﴾قوله ﴿ : وجه الدلالة

أن المنافع التي ﴾، والإثم كله محرم، وذلك لقوله ﴿ تحريمها لكانت كافية مغنية، و

ستحق بارتكاا فـذكره لمنافعهـا غـير دال علـى     تنطوي عليها لا تفي بضررها على العقاب الم

. )2(إباحتها 

ق هو من قبيل إذا كان بغير وجه ح... زيعهاتوتبين أنّ جميع طرق صرف الأموال ومما تقدم

. الفساد في الأرض والظلم والعدوان، الذي ينشأ عنه الضرر، وهذا محرم في الشـرع باتفـاق

: دلت على ذلك آيات كثيرة، منها:لأعراضتحريم العدوان على الأنفس وا-ب

. ) ﴾)3﴿ : قال االله تعالى-1

معناه أن القصاص إذا أقيم ازدجر الناس عن . ﴾... ﴿ : قوله: وجه الدلالة

. د الحياة بأسرها أفرادا وجماعات، لأن في القتل ما لا يخفى من الأضرار التي د)4(ه و نحوالقتل

.) ﴾)5﴿ : ال االله تعالىق-2

. 219:، الآيةسورة البقرة-) 1(
). 2/03(الجصاص، أحكام القرآن، -) 2(
. 179: ، الآيةسورة البقرة-) 3(
1طلبنان طه بن علي بوسريح، دار ابن حزم، بيروت،: نعم المعروف بابن الفرس الأندلسي، أحكام القرآن، تحقيقعبد الم-) 4(
).  1/173(، )م1427-1006(
. 04:، الآيةسورة النور-) 5(
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تدل الآية الكريمة على أن رمي البريء بالجريمة بذاته كبيرة لما . ﴾﴿: قوله: وجه الدلالة

ـة الإسلاميـهذه الجريمة في نظر الشريعو... )1(الغير فيه من الاعتداء على حق ضـررا و  ة أشـد

.  )2(أعظم في ميزان الشرع من الأضرار المادية الكبرى 

: ثيرة في رفع الضرر، منهاوردت أحاديث ك:يفةالسنة الشر:ثانيا من

.)3(" لا ضرر و لا ضرار: " -صلى االله عليه و سلم -قوله -1

يحتمل أن يريد به لا و. احداالضرار ويحتمل أن يريد به التأكيد، فيكون معنى الضرر و:وجه الدلالة

. )4(لا يجوز له إضراره بغيره بمعنى أنه لا يلزمه الصبر عليه وضرر على أحد 

كـم  يا أيها النـاس إن : " لاة من الأئمة الذين يؤمون الناسفي زجر المطولين في الصTقوله -2

.)5("ذا الحاجةمنفّرون فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف و

ضـياع  إلىأن الطاعـة إذا أدت  ارة إلى أن الدين مبني على اليسر، وفي الحديث إش: وجه الدلالة

،س منها ضرر خرجت عن مقصود الشارع، لأن مثل ذلك يجلب الملل والكسللحق الناأو المصالح 

. )6(و الانقطاع

). 5/196(3مج) ت.د(، )ط.د(محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دار سحنون، تونس، -) 1(
صياغة قانونية مؤصلة على نصوص الشـريعة الإسـلامية   مصطفى أحمد الزرقا، الفعل الضار والضمان فيه، دراسة و: انظر-) 2(
).  19:ص(، )م1988-ـه1409( 1قانون المدني الأردني، دار القلم، دمشق، طمن نصوص الفقهها انطلاقاو
. حديث سبق تخريجه-) 3(
). 6/40(، )ت.د(، 2سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط-) 4(
، ورواه البخـاري  )1/340(الأئمة بتخفيف الصلاة، أمر: الصلاة باب: ، كتاب)بلفظ مغاير(أخرجه مسلم في صحيحه -) 5(

).6/2617(هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، : الأحكام، باب: في صحيحه، كتاب
). 114:ص(لمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ، ايوسف حامد العالم-) 6(
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 ـمعلّ)")1ى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها": Tالنبي أن من ذلك و-3 ا لا هذا النهي بم

.)3(" مإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامك" )2(هو قطع الرحم يترتب على الفعل من ضرر بالغ و

عوامل الشقاق بين أفراد العائلة عمتها أو خالتها في النكاح يبثّإنّ الجمع بين المرأة و:وجه الدلالة

. )4(لذلك كان هذا النكاح باطلا لما فيه من أضرار ويناقض قصد الشارع، و

أعراضـكم فإنّ دمائكم وأموالكم و: " -في خطبة أيام المنى -أنه قال Tروي عن النبي -4

. )5(" عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا 

على في هذا دليل و. )6(تغليظه بأبلغ ممكن من تكرار نحوهفي الحديث تأكيد التحريم و: وجه الدلالة

.                   نفس والأعراض لما ينجر عنه من آثار وأضرارالأتحريم العدوان على الأموال و

:أقوال الصحابةمن -ثالثا

فيمـا يخـص   yأقضية الخلفاء الراشدين هناك نصوص كثيرة لكبار الصحابة وفتاويهم و

، سنورد شيئا منها خاصة التي تتعلـق بأقضـية الخلفـاء    من الفقهموضوع الضرر في أبواب مختلفة 

: والمتمثلة فيما يلي)7(الراشدين 

، وأخرجـه مسـلم في   )5/1965(، ..ى عمتهالا تنكح المرأة عل: النكاح، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب-) 1(
).1030-2/1029(تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، : النكاح، باب: صحيحه، كتاب

. يوسف العالم، المرجع السابق-) 2(
، 2، الموصـل، ط حمدي بن عبد ايـد السـلفي، مكتبـة العلـوم والحكـم     : سليمان الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق-) 3(
).11/337(،)1983-هـ1404(
). 115:ص(يوسف العالم، المرجع السابق، -) 4(
).2/620(الخطبة أيام منى: الحج، باب: كتاب) بلفظ مغاير(البخاري، المصدر السابق، -) 5(
). 3/827(ابن حجر، فتح الباري، -) 6(
). 54:ص(الزرقا، الفعل الضار والضمان فيه، -) 7(
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أن رجلا كان يقص شارب عمر بن )***(أميةعن إسماعيل بن )**(عن معمر)*(روى عبد الرزاق-1

أما إنا لم نرد هذا، ولكنا سـنعقلها  :" t، فقال)الرجل من الفزع ( فأفزعه فَضرِطَ tالخطاب 

.)1("...لك، فأعطاه أربعين درهما 

في رجل قتـل رجـلا   tعن جابر عن الشعبي عن علي )****(روى عبد الرزاق عن الثوري-2

.)2("...تل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموتيق: "وحبسه آخر قال 

رفـع إلى  ": قـال )******(عن ابن المسيب )*****(ن يحي بن سعيدروى عبد الرزاق عن الثوري ع-3

لو تمالأ عليه أهـل صـنعاء قتلـهم    : فقتلهم به، وقال: عمر سبعة نفر قتلوا رجلا بصنعاء، قال

. )1("هـب

... عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، روى عن أبيه وعمه ومعمر وعبيد االله بن عمر: هو-)*(
عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، : تحقيقابن حجر، ذيب التهذيب، (هـ 211هـ ومات سنة 126وكان مولده سنة 
)).6/275()1994-هـ1415(1بيروت، لبنان، ط

معمر بن راشد الأزدي الحداني مولاهم، أبو عروة بن عمرو البصري، روى عن ثابت البناني وقتادة والزهري : هو-)**(
( هـ153وقيل مات سنة 152وعاصم، كان من أطلب أهل زمانه للعلم، واختلف في وفاته قيل مات سنة  ابن حجر، . 

)).221-10/219(المصدر السابق، 
روى عن ابن . اعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي ابن عم أيوب بن موسىإسم: هو-)***(

( هـ 139هـ وقيل سنة 144الثوري وابن اسحاق وبن عيينة وغيرهم، مات سنة وروى عنه .. المسيب ونافع مولى ابن عمر
)).1/256(ابن حجر، المصدر السابق، 

حبيب الرحمن : ، تحقيق...هل يضمن الرجل من عنت في مترله: العقول، باب: زاق في المصنف، كتابأخرجه عبد الر-) 1(
. )10/24(، )ـه1403(2الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

وروي عنه خلق لا يحصون، ... أبو عبد االله الكوفي، روى عن أبيه وأبي إسحاق الشيباني وعبد الملك بن عمير: هو-)****(
( هـ 161هـ واجتمعوا على أنه توفي بالبصرة 97وكان مولده سنة .. خصيف بن عبد الرحمان وابن إسحاق ووكيع: هممن

) ).4/101(،المصدر السابقابن حجر، 
). 9/480...( الرجل يمسك الرجل فيقتله الآخر :، بابالعقول: بكتاالمصدر السابق، أخرجه عبد الرزاق، -) 2(
قاض من أكابر أهل الحديث من أهل المدينة، ولي القضاء : بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري، أبو سعيديحي: هو-)*****(

الزركلي، الأعلام، ( هـ، وقال عنه ابن فرحون أنه توفي قبل مالك بست وثلاثين سنة 143بالمدينة في زمن بني أمية، توفي سنة 
)8/147.((
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: )2(هذه الآثار تفيد أن 

. t، أي أنه موجب الضمان عند عمر الإنسان هي من قبيل الضرر الماديإخافة -

. ركين فيهشتراك في الجرم أو الفعل الضار يوجب تطبيق الحكم على جميع المشتالإ-

مقاصده الحكمة من تحريم الضرر و:الفرع الثاني

يرا على العبـاد ورفـع   لقضاء برفع الضرر هو دفع الضرر وإزالته تيسإن المقصد العام من ا

أي ". وجوب دفع أشد الضررين : " الحرج والمشقة عنهم، وهذا أصل شرعي من قاعدة قطعية هي

، فكلاهما أصـل  ية المصلحة الجالبة للنفع الراجح، يستلزم عقلا رعارأن أصل نفي مشروعية الضر( 

. )3() قطعي عام 

بل إن تكاليف ... المفيد للقطعوص بطريق الاستقراءودفع الضرر مقصد عام أخذ من النص

. حفاظا على المصالح الشرعية)4(الشريعة كلها قائمة على ذلك 

لخمس، ويكون ذلك بدفع الضرر المتوقع واللاحـق  حفظ المصالح يكون بحفظ الكليات او

. ذه الكليات

هـ في زمن خلافة عمر بن الخطاب فحفظ القرآن 150مي، ويكنى بأبي محمد ولد سنة سعيد بن المسيب المخزو: هو-)******(
لى االله عليه ص–هـ ودفن بمدينة الرسول 94توفي رحمه االله سنة -رضي االله عنهم–وتعلم العلم ولقي كثيرا من الصحابة 

)).93-1/92(المراغي، الفتح المبين، (-وسلم
). 9/476(...النفر يقتلون الرجل: العقول، باب: لسابق، كتاب، المصدر اأخرجه عبد الرزاق-) 1(
).42-39:ص(الزرقا،  الفعل الضار والضمان فيه، -) 2(
). 483:ص(الدريني، المناهج الأصولية، -) 3(
).83:ص(، )م1981(، )ط.د(نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، مكتبة المتبنى، حسين حامد حسان، -) 4(
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: وبيان ذلك

ضرر عام حاصل من علكنه ضرر خاص يتحمل لدفشرع الجهاد فيه إتلاف النفوس، و: حفظ الدين

.)1(... صد المسلمين عن دينهم عدوان المشركين، و

ع القصاص والحدود وفيه إتلاف للنفوس في كل هذا شرو: ... المالحفظ النفس والعقل والنسل و

كنه ضرر خاص يرتكب دفعا لضرر عام، هو تفويـت أرواح المسـلمين   لوإلحاق الأذى بالمسلم، و

. )2(أعراضهم وأموالهم و

لدفع الضرر العام وحفظا للمـال العـام مـن    ... شرع التعزير بالعقوبات المالية:ضافة إلى ذلكإ

.الضياعالإتلاف و

"لا ضرر و لا ضرار ":قاعدة

، وهي من أهم القواعد وأجلّها شأنا في الفقـه  "الضرر يزال " هذه القاعدة اسم يطلق على

بل فيها من الفقـه مـالا حصـر لـه    . الات الفقهيةواسعة في مختلف الها تطبيقات الإسلامي، و

وريات ، فيدخل فيها دفع الضـر ع أو لدفع المضار، فإن الأحكام إما لجلب المنافولعلها تتضمن نصفه

. الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض

قوله )3(أصلها و. تخفيفهالقاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أوهذه او

T " : 4(" لا ضرر و لا ضرار( .

.حسان، المرجع نفسه-) 1(
). 84:ص(حسان، المرجع نفسه، -) 2(
). 287:ص(، )م2000-هـ 1420(5علي أحمد النذوي، القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق، ط-) 3(
. سبق تخريجه: حديث-) 4(



324

، ويرسي قاعدة هي من أركان الشـريعة، وهـي   Tهذا الحديث هو من جوامع كلمه و

الضرر مطلقا عاما أو خاصانصها يوجب منع و. )1(ترتيب نتائجه في التعويض المالي و العقوبة أساس لمنع الفعل الضار، و

لا يفيد سوى توسـيع  رر والمقصود بمنع الضرار نفي فكرة الثأر المحض الذي يزيد في الضو

. )2(دائرته فمن أتلف غيره ماله ليس له إتلاف مال الغير 

ثم إن قـول  " :ية المصالح من أصـول الشـرع  كون رعادد جاء الحديث عن بيان ذا الصو

، يقتضي رعاية المصالح إثباتا ونفيا، والمفاسد نفيا، إذ الضرر هـو  "لا ضرر و لا ضرار: " Tالنبي

ـطة    ، لأمـا نقيضـان لا واس ـ  لزم إثبات النفع الذي هو المصـلحة ، فإذا نفاها الشرع المفسدة

. )3(" بينهما

"ار لا ضرر و لا ضر": شرح قاعدة

 ـد به التأكيد فيكون معنى الضـرر و يحتمل أن يري" لا ضرر و لا ضرار: " قوله ـرار الض

 ـ ـه، ويحتمل أن يريد به لا ضرر على أحد بمعنى أنه لا يلزمه الصبر عليواحدا   و ه ـلا يجـوز ل

.إضراره بغيره

ليس لـك فيـه   رار ماالضفيه المنفعة وعلى جارك فيه مضرة، وكالَهو م" رر الض: " وقيل

ما قصد الإنسان به منفعة نفسه وكان فيه "ررالض" معنى ذلك أن مضرة، وعلى جارك فيه منفعة و

.الضرار ما قصد به الإضرار بالغيرأن ضرر على غيره و

).23:ص(الزرقا، الفعل الضار والضمان فيه، -) 1(
). 74:ص(، الشربيني، القضاء في الإسلام-) 2(
 ـ 1413(1ط، أحمد عبد الرحيم السايح، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة: الطوفي، رسالة في رعاية المصلحة، تحقيق-) 3( -هـ

). 23:ص(، )م 1993
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ته مما يضر بجيرانه من بناء حمام، أو فرن للخبـز أو  ما يحدثه الرجل في عرص: مثال الضررو

. )1(، أو كير لعمل الحديد أو رحى مما يضر بالجيران لسبك ذهب، أو فضة

تحديد نتائجـه  إلىنخلص )2(" لا ضرر و لا ضرار: " في ضوء ما سلف من شرح لحديث

.)3(: هذا الموضوع، وهيالمباشرة في 

، فلا يجوز لأحد أن يضر هو عام في الأموال والحقوق والأشخاص" لا ضرر " أن الشطر الأول-)أ

شرع كما في القصاص وسائر إلا ما أذن به ال( ، لمشروعة أو شخصهه أو مصالحه اه أو حقّبمال غير

.)العقوبات

فلا يقابل بمثل ضرره  بل " لا ضرر " مسؤوليته تخضع لقاعدة من أضر بغيره كان مسؤولا، و-)ب

. لضرر إما عينا أو بطريقة التعويضيلزم بإزالة ا

( مجاله في وجوب التعويض المالي إنما هو في الأموال و الحقوق "لا ضرار " أن الشطر الثاني -)ج

). دون الأشخاص 

:   ما يدخل تحتها من قواعد فرعية

: قواعد فرعية تتمثل فيما يلـي" ار لا ضرر و لا ضر: " أو" الضرر يزال " دخل تحت قاعدة ي

.)6/40(الباجي، المنتقى شرح الموطأ، -) 1(
.سبق تخريجه-) 2(
.)24:ص(الزرقا، الفعل الضار والضمان فيه، -) 3(
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. المحظورات بشرط عدم نقصاا عنهاالضرورات تبيح -1

ـة بالخمر، والـتلفظ بكلمـة الكفـر    اغة اللقمـإسيتة عند المخمصة، وجواز أكل الم:ذلكمثال 

إلىلـو أدى  متنع من أداء الدين بغير إذنه ودفع الصائل وأخذ مال المللإكراه، وكذا إتلاف المال، و

.)1(... قتله 

2-2(ر بقدرها ما أبيح للضرورة يقد(.

دار الحرب يؤخذ علـى سـبيل   الطعام فيقدر سد الرمق، ولاالمضطر يأكل من الميتة إ: مثال ذلك

. )3(، لأنه إنما أبيح للضرورة الحاجة

. الضرر لا يزال بالضرر-3

. الساقط على جريح، يقتله إن استمر قائما عليه، ويقتل غيره إن انتقل عنه: ومثاله

ن عليه من الصبر على لفحات النـار  رآه أهوو، ومنها إذا وقع في نار تحرقه ولم يخلص إلا بماءٍ يغرقه

. )4(فله ذلك على الأصح 

.)5(مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما تعارضتإذا -4

 ـ ظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، الأشباه و النزين العابدين بن نجيم-) 1( 1، طة، بـيروت، لبنـان  ، دار الكتـب العلمي
عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد : ، الأشباه والنظائر، تحقيقتاج الدين السبكي: انظر). 85:ص(، )م1993-هـ 1413(

). 1/45(، )م1991-هـ 1411(1لبنان، ط–، بيروتمعوض، دار الكتب العلمية
). 86:ص(، ابن نجيم، المصدر السابق-) 2(
).76:ص(الشربيني، القضاء في الإسلام، -) 3(
). 42-1/41(السبكي، المصدر السابق، -) 4(
). 89:ص(ابن نجيم، المصدر السابق، -) 5(
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إن اختلفا يختار أهومـا لأن  صل في هذا أن من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء والأ

سال رجل له جرح لو سجد : حق الزيادة، مثالهرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا ضرورة فيمباش

. )1(رك الصلاة مع الحدث ـ، لأن ترك السجود أهون من تجرحه فإنه يومئ و يصلي قاعدا

ومصلحة قدم دفع المفسـدة غالبـا   فإذا تعارضت مفسدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح-5

2(راتمن اعتنائه بالمأمولأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد( .

منافع منع التجارة بالمحرمات من خمر ومخدرات ولو أن فيها أرباحا وعلى هذا الأساس يجب شرعاو

. )3(اقتصادية 

. )4(الحاجة تترل مترلة الضرورة ، عامة كانت أو خاصة -6

على خـلاف القيـاس           هيو... جوزت الإجارة والسلم وضمان الدرك والاستصناع:ومن ذلك

. )5(زت للحاجة إليها ولكنها جو

مظاھره أسباب إزالة الضرر و: المطلب الثالث

د شرع االله تعالى لعباده الرخص والتخفيف في التكاليف والعبادات وغيرها، قصد إزالـة  لق

: صل فيه قوله تعالىالأالضرر الذي يلحق م، وذلك بتشريع مبدأ رفع الحرج والتيسير على الناس، و

﴿ ﴾)6( .

).78: ص(الشربيني، المرجع السابق، -) 1(
لقرافي مـن  المفسدة عند شهاب الدين اقندوز محمد الماحي، قواعد المصلحة و: انظر ). 90:ص(ابن نجيم، المصدر السابق،-) 2(

). 216:ص(، )م2006-هـ 1427(1دار ابن حزم ، بيروت، لبنان، ط": الفروق " خلال كتابه 
). 79:ص(الشربيني، القضاء في الإسلام، -) 3(
). 91:ص(شباه والنظائر، ابن نجيم، الأ-) 4(
. ، المصدر السابق ابن نجيم: ، انظر)80: ص(الشربيني، المرجع السابق، -) 5(
.185: ، الآيةسورة البقرة-) 6(
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: تمثل أسباب إزالة الضرر فيما يلـيتو

: السفر سبب من أسباب إزالة الضرر، إذ بسببه شرعت التخفيفـات والـرخص  يعتبر: السفر-1

.)1(... المسح أكثر من يوم و ليلة كالقصر، والفطر، و

عضوه أو من زيادة المـرض أو  التيمم عند الخوف على نفسه أو على:ورخصه كثيرة: المرض-)2

كـل هـذه   )2(... الفطر في رمضان اء، والإيمبطئه، والقعود في صلاة الفرض والاضطجاع فيها و

. لضرر والحرج الذي يصيب المريض والتخفيف عليهالرخص شرعت لإزالة ا

. الإكراه-)3

.النسيان-)4

. الجهل-)5

. تناسبها لإزالة الضرر عن أصحااالأخيرة شرعت لها أحكام )3(اب الثلاثة هذه الأسبو

 ـ و... سة المعفو عنها، كالصلاة مع النجاالعسر وعموم البلوى-)6 ـب نجاسة المعذور الـتي تصي

. )4(...  ثيابه

نوناع من أنواع المشقة فناسب التخفيف، فمن ذلك عدم تكليف الصبي و، فإنه نوالنقص-)7

منه عدم تكليف النساء بكثير مما وجب على الرجـال كالجماعـة  ففوض أمر أموالهما إلى الولي، و

.)5(... حلي الذهب ة والجزية وتحمل العقل وإباحة لبس الحرير والشهادوالجمعة و

.)75:ص(، ابن نجيم، المصدر السابق: انظر-) 1(
.ابن نجيم، المصدر نفسه-) 2(
.المصدر نفسه،ابن نجيم-) 3(
). 76:ص(لأشباه والنظائر، اابن نجيم،-) 4(
). 249: ص(السويد، فقه الممكن، : انظر).82-81:ص(ابن نجيم، المصدر نفسه، -) 5(
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)1(: إذا تعين طريقا إلى دفع الضرر ومنها،وإزالة الضرر يكون بترك واجب

. نعا للمشقة ولحوق الضرر بالصائمكالفطر في رمضان م-أ

. قطع الصلاة لإغاثة ملهوف وغريق وحريق-ب

... أنَّ المصلي متى سمع أحدا يستغيث، وإن لم يقصـده  : "-رحمه االله -يقول العلامة ابن عابدين 

قطع الصلاة اثته و تخليصه وجب عليه إغاثته وكان له قدرة على إغوإن لم يعلم ما حلّ به أو علم و

.)2(" ضا كانت أو غيره فر

: الفتاوى الهنديةكما قال صاحب كتاب . على بعض الناس لدفع الضرر العامالحجر-ج

تعدى ضرره إلى لا يحجر القاضي على الحر العاقل البالغ إلا من ي-رحمه االله -قال أبو حنيفة " .. 

. م وعنده أنه شفاء ودواء اهل الذي يسقي الناس ما يضرهم ويهلكهالطبيب الج: العامة وهم ثلاثة

المفلس المكارى: ـالثالثو. هلهو الذي يعلم الناس الحيل أو يفتي عن جالمفتي الماجن و: والثاني
)3(... ")4( .

.الزوج إذا أعسر بالنفقة: التفريق لعدم الانفاق، مثل-هـ

).250:ص(السويد، المرجع نفسه، -) 1(
). 2/504(ابن عابدين، الحاشية، -) 2(
ر يحمل عليه ولا مال يشتري به الدواب، فالناس أن يتقبل الكراء ويؤجر الإبل وليس له إبل ولا ظه": ى المفلس المكار" و-) 3(

يصرف هو ما أخذ منهم في حاجته فإذا جاء أوان الخروج يخفي نفسـه فيـذهب أمـوال    يعتمدون عليه ويدفعون الكراء إليه، و
). 5/54(الهندية، ، الفتاوىالهمام...المسلمين 

. الهمام، المصدر نفسه-) 4(
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ري بالبيع من الضرر إذ لم يدخل إلا المبيع في البياعات لما في إلزام المشتأي رد: )1(الرد بالعيب -و

.)2(على مبيع سالم ، و كذا ثبوت الخيار له عند اختلاف الصيغة المشروطة 

:مجال القضاء برفع الضرر 

زم ، كما هو مللزم إيجابيا بالتعاون على البر والخير العامإن الفرد في نظر الشريعة الإسلامية م

. سلبيا بتجنب الإثم والفساد والضرار

السلبي تعتبر قاعدة عامة يقوم عليها التشريع الإسلامي كلههذه القاعدة بوجهيها الإيجابي وو

-صـرفات  تمها الأئمة اتهدون في سـائر ال لقد حكّفيما يتعلق بالأحكام الدنيوية والمعاملات، و

الفـرد إلى  دة في الأحكام المتعلقة بالباعث غير المشروع الذي يحـرك إرا -التبرعات والمعاوضات و

مما يؤكد القاعدة بوجهها السلبي هو وجوب الامتناع عـن كـل مـا يضـر     و... إنشاء التصرف

يف يتحـدد مجـال   من خلال الحديث الشرو. )4(" لا ضرر و لا ضرار": u، قوله )3(بالغير

لحديث وهذا لم يقصده ا: الضرر المنصوص عليه:عليه يمكن تحديد مجاله بـ القضاء برفع الضرر، و

.الشريف

. الذي قصده الحديث، وهو بدوره محل البحث في هذا الفصلهو و: والضرر غير المنصوص عليه

: الضرر المنصوص عليه-أولا 

). 1/41(، السبكي، الأشباه والنظائر-) 1(
).250:ص(السويد، فقه الممكن، -) 2(
،)م 1984-هـ1404(3، طق و مدى سلطان الدولة في تقييده، مؤسسة الرسالة، بيروت، الحفتحي الدريني-) 3(

). 74: ص(
. حديث سبق تخريجه-) 4(
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فأمـا  . السالف الذكر إنما نفى الضرر والضرار بغير حـق Tالحديث الوارد عن النبي إنّ

)1(:إدخال الضرر على أحد بحق 

.تعدى حدود االله، فيعاقب بقدر جريمتهإما لكونه -أ

.أو لكونه ظلم نفسه وغيره، فيطلب المظلوم مقابلته بعدل، فهذا غير مراد العقل أبدا-ب

عينـت هـذه   وعلى عقوباا، و... لإسلامية نصت على جرائم الحدود والدياتفالشريعة ا

، فكل مهمتـه أن  قوبة أو تقديرهاية في اختيار العالعقوبات تعينا دقيقا، بحيث لم تترك للقاضي حر

ر عن ظروف الجريمة الجاني هو الذي ارتكب الجريمة بغض النظيوقع العقوبة المقررة إذا ثبت لديه أنّ

والديـة  فمثلا عقوبة القصاص . صت على جرائم التعزير في المقابلكما ن... و ظروف الجاني

إلا ... وبات غير مقدرة، أما عقوبة التعزير من العقرمن العقوبات المقدرة، لأا محددة النوع والمقدا

. )2(أن الضرر الذي ينجر من خلال تطبيقها ضرر منصوص عليه 

تنقيته من كـل مـا يشـوبه    تعازير يؤدي إلى تطهير اتمع والفتطبيق مثل هذه الحدود و

.)3(... دفع الضرر العام عنهم وأخذ الناس بكل ما فيه صلاحهم، و

)4(: نصوص عليه ما يليمن أمثلة الضرر الم:ثلةالأم

قتال البغـاة  حد القصاص و: ق بالأفراد من جراء تطبيق الحدود، من ذلكالضرر الذي يلح

النكـاح  وقاطع الطريق، ودفع الصائل، ومن أكرهك على الشيء بغير حق، والفسخ بعيب البيع، و

... أو دابـة أو زوجـة   بة لعبـد أو قريـب   النفقة الواجوالإعسار، والإجبار على قضاء الدين، و

). 247:ص(السويد، المرجع السابق، -) 1(
). 2/164(،وعة العصرية في الفقه الجنائي الإسلامي، الموسعبد القادر عودة: انظر-) 2(
). 87:ص(عبد العزيز عامر، التعزير في الشريعة الإسلامية، -) 3(
). 1/45(، النظائرالسبكي، الأشباه و-) 4(
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الأمثلة كثيرة حاصلها و... ن يقاتله عليه وإن أتى على نفسهألمضطر أن يأخذ طعام غير المضطر ولو

.)1(دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناها 

:الضرر غير المنصوص عليه-ثانيا

ما منع كلّيث وشدد في تحريمه ومن الحدTهذا النوع من الضرر هو الذي قصده النبي و

. علق ذلك بمصلحة الفرد أو اتمعيضر بالغير سواء ت

فالشريعة الإسلامية حرعاقبت عليها بـالتعزير  لعامة، وبالمصلحة امت كل الأفعال التي تضر

الإضرار إما بالقتـل أو حتى الإضرار بالحيوان المستأنس مهما كان... فيما ليس فيه عقوبة مقدرة 

. )2(مشهورة في ذلكصة المرأة في حبس الهرة معروفة وقو. بالحبس ومنع الطعام والشراب عنه

أثر القضاء برفع الضرر في الفقھ الإسلامي: المطلب الرابع

يـة  ثر بارز فيما تركه الفقهاء والعلماء من ثروة علمأللقضاء برفع الضرر في الفقه الإسلامي 

.كبيرة خاصة في الميدان الفقهي

الضرر مقصد شرعي عام ترمي إليه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي ودفع 

."لا ضرر ولا ضرار" أشار إليها الفقهاء في أبواب لا حصر لها ضمن قاعدة

: مسائل متعددة نذكر منها ما يلـيولبيان ذلك ووضوحه فصلنا القول في 

.الحوادث المضرة بالغير:المسألة الأولى

.الإضرار في الشفعة:المسألة الثانية

.التسعير:المسألة الثالثة

.الإضرار بالرجعة:المسألة الرابعة

. السبكي، المصدر نفسه-) 1(
). و ما بعدها 259: ص( ، امر، المرجع السابقع: انظر-) 2(
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.ضرار في الوصيةالإ:المسألة الخامسة

.الإضرار في الرضاع:المسألة السادسة

***

الحوادث المضرة بالغير: المسألة الأولى

ا ما ، وهذلإذن من صاحبه سواء أضر به أم لاف على اإن جواز التصرف في ملك الغير يتوقّ

.ذهب إليه الحنفية والحنابلة

بصاحبه فلو كـان  ألا ترى أن كل واحد منهما يمنع من التصرف الذي يضر: " ... فقال الحنفية

ين الإضرار بصاحبه كالجارإلىى يمنع أحدهما من التصرف وإن أدلمالملك لكل واحد منهما خالصا 

، وله جذوع شاخصة فيه على دار رجل آخر فأراد أن يجعل الدار الحائط في يد رجلفإن كان ... 

، لأن فا فلصاحب الدار أن يمنعه من ذلـك فكما لا يكون لغيره أن يحدث في ساحة داره عليه كني

1(" لصاحبها هواء الدار حق(.

لا طاقا فإن فتح بابا بينهما وليس له أن يفتح جاره ولا الحائط المشترك روزنة و: " ... قال الحنابلةو

ينفذ من دار ، لأنه يثبت له حق الاستطراق في درب لاالتطرق إلى كلا الدربين لا يجوزليتمكن من

يحرم إحداثه في ملكه ما يضر بجاره كحمام وتنور وكنيف فإن فعل فله منعه ... ولم يكن فيها طريق

بزه لأنه يسير وعنه ليس له منعه في ملكه كابتداء إحيائه وكدق وسقي يتعدى إليه بخلاف طبخه وخ

.)2(..." المختص به ولم يتعلق به حق غيره 

ويفهم من هذه النصوص أن الربالجـار أولا  أمـا إن   جل حر التصرف في ملكه الخاص سواء أضر

.تصرف إذا أدى إلى الإضرار بالجاركان التصرف في الملك العام فإنه يمنع من ال

).وما بعدها 17/87(بسوط، السرخسي، الم-) 1(
).4/298(ابن مفلح، المبدع، -)2(
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. في ملكه بشرط عدم الإضرار بالجاريرون جواز تصرف الشخص :افعيةأما المالكية والش

جنب إلىسمعت مالكا يقول في الرجل تكون له في داره بئر : " ... المالكيةابن القاسم من فقد قال 

ن ذلك مضرا ببئر جاره منع إن كا:جنب جداره من خلفه قالإلىجداره فحفر جاره في داره بئرا 

" نعـم  : بئر منع من ذلك في قول مالك قاللو أحدث كنيفا يضر ذلك بوكذلك:، قلتمن ذلك
)1(.

يجوز للمالك فتح الكوات في جداره في الدرب النافذ وغيره سواء أكان من أهـل  " :قال الشافعية

لأن له إزالـة  كان للاستضاءة أم لا أذنوا أم لا؛ لأنه تصرف في ماله؛الدرب أم من غيرهم سواء أ

.)2(..." باك مكانه جداره وجعل ش

في ملكه بشرط عدم الإضرار بالغير، فإن أضر به منع مـن  التصرف ، أن الرجل حروخلاصة ذلك

.التصرف

الإضرار في الشفعة: المسألة الثانية

على واقعية الإسلام في تشريعاتهالشفعة من الدلالات الواضحةتعدوسيلة مـن ، كما تعد

 ـى فيمن يستحقها خلاف بين الفقهاء، إلا أنه قد جرينةوسائل دفع الضرر في حالات مع ل ـ، فه

ا حق يثبت للجار كما يثبيثبت للشريك الذي لم يقاسم فقطهي حقك؟ـت للشريـ؟ أم أ.

في فهمها وتأويلها شرعـه ومنهاجـه، لكلّدة في الشفعةهذا الخلاف سببه ورود أحاديث متعد.

، ولم العقار في الشريك الـذي لم يقاسـم  الشفعة فيوبناء عليه فقد حصر جمهور الفقهاء 

.هب المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا هو مذ)3(يثبتوها للجار 

.)وما بعدها2/258(ن، تبصرة الحكام، ابن فرحو: انظر). 15/197(مالك، المدونة، -)1(
).3/177(الشربيني، مغني المحتاج، -)2(
.)وما بعدها) 219: ص(سليمان الأشقر وآخرون، مسائل في الفقه المقارن، -)3(
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.)1(القول بأن حق الشفعة يثبت للجار كما يثبت للشريك إلى، في حين ذهب الحنفية

:وبيان هذه الأقوال فيما يلي

، ومن له أو غيرها ولا بالشركة في الطريققة في سكةولا شفعة بالجوار والملاص... : "قال المالكية

.)2(" طريق في دار فبيعت الدار فلا شفعة له فيها 

تبعا وكذا ثمر لم يؤبر ، بل في أرض وما فيها من بناء وشجرقوللا تثبت في من... : "قال الشافعيةو

ما ، وكلالأصحـرك، وكذا مشترك في نيت على سقف غير مشت، ولا شفعة في حجرة بفي الأصح

ة إلا ـة فيـه في الأصـح ولا شفع ـ  ـام ورحى لا شفعـ، كحملو قُسِم بطلت منفعته المقصودة

.)3(... " لشريك 

.)4(... " فعة لجاره فيه في قول عمر وعثماند فلا شفأما المقسوم المحد: "... قال الحنابلةو

لدفع لأن الشفعة إنما وجبت... لا يقسمالشفعة واجبة في العقار، وإن كان مما: " أما الحنفية فقالوا

.)5(" ، والملك في المنقول لا يدوم حسب دوامه في العقار ضرر سوء الجوار على الدوام

القسـمة  يتبين أن هذا الخلاف مبني على أن علة ثبوت الشفعة دفع ضرر عرض الأقوالبعد

)6(ضرر الشركة فيمـا يـدوم   ، كما هو مبني أيضا على أن العلة دفعالخ... واستحداث المرافق 

أما الحنفية فيرون أن الحكمة من ثبوت الشفعة دفع ضـرر سـوء   -وهذا ما ذهب إليه الجمهور -

. )7(ولأن الشفعة سببها الاتصال في الملك ... ضافة إلى دفع ضرر القسمةالجوار إ

).222:ص(الأشقر وآخرون، المرجع نفسه، -)1(
).7/369(، الحطاب، مواهب الجليل-)2(
).وما بعدها3/373(الشربيني، مغني المحتاج، -)3(
).5/206(ابن مفلح،  المبدع، -)4(
.وما بعدها)11/346(العيني، البناية، -)5(
.)دهاوما بع3/374(الشربيني، المصدر السابق، :  انظر-)6(
.المصدر السابق،العيني: انظر-)7(
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التسعير : المسألة الثالثة

 ـ إن في النظام الإسلامي من التدابير ما هو ل كفيل بإيقاف الناس عند حـدودهم إذا حص

ولحفظ قاعدة التوازن في كل شيء بين الفـرد واتمـع بـين    ... طغيان من قبل الفرد أو الجماعة

، والأحاديث النبوية التي تنهى عن الظلم والفساد والغـش  م والمحكوم كانت النصوص القرآنيةالحاك

عن الباعة والمشترين جوز للمصلحة ودفع الضرر ومن ذلك التسعير... )1(والاحتكار في كل شيء 

.على حد سواء

ن الحديث هنا سـيكون  فالفقهاء تحدثوا عن التسعير في الحالة العادية وفي حالة الغلاء، إلا أ

:عن الحالة الثانية، وهي

، وإليـك للفقهاء في هذه المسألة رأيان، رأي يمنع التسعير، ورأي يجيزه: التسعير في حالة الغلاء

:    )2(البيان 

، وذا لقول بمنع التسعير إذا غلا السعراإلىذهب كثير من الشافعية والحنابلة والمالكية : المانعون-1

.)3(الرأي أخذ الإمام الشوكاني 

قـول بجـواز   الإلىذهب الحنفية وبعض المالكية وابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية : ايزون-2

4(ليك بيان أقوالهم ووجهات نظرهم إ، وعرالتسعير إذا غلا الس( :

.)5(" يحرم التسعير إلا إذا تعين دفعا للضرر العام : " ... عند الحنفية أنه

.)207:ص(الأشقر وآخرون، مسائل في الفقه المقارن، -)1(
.)211:ص(الأشقر وآخرون، مسائل في الفقه المقارن، -) 2(
 ـ1419( 1، طبستان الأحبار مختصر نيل الأوطار، دار اشبيليا، الرياض، فيصل بن عبد العزيز  آل مبارك: نظرا–)3( –ـه

.)2/59(، )م1998
.)211:ص(الأشقر وآخرون، المرجع السابق، -)4(
 ـ1417(1، طعبد االله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت: محمد بن عبد القادر الرازي، تحفة الملوك، تحقيق-)5( )هـ
.)235:ص(
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لا يسعر على أحد ماله ولا يكره على بيع سلعته ممن لا يريد ولا بمـا لا  "... :أما عند  المالكية أنه

وصاحبه في غنى عنه فيجتهد السلطان في ذلك ولا يريد إلا أن يتبين في ذلك ضرر داخل على العامة 

السـعر  أن يخرج أحد من السوق إن لم ينقص من -رحمه االله -يحل له ظلم أحد ولم ير مالك 

 "...)1(.

، مع أن يمتنع أرباب السلع من بيعها:" ية إلى أن التسعير جائز يتمثل فيقيم الجوزوذهب ابن 

، ولا معـنى  هنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثـل ، فى القيمة المعروفةإلا بزيادة علضرورة الناس إليها

وهذا واجب . )2(" ، فالتسعير ههنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم االله به للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل

يجوز الإكراه على البيع بغير ، وهذا كما أنه لاإلزامهم بالعدل ومنعهم من الظلم، وحقيقةبلا نزاع

، والنفقة الواجبة ، ومثل ثل بيع المال لقضاء الدين الواجب، مفيجوز أو يجب الإكراه عليه بحقحق، 

.)3(طعام أو لباس إلىالبيع للمضطر 

جعة الإضرار بالر: المسألة الرابعة

بالمرأة فهو محـرم بـالنص   اتفق الفقهاء على أن الطلاق الرجعي إذا قصد به الزوج الإضرار

ة فالنهي عن الإضرار بالنساء في شيء مد ﴾)4( .﴿ : تعالى، لقوله القرآني

... عليهن ق لتطويل العدة ـها تطليـفاق أو مراجعة يعقبأو تقتير في الانالعدة من ضيق محلّ
:لمسألة، وإليك بيان آرائهم فيهاوقد بحث الفقهاء في هذه ا.)5(

أن في الإيقاع في حالة الحيض إضرارا ا من حيث تطويـل  : " ... قال الحنفية في الطلاق الرجعي

عدة وتطويل العدة من الإضرار ـا، قـال االله   العدة عليها لأن هذه الحيضة لا تكون محسوبة من ال

.)360:ص(، )ـه1407(1، طالكافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ابن عبد البر القرطبي-)1(
).312:ص(ابن القيم، الطرق الحكمية، -) 2(
).313:ص(ابن القيم، الطرق الحكمية، -)3(
.06: ، الآيةسورة الطلاق-) 4(
).28/327(ابن عاشور، التحرير والتنوير، -)5(



338

ر ا مـن  ر قد جامعها فيه إضرا، وفي الإيقاع في طه) ﴾)1﴿ : تعالى

.)2(..." حيث اشتباه العدة عليها

ة منع الطلاق في الحيض علـى  اختلاف في علّفاس ومثل الطلاق في الحيض في الن: " قال المالكيةو

إن لم يراجعها أجـبر علـى   ّـد والآخر أنه تعبـل العدة ون أحدهما أنه لتطويـن مشهوريـقولي

.)3(... " الرجعة 

. وج مضرا ا و آثما لهاجعة التي يعقبها تطليق أو يعقبها عدم الاقتراب من الزوجة كان الزفالمرا

﴿قال الشافعي في قول االله تبارك وتعالى: " قال الشافعيةو

 ﴾)4(ن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضي ـإذا شارف

.)5(" ولا يحل إمساكهن ضرارضرار ليعتدوا نـاهم أن يمسكوهن بمعروف وعد

أما من أراد )6(" أمسك بمعروف من الرجعة إلا من أراد إصلاحا ونمكّلا ي: " ... قال الحنابلةو

.  م المخالفةيمكّن من الرجعة بمفهوالإضرار فلا

الإضرار في الوصية  :المسألة الخامسة

ف المرء في ممارسة هذا الحق بصـورة  ، لكن قد يتصرالله تعالى للمرء أن يوصي في مالهأذن ا

عـن الظلـم في  T، فنهى رسول االله التي يحققها نظام الإرث الإسلاميتفويت المصالح إلىتؤدي 

.صية ببيان جزيل ثواب العادل فيهـاالعدل في الوإلىشد ، كما أرالوصية ببيان سوء عاقبة الظالم

.231: سورة البقرة، الآية-) 1(
).6/7(السرخسي، المبسوط، -)2(
)د.ط(يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، : سن المالكي، كفاية الطالب الرباني، تحقيقأبو الح-) 3(
). 2/109(،)هـ1412(
.231: ، الآيةسورة البقرة-)4(
).5/247(، )دار المعرفة ( الشافعي، الأم، -) 5(
). 7/391(ابن مفلح، المبدع، -)6(
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عـن اثـنين منـها    Tصور الظلم التي تحول دون تحقيق التوازن المنشود كثيرة ى رسول االله و

: )1(خصيصا 

.)2("لا وصية لوارث ": أولاهما

.)3("لا وصية بأكثر من الثلث ": و ثانيهما

ذلك يكـون مـن   بيان و. صور الإضرار بالوصية في مدوناما عن تحدثو-رحمهم االله -فالفقهاء 

. خلال سرد هذه النصوص

أعطـى  تعالىإن االله : " uلوارثه لقوله -الوصية -لا تجوز : " ... قولهمالحنفيةعند جاء و

ولأنه يتأذى البعض بإيثار بعض، ففي تجويزه قطيعـة  )4(" لكل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث 

ه يعتبر كونه وارثا وارث وقت الموت لا وقت الوصية لأنولأنه حيف بالحديث الذي رويناه والرحم

.)5(..."الموت و الهبة من المريض للوارثحكمه يثبت بعدتمليك مضاف إلى ما بعد الموت و

 ــة جائزة في كل مـاء الأمصار على أن الوصيـاتفق فقهو: "... المالكيةعند جاء  ـل أو ال ق

في الوصية و ما استحب من لا يتجاوز ـه لا يتعدى وأنـد مضى القول في الوصية بالثلث وقكثر و

.)6(" ...ذلك

،)هـ1412(2لواقية من الربا  في الإسلام، مكتبة المؤيد، المملكة العربية السعودية، طا، التدابيرفضل إلهي-) 1(
).209-208: ص(
، أخرجه أيضا )6/244: (من جعل ما فضل عن أهل الفرائض ولم يخلف عصبة ولا مولا: أخرجه البيهقي في سننه، باب-) 2(

).2/906(ارث، لا وصية لو: الوصايا، باب: ابن ماجة في سننه، كتاب
، )3/1250(الوصية بالثلـث،  : الوصية، باب: كتاب" الثلث  والثلث كثير "أخرجه مسلم في صحيحه بصيغة أخرى -) 3(

).5/2047(فضل النفقة على الأهل، : النفقات، باب: وأخرجه البخاري ذا اللفظ في صحيحه كتاب
.سبق تخريجه: حديث-)4(
). 4/233(،)ت.د(، )ط.د(رغيناني، الهداية شرح البداية، المكتب الإسلامي، بيروت، علي بن عبد الجليل الم-) 5(
مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكـري، وزارة عمـوم الأوقـاف    : ابن عبد البر النمري، التمهيد، تحقيق-) 6(

). 14/297(، )هـ1387(، )ط.د(والشؤون الإسلامية، المغرب، 
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صـايا لمـن   كان فالأصل في الووأجزنا الوصية للأقربين ولغير الورثة من : " ... جاء عن الشافعية

العلـم  ما لم أعلم من مضى من أهل وTما روي عن رسول االله أوصى في كتاب االله عز وجل، و

لمن لا يرثه أجزا كانتإنذا كانت لمن يرث الميت أبطلتها والوصايا فإإلىاختلفوا فيه في أن ينظر 

.)1(... " على الوجه الذي تجوز به و موجود عندي 

.)2(" لا وصية لوارث: "T، حديث النبي ية في ذلكدليل الشافعو

على الثلث لأجنبي و لا لوارثه بشيء إلا لا تجوز لمن له وارث بزيادة: " ... جاء عن الحنابلة

.)3(" في قول أكثر العلماء ... بإجازة الورثة

، يتبن أم قد اتفقـوا  وضوعآرائهم في هذا المقدم من عرض كلام الفقهاء ومن خلال ما ت

ذلك أنه لو سمح للمورث بإعطاء بعـض الورثـة   ية للوارث يعد نوعا من الإضرار وعلى أن الوص

T، لذا ى النبي ي بالميراث وزن في تحقيق التوازنللتوزيع الشرعلم يبقلا دون الآخرين بالوصيةما
 ــكذا الايصاء بأكثو. ـن الوصية لوارثع ـه ر من الثلث إذ فيه إخلال بنظام الإرث الذي شرع

. االله تعالى

دي وظيفتـه في  فهكذا شرع الإسلام ضمانات للحفاظ على روح نظام الإرث الإسلامي كي يـؤ 

.)4(تحقيق التوازن بين الناس 

). 4/113(ي، الأم، الشافع-)1(
.، سبق تخريجهحديث-)2(
). 6/11(ابن مفلح، المبدع، -)3(
). ما بعدها و209: ص(ير الواقية من الربا في الإسلام، ، التدابفضل إلهي-)4(
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الإضرار في الرضاع :المسألة السادسة

يم من النهي عـن ذلـك   إن الإضرار بسبب الرضاع محرم في الشرع لما ورد في القرآن الكر

.) ﴾)1﴿: لقوله تعالى

ـا، أما أن تمنع من الوالدة بسبب ولدهأنه لا يحل أن تضار-كما سبق ذكره -:الدلالة ووجه

 ـأو أن تكون هي المضار... ـة و الكسوة، أو لا تعطي ما يجب لها من النفقإرضاعه أن تمتنـع  ة ب

ء وهذا ما بحثه الفقها. )2(زيادة عن الواجب ونحو ذلك من أنواع الضرر بإرضاع ولدها كأن تطلب 

: ل في ذكر أقوالهم وآرائهم في ذلكفي مصنفام الفقهية وبيان ذلك يتمث

وكما أن النفقة بعد الفطام على الأب لا يشاركه أحد في ذلك باعتبار أن الولد جزء : " ... الحنفية

، فإن كان يجـد  ـاع عليه، فكذلك قبل الفطام مؤنة الرضوالإنفاق عليه كالإنفاق على نفسهمنه 

: تعالىال االله ـه المرأة ولم تأخذه المرأة بذلك استأجر الظئر لترضعه، قـبأقل مما ترضعن يرضعهـم

 ﴿ ﴾)3( .ــولأ  م عليـه  ـا قصدت الإضرار بالزوج في التحك

 ـ)4(والأب في هذا ... ـه عند أمهإلا أن الظئر تأتي فترضع،وطلب الزيادة إلىوع قاصـد  ـالموض

... " .الأم إلىالظئر ولا رضي بدفع مثل ذلك إلىالإضرار والتعنت حين رضي بدفع مقدار 

بتة لا أرضع لك ابنك إلا بمائتا درهم لْأَأرأيت إن قالت بعدما طلقها ...":قال ابن القاسم: المالكية

ك الأم أحق به بما ترضع قال لي مال: قال. يصيب من ترضع ابنه بخمسين درهماكل شهر   والزوج

به غيرها فإن أبت أن ترضع بذلك فلا حقم رضعه بما ترضعه الأجنبية فذلك للألها وإن أرادت أن ت

.وليس للأب أن يفرق بينهما إذا رضيت أن ترضعه بما ترضعه غيرها من النساء 

. 233: ، الآيةسورة البقرة-)1(
.)56:ص(السعدي، تيسير الكريم الرحمن، -)2(
.06: سورة الطلاق، الآية-)3(
).209–208/ 5(السرخسي، المبسوط، -)4(
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أو كان لا يقبل المراضع ه لا صبر له عنها مأُقلوإن كان ضرارا على الصبي يكون قد ع: قال مالك

به بأجر رضاع مثلهاأو خيف عليه فأمه أحق.جبر الأم إذا خيف على الصبي إذا لم يقبل المراضع وت

خاف عليه الموت إذا فُأو علق أمه حتى ير1(... " بينهما ق(.

كانت فإن طلبت أجرة المثل على الرضاع ولم يكن للأب من يرضع بدون الأجرة: " ... الشافعية

.) ﴾)2﴿ : تعالىالأم أحق به ، لقوله 

﴿ : ، لقولـه غيرهـا إلى، جاز انتزاعه منها وتسليمه وإن طلبت أكثر من أجرة المثل

 ﴾)3(...ض أو بدون أجرة المثل عه بغير عووإن طلبت أجرة المثل وللأب من يرض

، ولأن لبن الأم أصلح له وأنفع أجرة المثل لأن الرضاع لحق الولدبأن الأم أحق: أحدهما: ففيه قولان

.)4(" ...قد رضيت بعوض المثل فكان أحق و

وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك ، أي إذا طلبت الأم رضاع : " ... الحنابلة

: به سواء كانت تحته أو بائنا منه، لقوله تعـالى جرة مثلها ولو أرضعه غيرها مجانا فهي أحقألدها بو

 ﴿ ﴾)5(ـه تعالىل والدة لقولـو عام في كـوهو خبر يراد به الأمر وه :

 ﴿ ﴾)6(اأْ، ولأروإن ... أشفـق وأحـق بالحضانـة ولبنها أم

وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق لما تقدم، ولأن في إرضاع غيرها تفويتـا  

.)7(... " لحق الأم من الحضانة وإضرارا بالولد 

).418-5/417(دونة، ، الممالك-)1(
.06: ، الآيةسورة الطلاق-)2(
.06: ، الآيةسورة الطلاق-)3(
.)2/168(، )ت.د(، )ط.د(إبراهيم الشيرازي، المهذب، دار الفكر، بيروت، -)4(
. 233: ، الآيةسورة البقرة-)  5(
. 06: ، الآيةورة الطلاقس-) 6(
. )8/221(ابن مفلح، المبدع، -)7(
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نب الأم تارة، ومن ضاع من جانبين من جامما تقدم يتبين أن الفقهاء  تحدثوا عن الإضرار في الر

:  جانب الأب تارة أخرى، ويتمثل ذلك فيما يلي

يكون عندما تطلب أكثر من أجرة المثل ، وكذا عند امتناعها من : الإضرار من جانب الأم-
. إرضاع ابنها بأجرة المثل 

ون عند انتزاع الولد من أمه إذا طلبت أجـرة المثـل في   ـيك: الإضرار من جانب الأب-
. الرضاع 

ابن فرحون و الفقھاء في رفع الضرربینالمقارنة : المطلب الخامس

رحمهـم  -ون ـابن فرحلاف بين الفقهاء واختاق ومما تقدم ذكره يتبين أن هناك نقاط اتف

: في القضاء برفع الضرر، وهي-االله 

حيث لناحية النظرية من ، أم لم يتناولوا موضوع الضرر من ايتفق ابن فرحون و الفقهاء في

ع الضـرر عنـدهم مبثوثـا في    ، بل تجد موضوونحو ذلك... فيه و أسباب إزالته أدلة نالتعريف و

الـذي  . "ضرارولالا ضرر :" ا إما بصدد ذكرهم للحديث المشهورأبواب لا حصر لهمواضيع و

 ـإما بتفسيرهلتي بنوا عليها فروعا فقهية عديدة، ويعتبره الأصوليون من القواعد الكبرى ا ات م للآي

. الدالة على تحريم الضرر

ويختلف ابن فرحون عن الفقهاء في تخصيص جزء من كتابه للحديث عن القضـاء برفـع   

إلا أعطى مسائل عديدة في موضوع الضـرر؛ ، وقد موضحا في ذلك معنى الحديث الشريفالضرر 

.... أا في مجملها تتحدث عن الحوادث المضرة بالغير 

م ابن فرحون قد تحدث عن الضرر في مواضيع مختلفة كما هو الحال وهذا لا يمنع من أن الإما

.-وهذا ما سبق ذكره في المسائل المتعلقة برفع الضرر –عند فقهاء المذاهب الأربعة 
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عـــــــــــــــالمبحث الراب

عـــــــــــــــــــالقضاء بسد الذرائ

، حيث يمثل النـوع  عن القضاء بسد الذرائع-رحمه االله–لقد تحدث الإمام ابن فرحون 

، إلا أنه في حقيقـة  تقدم الكلام عنها في هذا الفصلالرابع من أنواع القضاء بالسياسة الشرعية التي

باعتباره أحد ) رفع الضرر القضاء بالضمان والحبس و( تي سبق ذكرها الأمر يشمل جميع الأنواع ال

تستند إليها كثير من الأحكام الشرعية، وهذا ما أكده ابن ة التي أرباع التكليف ومن القواعد العظيم

.)1(..."وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف:" في حديثه، حيث قال-رحمه االله -القيم 

قاعدة سد : وإنما الغرض التنبيه على أن من قواعد الشرع العظيمة... : " وقال أيضا في موضع آخر

.)2(" الذرائع

ل هذا المبحث التعرض إلى حقيقة سد الذرائع وذكر الأدلة لبيان حجيته  واالات ويتم خلا

التي يمكن القضاء فيها بسد الذرائع وأثر ذلك في الفقه الإسلامي، ثم نختمه بعقد المقارنة بـين ابـن   

. فرحون والفقهاء في القضاء به 

:ويكون ذلك حسب المطالب التالية

.الذرائع تعريف سد :المطلب الأول

.حجية سد الذرائع: المطلب الثاني

.سد الذرائعبمجالات القضاء : المطلب الثالث

.أثر القضاء بسد الذرائع في الفقه الإسلامي  : المطلب الرابع 

.)3/126(ابن القيم، أعلام الموقعين، -)1(
تياراته الفقهية ، الدار الأثرية، عمـان،  أثره في اخعند الإمام ابن قيم الجوزية و، سد الذرائعسعود بن ملوح سلطان العتري-)2(

.)70-69: ص(، )م2007-هـ 1428(1، طالأردن
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.المقارنة بين ابن فرحون و الفقهاء في سد الذرائع : المطلب الخامس 

الذرائع تعریف سدّ: لمطلب الأولا

فالمركب الإضافي " الذرائع " و " سد : " مركب إضافي يتكون من كلمتين هما" سد الذرائع" 

. لا يمكن معرفة حقيقته إلا بعد معرفة أجزائه

 *تعريف السد :

. الجبل والحاجز: السد في اللغة بالفتح والضم بمعنى

دوالس :ده يسد به، والسم، لأندتعـالى كل بناء سد به موضع، قال االله: الر:﴿

﴾)1()2( .

ما كان صنعـة،  وأصل السـد  : السد، ما كان خلْقَة، والسد: والسدّ والسد قيل هما واحد، وقيل

﴿: مصدر سددته، للآية السابقة، وشبه به الموانع، ونحو قوله تعـالى 

﴾)3) (4( .

: تعريف الذرائع* 

جمع ذريعة:الذرائع لغة -1

الوسيلة، وقد تذرع فلان بذريعة أي توسل بوسيلة، وعلى هذا فالذريعة كل ما :الذريعة في اللغة 

. )5(كان طريقا ووسيلة إلى الشيء 

. 94: ، الآيةسورة الكهف-)1(
. )294:ص(الزاوي مختار القاموس، ). 118-1/117(، )دار لسان العرب ( ابن منظور، لسان العرب، -)2(
.09: ، الآيةسورة يس-)3(
. )403:ص(الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، -)4(
. )336/ 5(س، ، تاج العرولزبيديا). 1/1064(ابن منظور، المصدر السابق، -)5(
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قبل الوصول إلى التعريف الخاص للذرائع لابد من وضـعها أولا ضـمن   : اصطلاحاالذرائع-2

إطارها العام، وذلك بذكر تعريفات الفقهاء الذين تكلّموا فيها عموما، حيث اكتفوا بإعطاء الوسيلة 

. حكم المقصد

: التعريف العام للذرائع –أ 

واء أكان هـذا الشـيء مفسـدة أو    الوسيلة والطريق إلى الشيء، س: فالذريعة بمعناها العام

إنّ الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحـرم محرمـة   :" مصلحة، وهو ما عبر عنه القرافي، بقوله

إلىطريقـا  ما كان وسـيلة و : الذريعة: " وقد عرفها ابن تيمية بقوله)1("فوسيلة الواجب واجبة 

إلىطريقـا  ما كان وسيلة و: الذريعة: " لوتبعه في ذلك تلميذه ابن القيم، حيث يقو)2(" الشيء

أن المعنى الاصطلاحي العام للذريعة يقترب من اللغـوي  : ويلاحظ على هذه التعاريف)3("الشيء

. لها، ذلك أنه يتصور فيها الفتح و السد معا

: التعريف الخاص للذرائع –ب 

فإنه قد اشتهر إطلاقهـا  إذا كانت قاعدة الذرائع ذات شقين تطلق على الفتح والسد معا، 

على الشق الثاني دون الأول عند العلماء، وهذا ما يبدو من خلال ما أدرجوه مـن كـلام عنـد    

. تعريفهم لهذه القاعدة

يفيد أن الذريعة ذا المعنى . )4("الوسيلة إلى الشيء : الذريعة: " فتعريف ابن فرحون لها بقوله

ومعنى ذلك حسـم مـادة وسـائل    : " ب على ذلك بقولهتشمل الفتح والسد معا، إلا أنه لما عق

.)2/451(القرافي، الفروق، -)1(
) 3/224(، )م1987-هـ1407(1ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، دار القلم، بيروت، لبنان، ط-)2(
.)3/109(ابن القيم، أعلام الموقعين، -)3(
. )2/269(ام، ، تبصرة الحكابن فرحون-)4(



347

فمتى كان الفعـل السالم عن المفسـدة وسيلــة إلى المفســدة منعنـا مـن ذلـك            . الفساد

.)1(..." الفعل

وهو ما يستفاد أيضا مما عقّب . علم مراده منها، فإطلاق الذريعة عنده يراد ا السد لا الفتح

لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى :" ذرائع حيث يقولبه ابن تيمية عند تعريفه لل

فعل محرم ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة و لهذا قيل الذريعة الفعل الذي ظاهره 

.)2(." ..أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل محرم 

ا السد لا الفتحفالمراد من كلامه، أن إطلاق الذريعة عند الفقهاء إنما يراد .

. )3("فعل المحظورإلىهي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل ا :" وعرفها ابن رشد بقوله

.)4("هي كل عمل ظاهره الجواز يتوصل به إلى المحظور : "وعرفها ابن العربي بقوله

. )5("الممنوعالذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في :" وقال القرطبي 

.  )6(" مفسدةإلىحقيقتها التوسل بما هو مصلحة :" وعرفها الشاطبي بقوله

:التعريف المختار

بعد هذا العرض لتعريف الذريعة، يمكن استنباط تعريف جامع مانع، وذلك من خلال إيراد 

. جملة من المآخذ والاعتراضات على هذه التعريفات

. صدر نفسهابن فرحون،  الم-)1(
.ابن تيمية، المصدر السابق-)2(
1ط،سعيد أحمد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بـيروت، لبنـان  : محمد بن أحمد بن رشد، المقدمات الممهدات، تحقيق-)3(
. )2/39(،)م1988-هـ 1408(
).2/798(ابن العربي، أحكام القرآن، -)4(
. )58-2/57(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،-)5(
.  )4/199(الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، -)6(
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1-وابـن  -كما هو في تعريف ابن رشد-ا ظاهرة الجواز أو الإباحة، إن التعبير عن الوسيلة بأ ،

يفيد بحصر الذريعة في الوسيلة الظاهرة الجواز، دون الجائزة ظاهرا، وباطنا  مع ... العربي وابن تيمية

. )1(أا شاملة لكلتا الحالتين 

حة مع أا تشمل أيضـا  كما أن الجواز، يفيد بحصر الذريعة في الوسائل الجائزة فقط، أو المبا-2

. الوسائل المطلوبة طلب الوجوب، أو الندب

إن قيد الوسيلة بالأشياء كما هو واضح في تعريف ابن رشد، يوحي بشـمولها للأفعـــال      -3

وغيرها، فقد أدخل فيها ما ليس محلا للبحث، إذ المراد بالوسائل الأعمال أو الأفعال التي هي محـل  

. حكام الشرعيةالتكليف المناطة بالأ

يبدو قاصرا عـن أداء معـنى   -كما هو في تعريف الشاطبي -إن التعبير عنها بلفظ المصلحة -4

.)2(الذريعة الإصطلاحي؛ لأن الوسيلة في أصل وضعها تعني الإفضاء في الواقع، وليست مجردة عنه 

أمر غير ممنـوع لنفسـه    عبارة عن :( على ضوء ما سبق، يمكن تعريف الذريعة، بالمعنى الخاص بأا

. )3() قويت التهمة في أدائه، إلى فعل محظور

: )4(شرح التعريف

، يفيد بأن الوسيلة، لابد أن تكون داخلة ضمن إرادة المكلـف،  )غير ممنوع ( فوصف الأمر بأنه -

لتوصف بالمنع، أو الحظر، فيخرج ما لا يكون كذلك؛ لأنه حين يخرج عن قدرة المكلف، يستحيل 

. دهس

.)79:ص(، )م1985-هـ 1406(1سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، دار الفكر، ط، محمد هشام البرهاني-)1(
. البرهاني، المرجع نفسه-)2(
. )80:ص(البرهاني، المرجع نفسه، -) 3(
. )81-80:ص(الذرائع، البرهاني، سد -)4(
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، يفيد كونه في الأصل مشروعا متضمنا للمصلحة، فيخرج بذلك ما )لنفسه( وكونه غير ممنوع -

يكون مفسدة، فلا يكون ذريعة، كما يفيد حكم الذريعة التي تؤول إلى المفسدة كما يتضمن معـنى  

. التوسل أيضا

. يغلب على الظن وقوعهلإخراج ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة، نادرا، لا): قوة التهمة ( وشرط -

في المتوسل إليه، لإخراج الذرائع، التي تلزم عنها مفاسد، لا سلطان للمكلـف  ) بالفعل ( والتقييد 

.على حصولها، أو عدم حصولها

:ج ـ تعريف سد الذرائع

.  )1("حسم وسائل الفسادفإن سد الذرائع، يعني"بناء على ما عرفناه من معنى الذريعة الخاص، 

حجیة سد الذرائع: لب الثانيالمط

أدلة المشروعیة: الفرع الأول

الكتاب، والسنة، والإجماع والاسـتقراء   : في-سد الذرائع -تتمثل أدلة مشروعية قاعدة 

. والمعقول

: هناك آيات كثيرة من الكتاب تدل على وجوب العمل بسد الذرائع منها: من الكتاب–1

.)﴾)2﴿: قوله تعالى: الأولى

أن اليهود كانوا يقولون ذلك، وهي سب بلغتهم، فلما علم االله ذلك منهم، منع مـن  : وجه الدلالة

. معنى سد الذرائع، وفي ذلك)3(إطلاق هذا اللفظ، لأنه ذريعة للسب

. )81: ص(البرهاني، المرجع نفسه، -)1(
. 104: ، الآيةسورة البقرة-)2(
.)2/58(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، -)3(
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﴿: قوله تعالى: الثانية

﴾)1( .

أن االله سبحانه وتعالى ى المسلمين عن سب آلهة المشركين، مع كونـه جـائزا في   : وجه الدلالة

الأصل لئلا يؤدي ذلك إلى سبهم االله تعالى، لأن مصلحة تركهم سب االله تعـالى راجحـة علـى    

سـب  مصلحة سب المسلمين لآلهتهم، كما أن في سبهم االله تعالى مفسدة راجحة على مصـلحة 

. )2(المسلمين لآلهتهم  فمنع ذلك سدا للذرائع 

. )3(" في هذه الآية دليل على وجوب الحكم بسد الذرائع :" وقال القرطبي

﴿:قوله تعالى: الثالثة

﴾)4( .

أن االله حرم عليهم الاصطياد يوم السبت، فسدوا عليها يوم السبت، وأخذوها يـوم  : وجه الدلالة

. )5(الأحد  وكان السد ذريعة للاصطياد 

أما السنة فأحاديث كثيرة تفيد القطع بأن كل ما يؤدي إلى مفسدة فهو محظـور  : من السنة–2

. فمنها ما يتضمن النهي عن مواطن الاشتباه و تندرج فيها من باب أولى الذرائع. شرعا 

إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير مـن النـاس    :" كحديث 

اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعـى  فمن

حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمـى االله محارمـه، ألا وإن في   

).2/269(ابن فرحون، تبصرة الحكام،. وقد استدل ابن فرحون ذه الأية أيضا. 108: ، الآيةسورة الأنعام-)1(
.)2/743(بن العربي، أحكام القرآن، ا: انظر -)2(
. )2/57(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، -)3(
. 163: ، الآيةسورة الأعراف-)4(
. )2/58(، المصدر السابق، القرطبي–)5(
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الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلـه، وإذا فسـدت فسـد الجسـد،كله ألا وهـي      

. )1(" القلب

فالحديث يدل على ترك المشتبهات، لأن ذلك سبب لحماية الدين والعرض، وحـذر  : لةوجه الدلا

؛ لأن الاقتراب من الشبهات والوقوع فيها يمثل الوقوع في الحرام حتمـا لا  )2(من مواقعة الشبهات

. محال

. ومنها أحاديث خاصة في النهي عن ذرائع الفساد

وكيف يلعن يا رسول االله: قيل ، أن يلعن الرجل والديهإن من أكبر الكبائر : " Tكقوله : أولا

وهذا الحديث كمـا  . )3("فيسب أباه ويسب أمه،يسب الرجل أبا الرجل:الرجل والديه ؟ قال

قال عنه العلماء أنه أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه الفعـل وإن  

. )4(لم يقصد المحرم

. )5(" لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم: " Tقوله ك: ثانيا

. )6(أن سفرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها و الفجور ا :وجه الدلالة

وقد استدل ابن فرحـون ).3/1219(أخذ الحلال وترك الشبهات، : المساقاة، باب:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب-)1(
).2/269(ابن فرحون، تبصرة الحكام، .ذا الحديث أيضا

-1418(4خليل مأمون شـيحا، دار المعرفـة، بـيروت، لبنـان، ط    : النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، تحقيق-)2(
. )11/29(، )م1997

).5/2228(لا يسب الرجل والديه، : الأدب، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب-)3(
.)10/570(ن حجر، فتح الباري، اب-)4(

. )4/304(بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، سبل السلام شرح مد الصنعانيمح
).2/975(حج وغيره، إلىسفر المرأة مع محرم : الحج، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب-)5(
. )3/120(ابن القيم، أعلام الموقعين -)6(
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، أجـل أن  لاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر، حتى تختلطوا بالنـاس إذا كنتم ث: " كقوله:ثالثا

. )1("يحزنه 

ثلاثة فأكثر بحضرة واحـد  وكذاالنهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، الحديث يدل على أن 

لأن ذلك قد يحزنه، فقد يتوهم أن نجواهما إنما هي لسوء رأيهما فيه، أو لدسيسة غائلة له، كما وأنه 

. )2(من حسن الأدب، لئلا يتباغضوا ويتقاطعوا 

، أو التباغض )3(أو سوء الظن ووجه سد الذرائع فيه، أنه ي عن التناجي سدا لذريعة الحزن 

وغيرها من الأحاديث الدالـة علـى أصـل سـد     . وهو ما يفضي إليه التناحي غالبا... والتقاطع 

. )4("أعلام الموقعين"الذرائع،فهي كثيرة في هذا الباب، وقد أفاض فيها ابن قيم الجوزية في كتابه

ار سد الذرائع في جمع المصحف، لئلا على اعتبyأما الإجماع، فقد أجمع الصحابة : الإجماع–3

يكون اختلاف القراء في القراءة ذريعة إلى اختلافهم في القرآن، ذلك سدا لباب الفتنـة، وفي قتـل   

الجماعة بالواحد، لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء، وفي توريث المطلّقة 

. )5(ذريعة إلى قصد حرمان المرأة من الميراث المبتوتة في مرض الموت، لئلا يكون الطلاق 

إذا كانوا أكثر مـن ثلاثـة فـلا بـأس بالمسـاراة والمناجـاة،       : الاستئذان، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب-)1(
)5/2319(.
. )14/391(النووي، المصدر السابق، -)2(
.المصدر السابق، ابن القيم-)3(
. )126–3/110(ابن القيم، أعلام الموقعين، : انظر-)4(
.)126-3/114(لقيم، المصدر نفسه، ابن ا-)5(
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أن سد الذرائع أستفيد بناءً على ما تكرر من التواتر المعنـوي في  : ومعنى هذا: )1(الإستقراء–4

نوازل متعددة، هذه النوازل وإن كانت خاصة، إلا أا تفيد بعمومها قصد الشارع إلى سد ذرائـع  

.بناء الأحكام عليهوفي ذلك تصريح ب،)2(الفساد 

حاصله أن االله تعالى حرم أشياء، وحرم الوسائل المؤدية إليها، فلو أباح الوسائل    و : المعقول–5

الذرائع المفضية إليها لكان ذلك نقضا للتحريم، والتناقض يستحيل في حق الشارع، فما يؤدي إليـه  

تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضـي  فإذا حرم الرب :" يكون مستحيلا وفي ذلك يقول ابن القيم

إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له، ومنعا أن يقترب حماه، ولو أبـاح الوسـائل   

والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقصا للتحريم وإعزاء للنفوس به، حكمته تعالى وعلمه يأبى ذلـك  

.)3(" كـل الإباء 

لشرعية المتوخاة من مراعاة العمل بقاعدة سد الذرائع المقاصد ا: الفرع الثاني

إن إعمال قاعدة سد الذرائع أثناء التطبيق من شأنه أن يحقق المقاصد والأهداف الآتية الـتي  

. يسعى إليها التشريع

والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالـة ضـروريام ،   

. )4(سينيام وتوفير حاجيام و تح

حفـظ الـدين والـنفس         : يكون بالحفاظ على الكليات الخمس، وهيفحفظ الضروريات

. والعقل والنسل والمال

أبو حامـد الغـزالي،   : انظر. كمها على أمر يشمل تلك الجزئياتهو عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم بح: الإستقراء-)1(
. )1/103(المستصفى من علم الأصول، 

) . 223–3/221(الشاطبي، الموافقات، -)2(
. )3/109(ابن القيم، المصدر السابق، -)3(
. )197:ص(خلاف، علم أصول الفقه،عبد الوهاب-)4(
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: والمتمثلة في:)1(حفظ المصالح الضرورية–1

. والمشروع لحفظ الدين قتل الكفار، وعقوبة الداعين إلى البدع:حفظ الدين–أ 

لحفظ النفس أن الشريعة حرمت القتل إلا على وجه الحق ، ويجب والمشروع :حفظ النفس–ب 

.فيه القصاص 

يكون بتحريم المسكرات بإجماع الشرائع، ويجب فيها الحد، وإنما اختلفـت في  :حفظ العقل–ج 

شرب القدر الذي لا يسكر فحرم في هذه الملة تحريم الوسائل، وسد الذريعة بتناول القدر المسـكر،  

.ا من الشرائع لعدم المفسدة فيهوأبيح في غيره

.  فيحرم القذف، وسائر السباب، ويجب في ذلك الحد أو التعزير:حفظ العرض–د 

.  وحفظ المـال واجب في جميع الشرائع، فتحرم السرقة، ويجب القطع أو التعزير:حفظ المال-هـ

:إثبات مقصد رفع الحرج–2

سد الذرائع، والعمل به عشـوائيا دون النظـر إلى   لأن التضيق والتشديد والمبالغة في وذلك 

موازينه الشرعية، من شأنه أن يوقع في الحرج وتعطيل التكاليف، إذا غالينا فيه، فقد يتحرج بعـض  

أن يمتنـع شـخص ورع   : الناس عن أمر واجب، أو جائز خشية الوقوع في مفسدة موهومة، مثل

ذلك، وهذا كله مناف لمقاصد الشريعة الـتي مـن   ونحو... حقيقي التدين عن ولاية اليتيم في ماله 

... شأا رفع الحرج والتيسير على الناس، لأن الشريعة الإسلامية سمحة لا غلو فيهـا، ولا تنطُّـع   

.)2(تراعي ظروف الناس وأحوالهم 

) . 4/1155(القرافي، الفروق، : رظان-)1(
 ـ 1422(2ق الاستنباط في التشريع الإسلامي، مكتبة الفلاح، ططرحمد عبيد الكبيسي، أصول الأحكام و: انظر-)2( -هـ

. )137:ص(، )م2001
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مجالات القضاء بسد الذرائع :   : المطلب الثالث

النظر إلى نتيجة الفعل، فإن كانـت النتيجـة   إن أساس الحكم على الذرائع قضاء لا ديانة، 

وإن كانت النتيجة مفسدة أو ضررا كانت الذريعة ممنوعـة  , مصلحة كانت الوسيلة مطلوبة شرعا

باب العبـادات   : ويتجلى ذلك عند تطبيق قاعدة الذرائع في أبواب فقهية مختلفة، منها. )1(...شرعا 

). الحدود و التعازير ( لجبايات باب المعاملات وباب الأحوال الشخصية، وباب ا

المقرر لدى علماء الأصول أن وسيلة الواجب واجبة ووسيلة المحرم محرمة، إن : باداتباب الع–1

فكما يجب سد : بالسعي إلى الجمعة، والسفر للحج، فقال: وهذا ما ذكره ابن فرحون ومثَّل لذَلك

د نداء الجمعة الموجـب للسـعي للمتبـايعين أو    بالبيع بع: ومثَّل لذلك أيضا. الذرائع يجب فتحها

أحدهما، لأنه وسيلة إلى التخلف عن الجمعة، فهنا يجب سد الذريعة، فإن وقع ذلك يجـب علـى   

. )2(...الحاكم أن يفسخ هذا العقد 

فقد حرمت الشريعة الإسلامية جميع المعاملات الربوية وخاصة ما يتعلق منها : باب المعاملات–2

مسألة إيداع الأموال، ومسألة الفوائد الربوية، كما ت عن الاحتكار والغش والتدليس، بالبنوك، ك

والحاصل أن الشريعة الإسلامية حرمت التبادلات التي تحدث بـين  . ونحو ذلك من البيوع الفاسدة

.  الأشخاص إذا انطوت على مفاسد وأضرار سدا للذرائع

المسائل الهامة، تتطلب إعمال القاعدة كوسيلة لمنع هناك الكثير من: باب الأحوال الشخصية–3

 تمع من الميل إلى الميوعة والشروتأخذ بيده نحـو  ... كل ما يدعم انتشار الفتنة والفساد، وتمنع ا

.-هذا ما سيتضح في المسائل التي سيتم عرضها لاحقا -. الفضيلة والاستقامة، والمثل العليا

تطبيق قاعدة سد الذرائع يجعل الدولة الإسـلامية  إن) : و التعازير الحدود ( باب الجنايات –4

تسير وفق منهج رباني، يجمع بين فقه سياسي راشد وفقه الواقع، ما يضمن لها الريادة وترسيخ منهج 

. )2/877(ه الإسلامي، وهبة الزحيلي، أصول الفق-)1(
. )270-2/269(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)2(
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ويتحقق ذلك في ظل تطبيق الحدود والتعازير، وسد كل الأبواب الــتي  . الاستخلاف في الأرض

. ـرة الـهرج و المرجتـؤدي إلى الفتن، وكث

وعليه نصل إلى أن هذه االات تتطلب تدخل الدولة، وذلك بمراقبة تحركات الأفراد علـى  

.حد سواء

وفق موازينها العلمية، سوف تحقق مصالح الأمة -سد الذرائع -وبالجملة فإن تطبيق قاعدة 

. يالإسلامية برمتها، وبالتالي تكون قد حققت مقاصد التشريع الإسلام

الذرائع في الفقھ الإسلامي  سدِّبأثر  القضاء : المطلب الرابع

، نجد أن مبدأ سد الذرائع من أعظم الأبواب التي تدخل منها إضافة إلى ما ذكر في االات

ا كل ما يمكن أن يجد من مضار الأمر في محيطه الواسع وليّالسياسة الشرعية ويمد بسلطة، يتدارك

كل عامة وخاصة، للعمل على إصلاح شؤون الأمة والأخذ ا في طريق الاستقامة اجتماعية، ومشا

. )1(والصلاح لتحقيق العدالة الاجتماعية 

. وفي هذا المطلب سنتناول عدة مسائل لبيان أثر القضاء بسد الذرائع في الفقه الإسلامي

:وهذه المسائل هي

تعدد الزوجات :المسألة الأولى

لطلاق الثلاث بلفظ واحدا:المسألة الثانية

إسلام المرأة دون زوجها :المسألة الثالثة

الطلاق التعسفي : المسألة الرابعة

قتل الجماعة بالواحد:المسألة الخامسة

. )772:ص(البرهاني، سد الذرائع، ). 1/479(منهج الإسلام في مكافحة الجريمة، ،الجريوي: انظر-)1(
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سفر المرأة للحج من غير محرم: المسألة السادسة

بيع العنب لعاصر الخمر : المسألة السابعة

بيع العينة :المسألة الثامنة

***

د الزوجاتتعد: ألة الأولىالمس

الأصل في التعدد المشروعية، وهذه المشروعية مقيدة بالضرورة والحاجة، وذلك تحقيقـا  إن

. لمقاصد شرعية

﴿:قال االله تعالى 

﴾)1( .

أن الآية أباحت التعدد ولكنها في نفس الأمر حثَّت على الاكتفاء بواحدة، عند خوف :وجه الدلالة

.)2(التي تؤدي إلى ترك العدل الجور وعدم القيام بالعدل، فمنعت الزيادة 

ونحـوه   ... والمراد بالعدل في الآية الكريمة، العدل الظاهر ويكون في القسمة والنفقة وحسن العشرة

﴿: أما قوله تعالى

﴾)3( .  يفيد عدم التكليف بالعدل في الأمور الوجدانيـة لأن

ذلك غير مستطاع، ولكنها في الوقت نفسه تنهى عن الميل الذي يفضي إلى الإساءة وعدم التسـوية  

. 03: ، الآيةسورة النساء-)1(
. )2/348(الجصاص، أحكام القرآن، -)2(
.129: ، الآيةسورة النساء-)3(
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الميل قد يكون سببا في عدم العدل، وقليل من الرجـال مـن   ف)1(شرة في القسم والنفقة وحسن الع

. يسلم من ذلك

ومن هنا كان الاقتصار على واحدة هو الأصل الذي ندب إليه الشارع لأن ذلك أقرب إلى 

.)2(أن تميلوا عن الحق وتجوروا 

ذلـك  أما الـتعدد فقد شرع على وجه الاستثناء لضرورة أو حاجة ، مع تقييد مشروعية

وهذا التقييد والمنع إلا للضرورة يكون على أساس مبدأ سد الذرائع ، لما يترتب عليه من ، )3(بالعدل

مفاسد فلولي الأمر منعه في بعض الأوقات، أو في بعض الأحوال، أو عن بعـض النـاس لمصـلحة    

.)4(راجحة في ذلك 

ها من الكافرات الفاجرات، وهذا يمنع منه كان التعدد يكون بجمع المرأة المتدينة مع غيرإذا 

يخطب الناس علـى منـبره،   Tسدا للذريعة، ولذلك سند شرعي من السنة النبوية، فقد قام النبي 

:    " -عليها السلام-خطبة ابنة أبي جهل على فاطمة -رضي االله عنه–وذلك عندما أراد علي 

ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليـه في  ثم"، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها ة منيإن فاطم

ني لست أحرم حـلالا ولا أحـلّ   ، وإحدثني فصدقني، ووعدني فوفّى لي:" ، قال مصاهرته إياه

إن :"وفي رواية أخـرى )5("االله أبدا وبنت عدوT، ولكن واالله لا تجتمع بنت رسول االله حراما

الب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا م علي بن أبي طبني هشام بن مغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنته

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، ). 1/505(ابن العربي، أحكام القرآن، ). 2/348(الجصاص، المصدر السابق، : انظر-)1(
)5/407( .
. )5/20(القرطبي، المصدر نفسه، -)2(
. )4/296(محمد رشيد رضا، تفسير المنار، : انظر-)3(
. )84:ص(عاصر، يوسف القرضاوي، الاجتهاد الم:  انظر-)4(
).3/1132.. (Tما ذكر من درع النبي : فرض الخمس، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب-)5(
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هي بضعة مني يريبني ما أراا ، فإنمايد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، إلا أن يرآذن

. )1(" يؤذيني ما آذاهاو

يعة، لأن تزويج ما زاد على واحدة حلال الذرقول بسدة لمن يفهذا الحديث فيه حج:وجه الدلالة

ال ما لم يجاوز الأربع، ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المآل للرج

: وقيل... ، وفيه أن الغيراء إذا خشي عليها أن تفتن في دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك ...

إلى الخير أو الشرف فيه حجة لمن منع الجمع بين الحرة والأمة، ويؤخذ من الحديث إكرام من ينتسب 

.)2(أو الديانة 

السلطة في منع بعض المباحات أو التقييد منها، وذلك بـالنظر إلى مـآلات   إن لولي الأمر 

الأفعال فالتعدد مثلا إذا جعل الغرض منه قضاء الشهوة فإنه يصبح ممنوعا لما يفضي إليه من مـآلات  

. عملي ولا يزال يحدثفاسدة محققة وقطعية الوقوع، وهو ما حدث في الواقع ال

وقد ذكر بعض المعاصرين المفاسد التي ينطوي عليها التعدد في عصرنا، أثناء تفسـيره لآيـة   

ما يترتب على التعدد في هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا ... وإذا تأمل المتأمل:" التعدد حيث قال

فيه زوجتان لـزوج واحـد لا   يمكن لأحد أن يرعى أمة فشا فيها تعدد الزوجات فإن البيت الذي

يستقيم له حال ولا يقوم فيه نظام، بل يتعاون الرجل مع زوجاته على إفساد البيت، كأن كلّ واحد 

منهم عدو للآخر ثم يجيء الأولاد بعضهم لبعض عدو، فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من الأفراد إلى 

.)3(" البيت، ومن البيوت إلى الأمة 

عدد في صدر الإسلام فوائد أهمها صلة النسب والصهر الذي تقـوى بـه   كان للت: " ثم قال

العصبية ولم يكن له من الضرر مثل ماله الآن لأن الدين كان متمكنا في نفوس النساء و الرجـال  

وكان أذى الضرة لا يتجاوز ضرا، أما اليوم فإن الضرر ينتقل من كل ضرة إلى ولدها إلى والـده  

).4/1902(، Tفضائل فاطمة بنت النبي : فضائل الصحابة، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب-) 1(
. )9/321(، ، فتح الباريابن حجر-)2(
). 285-4/284(،رشيد رضا، تفسير المنار-)3(
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تغري بينهم العداوة والبغضاء، تغري ولدها بعداوة إخوته، وتغري زوجهـا  وإلى سائر أقاربه وهي

ضم حقوق ولده من غيرها، وهو بحماقته يطيع أحب نسائه إليه فيدب الفساد في العائلة كلـها   

ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من تعدد الزوجات لأتيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين 

رقة والزنا والكذب والخيانة والجبن والتزوير بل منها القتل حتى قتـل الــولد والـده         فمنها الس

. )1(..." والـوالد ولده والزوجة زوجها والزوج زوجته، كل ذلك واقع ثابت في المحاكـم 

ث بلفظ واحد لاالطلاق الث: المسألة الثانية

وهو أن يقول الرجل لزوجته علـى  الفقهاء في مسألة وقوع الطلاق الثلاث جميعا،اختلف

أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق، ثم طالق، ثم طـالق، أو  : سبيل المثال

أنت طالق عشرة طلقات أو : أنت طالق أو يقول: أنت طالق، ثم يقول: يقول أنت طالق، ثم يقول

:أربعة مذاهب، على )2(مائة طلقة، أو ألف طلقة، ونحو ذلك من العبارات 

وإلزام المطلق بما تلفظ به، وهو رأي كـثير مـن   .ذهب الجمهور إلى وقوعه ثلاثا:المذهب الأول

.)3(الصحابة والتابعين، والأئمة والأربعة 

أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا إذا كانـت الزوجـة   يرى بعض الفقهاء :المذهب الثاني

.)4(ا كانت غير مدخول ا مدخولا ا، ويقع واحدة بائنة إذ

أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا إلىالشيعة وبعض المعتزلةذهب بعض الظاهرية و:المذهب الثالث

. )5(يقع به شيء 

. )4/285(رشيد رضا، تفسير المنار، -)1(
. )8-33/7(ابن تيمية، مجموع الفتاوى، -)2(
. )4/478(، ، مغنى المحتاجالشربيني). 4/513(ابن عابدين، رد المحتار، -)3(
. )وما بعدها318/ 6(، )التوفيقية المكتبة ( ل الأوطار ، نيالشوكاني: انظر). 3/133(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، -)4(
. )33/9(المصدر السابق، ، ابن تيمية-)5(
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ب بعض الصحابة وكـثير  ، وهو مذهأنه لا يلزمه منه إلا طلقة واحدةيرى أصحابه :المذهب الرابع

، وهـو اختيـار ابـن تيميـة    فة، ومالك، وأحمدمن التابعين، وهو مذهب بعض أصحاب أبي حني

. )1(ابن القيم و

أفضل الحديث في المذهب الأول القائل بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد و إلزام المطلق به الآن و

: وذلك بذكر نصوص أصحاب المذاهب الأربعة، وهي

دليل ما أجمعوا عليه من أنه لو قال متى قرن الطلاق بالعدد كان الوقوع بالعدد ب" ... :قال الحنفية

.)2(..." لغير المدخول ا أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا 

..."طلقتان لزمه قـال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا، لا إن لم يقل ثلاثا، وأو... " :قال المالكية
.)4(بما أخذ منها إن حلف بطلاقها ألبته أن لا يخالعها فخالعها فالخلع ماضٍ وترجع عليه: ومعناه)3(

لو قال شخص لزوجته ولو نائمة أو مجنونة طلقتك أو أنت طالق أو نحو ذلك " ... :قال الشافعية

.)5(..." دا وقع سواء المدخول ا و غيرهاونوى عد... من الصريح 

أو ق الطلا، أو عليأو الطلاق يلزمني،أنت طالق، أو الطلاق لي لازم: فإذا قال" ... :قال الحنابلة

، لأن ذلك صريح في المنصوص، طلاق، ونوى الثلاث، طلقت ثلاثا، أو يلزمني الأنت طالق الطلاق

.)6("لأنه لفظ بالطلاق 

. )28/330(ابن تيمية، المصدر نفسه، -) 1(
.)4/513(، ابن عابدين، رد المحتار-)2(
). 5/295(الحطاب، مواهب الجليل، -) 3(
. الحطاب، المصدر نفسه-)4(
).4/478(، ، مغنى المحتاجالشربيني-)5(
. )292/ 7(ابن مفلح، المبدع، -)6(
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إسلام المرأة دون زوجها : لثالثةالمسألة ا

، واختلفوا )1(على نكاحهما اتفق الفقهاء على أن الزوجين غير المسلمين إذا أسلما معا فهما 

ا أسلمت الزوجة المدخول ا دون زوجها، أو أا أسلمت قبل أن يسلم هو، فهل أن في حالة إذا م

. الإسلام الطارئ عليها يقتضي وجوب التفريق بينهما أم لا ؟

: وذلك على مذهبين

:المذهب الأول

ذهب قوم إلى أن الإسلام الطارئ على المرأة دون زوجها، يوجب التفريق بينهما، ثم اختلفوا 

بالتفريق بينهما على الفور، ولو أسلم بعدها بطرفة عين أو أكثـر، ولا  : فاصيل، فبعضهم قالفي الت

.)2(.. سبيل له عليها، وهو قول جماعة من التابعين، وجماعة من أهل الظاهر

لا يفرق بينهما حتى يعرض الإسلام على الزوج، فـإن أسـلم بقيـا علـى    : والبعض الآخر قال

فرقة، وهذا مقيد بما إذا كانا في دار الإسلام، أمـا إن كان في دار الحرب، نكاحهما وإلا وقعت الت

وآخـرون  . )3(فهي امرأته مالم تحض ثلاث حيض، أو تخرج إلى دار الإسلام، وهو قول أبي حنيفة 

إن التفرقة مقيدة بانتهاء إذا لم يسلم الرجل في خلالها، فإذا أسلم بعد انتهائها وقعت التفرقة : قالوا

. )6(، وأحمد )5(، والشافعي )4(ك، ولا اعتبار لإسلامه بعدها، وهو قول مالك كذل

–، بـيروت  ، دار ابن حـزم ي، شاكر بن توفيق العار وريوسف بن أحمد البكري: ، تحقيق، أحكام أهل الذمةابن القيم-)1(
. )2/640(، )م1997-هـ 1418(1لبنان، ط

.)642-2/641(ابن القيم، المصدر نفسه، -) 2(
3، طمحمد زهري النجار، دار الكتب العلميـة، بـيروت، لبنـان   : وي، شرح معاني الآثار، تحقيقأحمد بن محمد الطحا-) 3(
.  )3/259(، )م1996-هـ 1416(
. )3/228(، الخرشي على مختصر سيدي خليل، )2/298(مالك، المدونة، -)4(
.)4/320(، ، مغنى المحتاجالشربيني-)5(
. )7/543(ابن قدامة، المغني، -) 6(
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الطلاق التعسفي : المسألة الرابعة

:توريث المبتوتة في مرض الموت

من الطلاق ما يوقعه الزوج في غير محله و لغير مقصوده الشرعي، ولذلك يعتبر تعسـفا في  

بمن يوقعه عليها، كأن يقصد به تحريمها من الميراث بأن استعماله لحقه في ذلك، لكونه يلحق ضررا 

. يطلقها في مرض موته، وهذا ما سيتم عرضه في هذه المسألة

: مذاهب العلماء في هذه المسألة ·
أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا طلّق زوجته طلاقا رجعيا بعد الدخول ثبـت التـوارث   

باعتبار أن النكاح باق مـن كـل   ، )1(الصحة أو المرض بينهما مادامت في العدة، سواء طلقها في 

أيضا على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا بائنا لا رجعة فيه أا لا ترث منـه في  ، كما اتفقوا وجه

إذا طلقها طلاقا بائنـا في  اختلفوا فيما، و)2(العدة أو بعد انقضائها، إذا كان ذلك في حال صحته 

: نه الموت على أربعة مذاهبحال مرضه مرضا مخوفا يخشى م

:المذهب الأول

ويرى أصحابه أا ترثه ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدا فلا ميراث لها، وبه قال جمع 

إا ترث مادامت في : من الصحابة والتابعين وغيرهم، وكذلك قال به الحنفية، إلا أم فصلوا فقالوا

ق أو الفسخ بغير رضاها، وترث إذا لاعنها الزوج سـواء  العدة إذا كانت مدخولا ا، وكان الطلا

كان القذف في حال المرض أو الصحة، أو آلى منها في حال المرض وبانت به أو علّـق طلاقهـا في   

لكونه قاصدا للفرار وكذلك إن علّقـه  ... حال المرض بفعل أجنبي أو بمجيء وقت، أو بفعل نفسه

في المرض إذا كان الفعل مما لابد لها منه كأكل   وشرب بفعلها هي وإن كان في حال الصحة ووقع 

.  )7/217(ابن قدامة، المصدر نفسه، -) 1(
. ابن قدامة، المصدر نفسه-)2(
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ترث لكوا فعلته عن طوع  واختيـار  وصلاة، وصوم، وكلام الوالدين، بخلاف ماليس كذلك فلا

وكذلك لا ترث إذا ما أباا في مرضه، وهي يهودية أو نصرانية ثم أسلمت، أو كانت أمة ثم اعتقت 

ما انفسخ العقد بسبب من الزوج بأن مكّن ابنه من وطئهـا، أو  ثم مات وهي في العدة، وترث إذا 

.)1(كان راضيا بذلك وهي كارهة له 

:المذهب الثاني

إا ترث ولو خرجت من العدة، وتزوجت غيره، ولـو  : "وهو مذهب المالكية، حيث قالوا

ترث منهم جميعـا  أزواجا، وحتى لو طلقوها كلهم أحياء، ثم ماتوا قبل أن يصحوا من مرضهم فإا

ويستوي في ذلك إن كانت مدخولا ا أو غير مدخول ا، أو طلقت نفسها تمليكا، أو تخـييرا أو  

طلبا له، ولو كان بائنا، أو كان من فسخ أو لعان أو إيلاء، أو كان معلقا في حال الصحة بقـدوم  

مات مـن مرضـه، أو   فلان أو دخول الدار و نحوه، ثم مرض الزوج فقدم فلان أو دخلت الدار ثم

طلقها ثم صح فارتجعها، ثم مرض فطلقها، أو كانت كتابية أو أمة، فطلقها ثم أسلمت الكتابيـة أو  

عتقت الأمة في العدة أو بعدها، وإن أقر الزوج بأنه قد طلقها في صحته، فجميع هذه الأحوال ترث 

في حالة واحدة عندهم، وهي حالة فيها المرأة ما دام الطلاق أو الفراق ثم في حال المرض، ولا ترث 

.)2(" ارتداد الزوج عن دينه في مرض موته، إذا لا يتهم في هذه الحالة بالفرار

:المذهب الثالث

وهو مذهب الشافعية في الجديد و الظاهرية، حيث ذهبوا إلى أا لا ترث مطلقا سـواء في  

: )4(كن بشروط، وفي القديم للشافعية ترثه ول)3(العدة أو بعد انقضائها 

). 14–5/10(ابن عابدين، رد المحتار، ). 454-5/439(بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، -)1(
، الإشراف علـى  )القاضي (عبد الوهاب ). 19–4/18(الخرشي، حاشية الخرشي، ). 38-33/34(مالك، المدونة، -)2(

. )272-2/250(، )م1999-هـ 1420(1ط،نكت مسائل الخلاف، دار ابن حزم، بيروت، لبنان
علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، : عبد الكريم الرافعي، العزير شرح الوجيز، تحقيق-)3(

). 8/583(، )م1997-هـ 1417(1لبنان، ط
). 478-4/477(الشربيني، مغني المحتاج، -)4(
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. أسلمت بعد الطلاق فلاأن تكون الزوجة وارثة ، فلو ·
.  عدم اختيارها فلو اختلعت أو سألت فلا·
. كون البينونة في مرض مخوف ونحوه و مات بسببه ، فإن برئ منه فلا·
.كوا بطلاق لا بلعان أو فسخ·
. كونه منشأ ليخرج ما إذا أقر به·
. كونه منجزا·

:المذهب الرابع

ة أو بعد انقضائها ما لم توريثها سواء كان ذلك في العدإلى، فقد ذهبوا وهو مذهب الحنابلة

كانت في الزوجية أو بانت من الزوج الثاني، ثم فصـلوا  ، سواء ثهان تزوجت سقط ميراإ، فتتزوج

كصـلاة  إا ترث إذا كان طلاقها في مرض الموت معلقا على ما لابد لها منه شرعا أو عقلا: فقالوا

أو صوم وأكل وشرب ونحوه، بخلاف ما إذا كان لها منه بد، وكذلك لو علقه على ذمية بإسـلامها   

أو على أمة بعتقها، فأسلمت الذمية، وعتقت الأمة، ثم مات بخلاف ما إذا لم يعلق، كأن طلقهـا ثم  

المرض، أو علقه أسلمت الذمية، وعتقت الأمة، فلا ترثانه، فإن علقه على شرط في الصحة فوجد في

بفعل أجنبي لم ترثه إلا أن يعلقه على مرضه أو بفعل نفسه، فإن سألته الطلاق لم ترثه وإن طلقهـا  

ثلاثا، وترثه إن لاَعنها، أو انفسخ النكاح بوطء من يستوجب ذلك كأم الزوجة، أو أكرهت هـي  

.  )1(على الوطء من قبل ابن الزوج مثلا 

يض مرض الموت إذا طلق زوجته، يكون بذلك فـارا مـن   أن المر: ومفاد هذه النصوص

ميراث زوجته له ومتعسفا في استعمال الحق فيلحق ضررا بزوجته، فوجـب أن يقضـي عليـه    

. )2(بنقيض قصده لئلا يكون ذلك ذريعة إلى منع الحقوق التي أوجبها االله في كتابه 

قتل الجماعة بالواحد: سألة الخامسةالم

. )358-7/354(المرداوي، الإنصاف). 219–7/218(ابن قدامة، المغني، -)1(
. )34-5/32(ابن مفلح، الفروع، 

. )3/124(، )دار المعرفة ( ابن رشد، بداية اتهد، -) 2(
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 ـوأبو حنيفـة الأمصار تقتل الجماعة بالواحد، منهم مالك واء قال جمهور فقه ي ـالشافع

، حتى روي أنـه t، وبه قال عمر بن الخطابوغيرهم، سواء كثرت الجماعة أو قلت... وأحمد

. )1(" لو تملأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا: "قال

. )2(وقال أهل الظاهر لا تقتل الجماعة بالواحد

. اء أصحاب المذاهب الأربعة في هذه المسألةوفيما يلي عرض لأر

بلغنـا عـن   . و إذا اجتمع رهط على قتل رجل عمدا بسلاح فعليهم فيه القصـاص " :قال الحنفية

.)3(" أنه قضى بذلكtعمر

.)4(" وإذا اشترك النساء في قتل رجل عمدا أو صبي أو امرأة عمدا فإن عليهم القصاص جميعا"

لأدنى بالأعلى كحر كتابي بعبد مسلم، لا العكـس، والجمـع بواحـد إن    ويقتل ا" :قال المالكية

أن يقصد الجميع قتله أو ضـربه  : والتمالؤ على القتل، بمعنى. )5(..." أو تمالئوا ... تعمدوا بالضرب

وحضروا، وإن لم يباشره إلا أحدهم، لكن بحيث إذا لم يباشره هذا لم يتركه الآخر، والحاصـل أن  

. )6(تل الجميع التمالؤ موجب لق

. حديث سبق تخريجه-)1(
. )4/228). (دار المعرفة ( تهد، بداية ا، ابن رشد-)2(
1أبو الوفاء الأفغاني، عالم الكتـب، بـيروت، ط  : محمد بن الحسن الشيباني، كتاب الأصل المعروف بالمبسوط، تصحيح-)3(
.  )4/435(، )م1990-هـ 1410(
. )4/437(الشيباني، المصدر نفسه، -)4(
. )78-4/77(دير، الشرح الصغير، أحمد الدر-)5(
. )4/78(الدردير، المصدر نفسه، -)6(
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وتقتل الجماعة إذا اشتركوا في قتله وهو أن يجني كل واحد منهم جناية لو انفرد ا " :قال الشافعية

.)1(" ومات أضيف القتل إليه ووجب القصاص عليه 

.السابق الذكر-رضي االله عنه -واستدلوا على ذلك بقول عمر بن الخطاب 

. )2(" احد على الأشهر وتقتل الجماعة بالو" :قال الحنابلة

. -رضي االله عنه -واستدلوا أيضا بقول عمر 

مما سبق يتبين أن أصحاب المذاهب الأربعة اعتمدوا في المسألة على المصلحة وسد الـذرائع،  

أنه لو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتـل الواحـد   : ووجه ذلك

وهذا مناف . )4(يجعلون الاشتراك طريقا إلى إسقاط القصاص و سفك الدماء وبالتالي)3(بالجماعة

. مناف لروح الشريعة الإسلامية ومقاصدها

سفر المرأة للحج من غير محرم : المسألة السادسة

اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا وجدت محرما وجب عليها الحج كالرجل، واختلفوا من هذا 

على المرأة أن يكون معها زوج أو ذو محرم منها يطاوعها علـى  الباب هل من شرط وجوب الحج 

:  ؟ على قولين)5(الخروج معها إلى السفر للحج 

وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ولكنهم اشترطوا . المحرم شرطا في الحجليس وجود:الأولالقول 

. )6(الرفقة المأمونة 

زكريـا عمـيرات، دار الكتـب    : بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، تصحيحإبراهيم-)1(
. )3/173). (م1995-هـ 1416(1العلمية، بيروت، لبنان، ط

. )8/253(ابن مفلح، المبدع، -)2(
. )4/228(، )دار المعرفة ( اية اتهد، ابن رشد، بد-) 3(
.)3/174(الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، -)4(
.)13/96(ابن عبد البر، التمهيد، ). 2/628(، )دار ابن حزم(، المصدر السابقابن رشد، -)5(
.)233:ص(ئع عند الإمام ابن القيم الجوزية، ، سد الذراد العتريسعو-)6(
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إن لم يكن لهـا  إا : النساء التي لم تحج قطفي الضرورة من:" -رحمه االله -فقد قال مالك 

، فريضة االله عليها في الحج، أا لا تترككان لها فلم يستطيع أن يخرج معها، أو ذو محرم يخرج معها

.)1("لتخرج في جماعة النساء 

وإذا كان فيما يروي عـن  ... :"ال، حيث ق-رحمه االله -ووافقه في ذلك الإمام الشافعي 

ة من النسـاء في  كانت مع ثقوكانت المرأة تجدهمايدل على أن السبيل الزاد والراحلة وما Tالنبي 

.)2(" االله أعلم طريق مأهولة آمنة، فهي ممن عليه الحج عندي و

: وقد استدلوا على ذلك بأدلة منها

، فبعث معهن عثمان بن عفان في آخر حجة حجهاTأذن لأزواج النبي"tثبت أن عمر-1

.)3(" -رضي االله عنهما -ن بن عوف وعبد الرحم

. )4(ولأنه سفر واجب، فلم يشترط له المحرم، كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار-2

رم ، وكل من يحو ابنها، أالمحرم في وجوب الحج على المرأة، وهو زوجهايشترط وجود: القول الثاني

. )5(لحنابلة وهو مذهب الحنفية و ا. عليه على التأبيد بنسب أو سبب

المرأة إذا لم تجد محرما لا تخرج إلى الحج إلى أن تبلغ الوقت الذي وعلى هذا" ... :فقد قال الحنفية

.)6(..." تعجز عن الحج فحينئذ تبعث من يحج عنها، أما قبل ذلك فلا يجوز

.  )231:ص(مالك، الموطأ، -)1(
. )2/117(، )دار المعرفة(الشافعي، الأم، -)2(
حج النسـاء،  : ، وفي باب)5/228(محرم، ة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغير المرأ: رواه البيهقي في سننه الكبرى، باب-)3(
)4/326.(
. )234:ص(العتري، المرجع السابق، -)4(
. )235:ص(ئع، العتري، سد الذرا-)5(
. )3/109(ابن نجيم، البحر الرائق، -)6(
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طه أن المحرم شرط للوجوب دون أمن الطريق وسعة الوقت حيـث شـر  :" ... فقالواأما الحنابلة

.)1(..." دوما 

: و استدلوا على ذلك بما يلي

مع ذي محرمٍ ليلة إلا لا يحلُّ لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر تسافر مسيرةَ يوم و:" Tقوله-1

. )2(" عليها

. )3(" محرم يلا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذ:" وقوله أيضا-2

ى المرأة أن تسافر بغير محرم وما ذاك إلا -أي الشارع -أنه : " يم، فقالواختار هذا القول ابن الق

. )4("أن سفرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها والفجور ا

بيع العنب لعاصر الخمر : المسألة السابعة

: اختلف الفقهاء في حكم بيع العنب لمن يعصره خمرا على قولين

. )5(وهو مذهب الحنفية والشافعية. يع، مع الكراهةيصح الب:القول الأول

.)6(..."وكذا بيع الخمر باطل، ولا يبطل بيع ما يتخذ منه وهو العنـب :"... ونص الحنفية في ذلك

. بمعنى أنه يكره بيع العنب لمن يتخذه خمرا

. )3/176(ابن مفلح، الفروع، -)1(
مسـلم في  ، وأخرجـه )1/369(في كم يقصر الصـلاة؟  : تقصير الصلاة، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب-)2(

).2/975(حج وغيره، إلىسفر المرأة مع محرم : الحج، باب: صحيحه، كتاب
. حديث، سبق تخريجه-)3(
).120-3(ابن القيم، أعلام الموقعين، -)4(
. )242:ص(العتري، المرجع السابق، -)5(
. )5/154(، )دار المعرفة بيروت( ابن نجيم، المصدر السابق،-)6(
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را مكروه وإن تحقق ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذا أو خم:" وذكر الشافعية فصل في بيع الرطب والعنب

. )1("الأصح التحريم : اتخاذه ذلك فهـل يحرم أو يكره وجهان فلو باع صح على التقديرين، قلت

ويتضح من هذا الكلام أن بيع العنب لمن يتخذه خمرا إذا كان البائع قد تيقن من ذلك فإنه يحرم على 

. الأصح، وإن كان قد شك في ذلك فإنه يكره ويصح البيع

وقـالوا بأن البيع تم بأركانـه  وشروطه . )﴾)2﴿:على ذلك، بقوله تعالىواستدلوا
)3( .

. )4(وهو مذهب المالكية والحنابلة . البيع باطل:القول الثاني

كما يحرم بيع الخمر يحرم بيع العنب لمن تعلم أنه يعصره خمرا، ويفسخ إن وقـع  " ... :قال المالكية

.)5(... " ويرد لبائعه ولو مسلما

لا يصح بيع العنب لمن يتخذه : أي)6(... "ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا " ... :وقال الحنابلة

: واستدلوا على ذلك بما يلي. يتخذه خمرا

.  ريم، وهذا النهي يقتضي التح)﴾)7﴿:قوله تعالى-1

. )3/84(النووي، روضة الطالبين، -)1(
. 275: ، الآيةسورة البقرة-)2(
. )242: ص(ائع، العتري، سد الذر-)3(
. )243(العتري، المرجع نفسه، -)4(
. )2/288(، )هـ1415(، )ط.د(الفكر بيروت، ، الفواكه الدواني، دار أحمد النفراوي-)5(
. )1/291(إبراهيم بن ضويان، منار السبيل، -)6(
. 02: ، الآيةسورة المائدة-)7(
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، عاصـرها : في الخمـر عشـرة  Tلعن رسـول االله  :" tقال)*(حديث أنس بن مالك-2

، عها، وآكل ثمنها، والمشـتري لهـا  ، وبائوشارا، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيهاومعتصرها 

.)2()1(" و المشـراة له

ولا يجوز بيع العنب :" ع، حيث قالواختار ابن فرحون القول الثاني، وعلل ذلك بسد الذرائ

.)3(... " ومن ذلك عقود الغرر، لأا ذريعة إلى أكل المال الباطل... لمن يعصره خمرا

نة بيع العي: المسألة الثامنة

. قبل التطرق إلى أقوال الفقهاء في هذه المسألة، نعرف أولا ببيع العينة

من مؤجل ثم يشتريها منه بأقـل مـن الـثمن        فهو أن يبيع سلعة بث" :ـيع العينةتعريف ب–1

.)4(" حالا 

: وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: مذاهب الفقهاء في المسألة–2

.   )5(وهو مذهب الشافعي، واختاره أبو يوسف من الحنفية . جواز بيع العينة:القول الأول·
أن يبيع الشخص عينا بثمن كثير مؤجـل  : (ولقد أعطى الشافعية صورة بيع العينة، فقالوا ه

). ثم يشتريها منه بنقد يسير يبقى الكثير في ذمته) أي للمشتري ( ويسلمها له 

قبل الهجرة وتـوفي سـنة   10جاري الخزرجي الأنصاري، أبو ثمامة، ولد سنة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الن: هو-)*(
)).2/24(الزركلي، الأعلام . ( للهجرة93

، ورواه الترمـذي في سـننه،   )2/1122(لعنة الخمر على عشرة أوجه، : الأشربة، باب: ابن ماجة في سننه، كتابرواه -)1(
).3/589(النهي أن يتخذ الخمر خلا، : البيوع، باب: كتاب

.)243:ص(العتري، المرجع السابق، -)2(
. )2/270(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)3(
 ـ1408(5زهـير الشـاويش، ط  : عبد االله بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه ابن حنبـل، تحقيـق  -)4( ، )م1988-هـ
)2/25( .
.)237:ص(العتري، سد الذرائع، -)5(
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أو يبيعه عينا بثمن يسير نقدا و يسلمها له ثم يشتريها منه بثمن كثير مؤجل سـواء قـبض   (

.)1() الثمن الأول أولا

. )2(هةوقالوا عن هذا البيع أنه جائز مع الكرا

وعن أبي يوسف العينة جائزة مأجور : " في ذلك-رحمه االله -وكذلك وافقهم أبو يوسف 

.)3(..." من عمل ا

. )4(وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد . تحريم بيع العينة:القول الثاني

لا حتى : قولأقرضني في: وذكر عن الشعبي أنه كان يكره أن يقول الرجل للرجل" ... :قال الحنفية

أبيعك وإنما أراد ذا إثبات كراهية العينة وهو أن يبيعه ما يساوي عشرة بخمسـة عشـرة ليبيعـه    

. )5(" المستقرض بعشرة فيحصل للمقرض زيادة وهذا في معنى قرض جر منفعة 

أن بيع العينة مادام يتضمن معنى القرض الذي يجر منفعة فهـو ربـا و الربـا محـرم     :ووجه ذلك

. صوص القرآنية والأحاديث النبويةبالن

وأما بيع العينة فمعناه، أنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجـل بينـهما   " :قال المالكية

فهذا لا يجوز لما ... Tعندك، وقد ى عنه رسول االله ما ليسبيعبابسلعة محللة، وهو أيضا من 

.)6(... " كور بالعينةذكرنا واختلف أصحاب مالك في فسخ البيع المذ

.)3/477(لمحتاج، الرملي، اية ا-)1(
. الرملي، المصدر نفسه: انظر-)2(
.)7/542(ابن عابدين، رد المحتار، -)3(
.)238:ص(المصدر السابق، ، العتري-)4(
.)14/36(السرخسي، المبسوط، -)5(
.)325:ص(ابن عبد البر، الكافي، -)6(
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ولأن ذلك ذريعة إلى الربا لأنـه  :" ... فذهبوا أيضا إلى عدم جواز بيع العينة و قالوا:أما الحنابلة

.)1(... "أدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة 

: واستدلوا على ذلك بـ

، فقالت gعلى عائشة امرأتهو)*(دخلت أنا و أم ولد زيد بن أرقم :" روي عن امرأة أا قالت

اشتريته منه ، ثم مان مئة درهم إلى العطاءإني بعت غلاما من زيد بن أرقم بث: أم ولد زيد بن أرقم

ي زيد بن أرقم أنه قد أبطل بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت، أبلغ: بستمائة درهم، فقالت لها

.)2("إلا أن يتوبTجهاده مع رسول االله

القول الثاني وعلل ذلك بأنه ذريعة إلى أكل أموال النـاس  -رحمه االله -واختار ابن فرحون 

بالباطل، وذكر أن عقود الربا، وعقود العينة، وسلف جر منفعة، لهـا نفـس الحكـم في الحرمـة          

يجب على الحاكم المنع منه ابتداء إذا علم به، وفسخه إذا اطلع عليه مع تأديب مـن اعتـاد   :" وقال

.)3(" د تعاطي هذه العقو

. وهذا تصرف بالسياسة الشرعية

.  )2/26(ابن قدامة ، الكافي في فقه ابن حنبل، -)1(
سبع عشرة غزوة وشهد صفين مع علي، ومات بالكوفـة  Tزيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري، صحابي غزا مع النبي :هو-)*(

)).3/56(الزركلي، الأعلام، . (حديثا70لحديث له في كتب ا. هـ68سنة
).5/330(المرابحة، : باب، والبيهقي في سننه الكبرى، )3/52(البيوع، : كتاب) بلفظ مغاير(رواه الدار قطني في سننه، -)2(
).2/270(ابن فرحون، تبصرة الحكام، -)3(
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ابن فرحون و الفقھاء في سد الذرائع بینالمقارنة : ســــــــــــالمطلب الخام

: أوجه الاتفاق والاختلاف

يتفق ابن فرحون وسائر فقهاء المذاهب الأربعة في نقاط عديدة، ويختلف في أخرى، وهـذه  

: النقاط هي

فصلا في القضاء بسد الذرائع، مبينا في ذلك حقيقته و -رحمه االله -عقد الإمام ابن فرحون–1

أدلة مشروعيته، وأتبعه بالمسائل التطبيقية التي توضح مراده، إلا أن ذلك جاء بصورة مختصـرة،  في  

حين نجد فقهاء المذاهب الأربعة لم يتطرقوا إلى ذلك من الناحية النظرية، وإنما يستنبط ذلـك مـن   

. الفقهيةخلال فروعهم

مما تقدم عرضه في هذا المبحث نجد أن ابن فرحون و الفقهاء تحدثوا عن مجال القضاء بسـد  –2

فقد اجتهدت في عرض مجال القضاء بسد الذرائع و تقسيمه حسب . الذرائع عند ذكرهم للمسائل

ات، واعتمدت باب العبادات، باب المعاملات وباب الحدود والجناي: الأبواب الفقهية المعروفة، وهي

. في ذلك المنهج الاستنباطي

إن موضوع سد الذرائع يتصل بالفقه في عرض المسائل المختلفة، أي الناحية التطبيقية، ويتصل –3

، فنجد أن الإمام ابن فرحـون جمـع   ...بالأصول من الناحية النظرية المتمثلة في التعريف والأقسام

.     الفقهاء تعرضوا لجانب واحد وهو الجانب التطبيقيفي حين نجد . بينهما بصورة مختصرة وواضحة
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ة ــالخلاص

وخلاصة الفصل أن محور القضاء بالسياسة الشرعية يتمثل في؛ القضاء بالضـمان والقضـاء   

.ية للقضاء اكاف–وهي حسب اطلاعي –بالحبس والقضاء برفع الضرر والقضاء بسد الذرائع 

ويكون الحكم على الشخص بالضمان إذا تسبب في إتلاف ممتلكات الغير وضياع حقوقه، وذلـك  

ويتمثل هذا الأخير في سجن الشـخص  ) النفسي(أو بالتعويض )  المالي(يكون إما بالتعويض المادي 

. المتهم إلى أن يؤدي ما عليه من حقوق، وهذا ما يطلق عليه بالقضاء بالحبس

هنا نجد أن الغرض من القضاء بالضمان والقضاء بالحبس هو رفع الضرر عن الطرف المتضـرر  ومن

.مهما كان نوعه سدا لذريعة الحكم بالظلم والباطل
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ةـــــخاتم
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، والمتمثلة في شخصية عظيمةبعد هذه الجولة مع البحث، والتي حاولت فيها دراسة شخصية فقهية 

االله ـ وكذا دراسة كتابه الذي يحوي على فوائد جمة في علم القضاء ، الإمام ابن فرحون ـ رحمه

، كما حاولت جاهدة الكشف "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام:"الموسوم بـ

عن حقيقة القضاء بالسياسة الشرعية عند الإمام ابن فرحون وغيره من أئمة المذاهب الأربعة 

لها إلى أحكام سياسية شرعية، تزاوج بين فقه الشرع وفقه الواقع ،وأصحام والتي وصلت من خلا

:يمكن تسجيل النتائج والمقترحات التالية

.النتائج: أولا
:ها البحث هييإن أهم النتائج التي اهتدى إل

إن السياسة الشرعية سلطة تقديرية ممنوحة للحاكم شرعا يعمل ا في تدبير شؤون .1
اجتهاد غيره بما يحقق مصلحتها، وقد توصلت إلى التعريف المختار لها، فهي الأمة باجتهاده أو

مجموعة الأوامر والإجراءات الصادرة عن مختص شرعا، والتي تطبق من خلالها أحكام الشريعة :"
."الإسلامية فيما لا نص فيه على المحكومين ، بشروطها المعتبرة

ا سياسية إلا إذا صدرت عن الحاكم إن اجتهادات السياسة الشرعية لا تسمى أحكام.2
كر سابقا ـ في اجتهادات الرسول صلى االله عليه وسلم ـ والخلفاء الراشدين الشرعي ، وهذا ما ذُ

أما اجتهادات الأئمة .من بعده، فاجتهادام تعد أحكاما سياسية، فهي مصدر لمن يريد الحكم ا
تعد فقها سياسيا غير ملزم ، إلا إذا ..فرحونالأربعة ومن بعدهم من اتهدين كابن تيمية وابن 

. تبناها الإمام وأصدر ا أمره فإا تصبح حينئذ أحكاما سياسية
اعتبار فقهاء المذاهب الأربعة للسياسة الشرعية رغم الاختلاف والتفاوت الحاصل .3

.بينهم في الاستعمال والتطبيق
ة التمسك بأحكامها قصد اعتبار علماء العصر الحديث للسياسة الشرعية، وضرور.4

.تنظيم مرافق الدولة الداخلية والخارجية ، على أساس ما تقتضيه المصلحة
إن حقيقة القضاء بالسياسة الشرعية تكون فيما ليس فيه نص ، كما تكون فيما فيه .5

.نص لكون النص معللا بالمصلحة المتغيرة تبعا لتغير الظروف والأحوال
عليه وسلم ـ وفق أحكام السياسة الشرعية على ما كان اجتهاد النبي ـ صلى االله.6

تقتضيه مصلحة الدولة ، وكان ذلك تعليما منه للصحابة الكرام ـ رضوان االله عليهم ـ
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.تطبيق الصحابة لأحكام السياسة الشرعية ، مبني على فقه الشرع وفقه الواقع.7
ب الاعتماد إن حسن تطبيق السياسة الشرعية في الواقع ـ عند ابن القيم ـ يتطل.8

.على القرائن والأمارات في الحكم 
يعتمد عليه للتوصل إلى اوطريقدليلاياسة الشرعية ـ عند ابن فرحون ـ تعتبر الس.9

.الحق والعدل
.قيمة السياسة الشرعية تكمن في تطبيق أحكامها في الواقع العملي.10
س فيه نص ، وما مجال ما لي: الاجتهاد في أحكام السياسة الشرعية قائم على مجالين .11

.فيه نص وهذا ما كان عليه الخلفاء الراشدون ـ رضوان االله عليهم ـ 
إن الضوابط والآداب التي يتقيد ا القاضي تعمل على تحقيق العدل ، وإيصال .12

.الحقوق إلى أهلها
إن محور القضاء بالسياسة الشرعية يتمثل في ؛ القضاء بالضمان والقضاء بالحبس .13

.ضرر والقضاء بسد الذرائع، وهي ـ حسب اطلاعي ـ كافية للقضاء اوالقضاء برفع ال
إن السياسة الشرعية تصوير للواقع على حقيقته، والحكم الشرعي إنما يتترل على  .14
.لذلك فالسياسة الشرعية هي مراعاة لهذا الواقع وتعهد له بما يصلحه.. هذا الواقع

مي بدونه، والسياسة الشرعية هي ه الإسلاقالاجتهاد ضرورة تشريعية ولا حياة للف.15
روح هذا الاجتهاد، لذلك لابد من الاجتهاد وفق أحكام السياسة الشرعية وضوابطها، لتستمر حياة 

.الفقه الإسلامي على الوجه الذي يحبه االله ويرضاه
إن السياسة الشرعية توجب في العصر الحاضر القول بالاجتهاد الجماعي دون الفردي .16

.ام الشريعة ومراعاة لظروف العصر، حرصا على أحك
تعتمد السياسة الشرعية على أصول ثابتة في الشريعة الإسلامية، لذلك فهي منضبطة .17

وليست قولا بلا دليل أو رأيا بالهوى، ومن هذه الأصول المصالح المرسلة، وسد الذرائع، 
.يؤصله، ونحو ذلك مما يضبط الاجتهاد و..والاستحسان ، والعرف، والحكم بالقرائن
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. الاقتراحات: ثانيا
لابد أن يتصدى العلماء المعاصرون لبحث تطبيقات السياسة الشرعية في شتى فروع .1

الفقه الإسلامي ومذاهبه،لاستخلاص الضوابط الاجتهادية والأصول التي بني عليها الاجتهاد فيما لا 
يث أن موضوع السياسة نص فيه، ليتم إرساء أسس السياسة الشرعية وأصولها وضبط مستنداا، ح

الشرعية ـ كأصل اجتهادي ـ لا يزال بكرا، ونظرا لخطورة التفريط أو الإفراط فيه، فلا بد من 
ضبطه وإرساء قواعده على  أسس ثابتة ومتينة،خدمة للاجتهاد المعاصر وحلا لمشاكل الأمة 

.الإسلامية المستجدة
ن الحقائق التاريخية والاستفادة ينبغي دراسة التراث الفقهي بطريقة تحليلية، للكشف ع.2

.منها
إلقاء محاضرات وعقد مؤتمرات، لتشجيع الباحثين على دراسة التراث الفقهي على .3

.    النحو الذي يواكب التطور العلمي
هذه هي أهم النتائج والاقتراحات التي توصلت إليها من خلال هذا البحث ولا أدعي 

تكون هناك نتائج أو نقاط أخرى لم أنتبه إليها، يمكن للقارئ الإحاطة بكل جوانبه وأبعاده، لأنه قد
إيجادها واستنتاجها، وهذا من غير قصد منيٍ، وإنما الكمال الله عز وجل، فإن وفقت فهذا ما كنت 
أسعى إليه، وإن كان غير ذلك فيكفيني أنني حاولت بقدر المستطاع وعملت ما بوسعي وأترك ما 

.بقي إلى القارئ
الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وينفعنا ذا العمل، وأن يدخره لنا في ميزان أرجو من ا

.الحسنات، وأن يرفع لنا به الدرجات العلا في الجنة إنه نعم المولى ونعم ايب 
.  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
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الفھارس العامة

فھرس الآیاتـ 
ـ فھرس الأحادیث

ـ فھرس الآثار
ـ فھرس الأعلام المترجم لھم
ـ فھرس المصادر والمراجع

ـ فھرس الموضوعات
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ةـفهـرس الآيات القرآنية الكريم

الصفحة السورة ورقم الآية طرف الآية

سورة البقـــرة

 ﴿﴾ 104279

 ﴿

﴾
178122 .247

 ﴿﴾ 178248

 ﴿﴾ 179
65 .123 .176 .

187 .229 .254

 ﴿﴾185261

 ﴿﴾ 188189

 ﴿﴾ 190187

 ﴿﴾ 19387

 ﴿﴾ 194176 .186
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 ﴿﴾ 219253

﴿﴾229118

﴿﴾230118

و ﴿﴾231269

 ﴿﴾ 231252 .269

 ﴿﴾233131 .272

 ﴿﴾ 233252 .272

 ﴿﴾233131

 ﴿﴾ 275296

 ﴿﴾ 280234 .239

سورة النســـاء

 ﴿﴾ 03285

 ﴿﴾ 12116
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 ﴿﴾ 15223

 ﴿﴾ 29-30253

 ﴿﴾ 129283

 ﴿﴾ 165226

 ﴿﴾ 176116

سورة المائــدة

 ﴿﴾ 01184

 ﴿﴾ 02177 .202

 ﴿﴾ 02296

 ﴿﴾ 03108

 ﴿﴾05119

 ﴿﴾ 06145
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﴿﴾3282

 ﴿﴾ 33
65 .130219 .

224 .246

 ﴿﴾ 38
66 .117 .176 .

189 .192

 ﴿﴾ 4241

 ﴿﴾ 4565 .121

 ﴿﴾9066 .188

 ﴿﴾ 9166

 ﴿﴾ 95
66 .181 .182 .

183 .198

 ﴿﴾96182

 ﴿﴾106223

 ﴿﴾ 106210 .223

سورة الأنعــام

 ﴿﴾ 0236 .37
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 ﴿﴾ 108280

 ﴿﴾ 138
214

 ﴿﴾151129

سورة الأعـــراف

 ﴿﴾ 163280

رة الأنفــالسو

 ﴿﴾ 4197 .128

﴿﴾ 6772

سورة التوبــة

 ﴿﴾ 05216

 ﴿﴾ 36187

 ﴿﴾60145

 ﴿﴾ 12876

سورة يونــس
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 ﴿﴾ 7136

سورة هــود

 ﴿﴾ 28220

سورة يوســف

 ﴿﴾ 33213

 ﴿﴾ 5546

 ﴿﴾ 72178

سورة الرعــد

 ﴿﴾ 11110

سورة الحجــر

 ﴿﴾ 6636

لنحــلسورة ا

 ﴿﴾ 126177

سورة الإســراء
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 ﴿﴾ 0436

 ﴿﴾ 08216

 ﴿﴾ 2336

 ﴿﴾ 32188

سورة الكهـــف

 ﴿﴾ 94276

سورة مريـــم

 ﴿﴾64142

سورة طـــه

 ﴿﴾ 7235

 ﴿﴾ 11437

سورة الأنبــياء

 ﴿﴾ 7843

 ﴿﴾ 84251
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 ﴿﴾ 107111 .229

سورة النـــور

 ﴿﴾ 0265 .188

 ﴿﴾ 0466 .254

سورة الفرقـــان

 ﴿﴾ 22214

 ﴿﴾ 77220

سورة الشعـــراء

﴿﴾227122

سورة القصــص

 ﴿﴾ 26126

سورة الأحــزاب

 ﴿﴾ 3736

سورة سبــأ
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 ﴿﴾ 1435 .37

سورة يــس

 ﴿﴾ 09276

سورة الصافــات

 ﴿﴾ 24218

سورة فصلــت

 ﴿﴾ 1236

سورة الشــورى

 ﴿﴾ 1436

 ﴿﴾38144

 ﴿﴾ 40177

سورة محمــد

 ﴿﴾ 04224

سورة الذاريـــات
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 ﴿﴾ 47192

سورة الحديـــد

 ﴿﴾ 25111

سورة الحشـــر

 ﴿﴾05189

سورة الممتحنـــة

 ﴿﴾ 0169

 ﴿﴾ 12228

ورة الطـــلاقس

 ﴿﴾06269

﴿﴾06272

﴿﴾06269 .272 .273

سورة القلـــم

 ﴿﴾ 40178
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سورة المعـــارج

 ﴿﴾ 24 .25127
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ةــفهرس الأحاديث النبوية الشريف

رقم الصفحةطرف الحديث

127»...أد الأمانة إلى «

43»...إذا اجتهد الحاكم«

244»...إذا أمسك الرجل الرجل«

281»...إذا كنتم ثلاثة«

139»...أضربوه«

110»...أفضل الجهاد«

287»...إن بني هشام بن المغيرة«

203»...إن جاء صاحبها

280»...إن الحلال بين

206. 190»...أن على أهل الأموال حفظها

287. 286»...إن فاطمة مني«

255»...إنكم إن فعلتم

144.143»...إن االله حد حدودا فلا

270»...إن االله أعطى

46»...اإنا لا نستعمل على عملن
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229.112»...إنما أهلك من كان«

281»...إن من أكبر الكبائر«

225»...حبس رجلا- صلى االله عليه وسلم–أن النبي «

188»...أنه ضرب في الخمر بالحدود«

102»...أن يأخذ من كل حالم دينارا

البـاء

226.225»...خيلا قبل- صلى االله عليه وسلم–بعث النبي «

»145»...عان بالخيار مالم يفترقاالبي

155»...البينة على المدعى واليمين«

التــاء

108»...تركت فيكم ما إن تمسكتم به«

الخــاء

183.182»...خمس فواسق يقتلن في الحلّ

السيــن 

45»...ستحرصون على الإمارة«

الصــاد

156»...الصلح جائز بين المسلمين«
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العيــن

179»...عارية مؤداة والمنحةال«

192»...على اليد ما أخذت«

153»...العلم ثلاثة فما سوى«

247»...العمد قود

ـاءـالفـ

255»...فإن دماءكم وأموالكم«

63»...فإن عاد فاقتلوه«

134»...فصل بين الحلال والحرام«

143»...فهو عافية فاقبلوا من االله«

197» ...في كل أربعين شاة«

القــاف

43.42»...القضاء ثلاثة قاضيان في«

الكـاف

101. 53»كان بنو إسرائيل يسوسهم«

178»...عند بعض-صلى االله عليه وسلم–كان النبي «

118»...ثلاثا: كيف طلقتها؟ قال«
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الــلام

281»...لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي«

295»...لا تسافر امرأة فوق«

40»...لا حسد إلا في اثنتين، رجل«

.259. 258. 254. 250»...لا ضرر ولا ضرار«

296»...في الخمر-صلى االله عليه وسلم–لعن رسول االله «

67»...لقد هممت أن آمر بالصلاة«

270»...لا وصية بأكثر من الثلث«

271. 270»لا وصية لوارث«

139»...لا يجلد فوق عشرة أسواط«

295»...لا يحل لامرأة«

196»ليس فيما دون خمسة أوسق«

243. 235»...لي الواجد يحل عقوبته وعرضه«

الميــم

143»...ما أحل االله في كتابه فهو«

184»...المسلمون على شروطهم إلا«
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234»...مطل الغني ظلم«

41»...المقسطون على منابر من نور«

202»...شهد ذوامن أصاب لقطة فلي«

202»...من التقط لقطة فليشهد ذوي«

187»...من بدل دينه فاقتلوه«

62»...من  تمسك بالكتاب والسنة«

245»...ثم إن شرب... من شرب الخمر«

245»...فإن عاد ... من شرب الخمر«

177»...من نفس عن مؤمن كربة من «

41»...من وليَّ القضاء فقد ذبح

ـونالنـ

...«255ى أن تنكح المرأة«

الهــاء

40»...هل تدرون من السابقون في«

179»...هل عليه دين؟«

الــواو

197»...وفيما سقت السماء العشر«
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اليــاء

254»...يا أيها الناس إنكم منفرون«

44»...يا عبد الرحمن، لا تسأل«
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ارـــرس الآثـــفه

الصفحـةرقمطرف الآثـــار

الهمــزة

225.221»...-صلى االله عليه وسلم–أتيت النبي «

294»..-صلى االله عليه وسلم–أذن لأزواج النبي «

76. 75»...أرسل إليّ أبو بكر«

119»...أعزم عليك ألا تضع«

122»...أكتب، باسم االله الرحمان الرحيم«

256»...أما إنا لم نرد«

246»...أن عليا أتي«

246»...أن عمر أتي برجل«

الجيــم

247. 246»...جيء إلى رسول االله بسارق«

الـدال

298»...دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم«

الـراء



399

256»...رفع إلى عمر سبعة نفر«

الكـاف

83. 82»...كان لشراحة زوج«

الــلام

293. 256. 123»...عليه أهل صنعاءلألو تما«

125»...يصلح الناس إلا ذاكلا«

اليــاء

256»...يقتل القاتل ويحبس الآخر«
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فهرس الأعلام المترجم لهم

الصفحةاسم العلم

الهمزة
21إبراهيم الرومي 

11أحمد الرعيني 

74أسامة بن زيد

256اسماعيل بن أمية

23الأسنوي 

296أنس بن مالك 

الباء
05ابن بطوطة

23البيضاوي

التاء
22التفتازاني

06التنبكتي

الثاء
256الثوري

الجيم
247جابر بن عبد االله الأنصاري

الحاء
72الحباب بن المنذر 

27ابن حبيب 

82الحسن بن علي

17الحسين بن علي
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68حاطب بن أبي بلتعة

الخاء
76خزيمة بن ثابت الأنصاري 

الدال
10د أبو داو

الراء
23ابن رجب 

29ابن رشد

الزاي
298زيد بن الأرقم

75زيد بن ثابت

67زيد بن حارثة

السين
06. 05السخاوي شمس الدين 

256ابن سعيد يحي

152ابن سهل 

الشين
46ابن شاس 

82الشعبي أبو عمرو 

91الشوكاني 

الطاء
39. 38ابن طلحة عبد االله

العين
87ابن عابدين

178ابن عباس 

44عبد الرحمان بن سمرة
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256عبد الرزاق

245عبد االله بن عمر بن الخطاب 

40عبد االله بن مسعود

57ابن عقيل 

21علاء الدين البخاري 

القاف
87القدوري أبو الحسين 

الميم
20محمد بن تومرت 

10ابن ماجة 

27ابن الماجشون 

256ن المسيب اب

246أبو مصعب 

21المظفر غازي 

256معمر بن راشد الأزدي

79المغيرة بن شعبة

28ابن المواز 

152أبو موسى الأشعري 

الواو
122الواقدي محمد بن عمرو 

81. 80الوليد بن عقبة 

الياء
05. 04يعمر بن مالك

20يوسف بن تاشفين
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.رواية حفصالقرآن الكريم ب

)أ ( 

محمد شمس الحق العظيم: آبادي·
2عون المعبود شرح سنن أبي داود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-1

).م1995/هـ1415(

مصطفى وآخرونإبراهيم ·
.المعجم الوسيط، دار الدعوة، اسطنبول، تركية-2

صالح عبد السميع الأزهري: الأبي·
).م1963(،)ط.د(، الجزائر، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-3

بـة  جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة خليل في مـذهب الإمـام مالـك، المكت   -4

).م2000/هـ1421(،1العصرونية، بيروت، ط

محمد بن الهادي: أبو الأجفان·
).م1997(،1برهان الدين إبراهيم بن فرحون، فاليتا، مالطا، ط-5

أحمد زكي تفاحة ·
،لبنان، بيروت، دار الكتاب اللبناني، الإسلامي وقواعد السلوك العامةعمصادر التشري-6

).م1985/هـ 1405(1ط

)هـ772ت (عبد الرحيم : الأسنوي·
شعبان محمـد إسماعيـل،   :إلى علم الأصول، تحقيقاية السول في شرح منهاج الوصول-7

).م1999/ هـ1420(، 1ط

سليمان: الأشقر·
).م1998/ هـ1418(، 1بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، دار النفائس، ط-8
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الأشقر وآخرون·
)م1997/هـ 1418(، 2مسائل في الفقه المقارن، دار النفائس، الأردن، ط-9

عيمأحمد أبو ن: الأصبهاني·
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)هـ771ت(تاج الدين : السبكي·
علمية، عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب ال: الأشباه والنظائر، تحقيق_ 100

).م1991/هـ1411(، 1بيروت، لبنان،ط
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)هـ902ت(شمس الدين: السخاوي·
، 1التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، ط    _ 101

).م1993/هـ1414(

)هـ483ت(شمس الدين : السرخسي·
، 1علمية، بيروت، لبنان، طمحمد الشافعي، دار الكتب ال: شرح كتاب السير الكبير، تحقيق_ 102

).م1997/هـ1417(

).م1993/هـ1414(، 1المبسوط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط_ 103

:دي أبو جيبسع·
 ـ1408(2ط،ةسوري،قدمش،دار الفكر،اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و-104 -هـ

).م1988

)هـ1376ت(عبد الرحمن : السعدي·
سير كلام المنان، ويليه القواعد الحسان لتفسير القرآن، دار تيسير الكريم الرحمن في تف_105

).م2002/هـ1423(، 1الفكر بيروت، لبنان، ط

محمد بن صامل: السلمي·
).هـ1419(، 1خلافة عثمان بن عفان، دار الوطن، ط_ 106

ناجي إبراهيم: السويد·
تـب العلميـة،   ، دار الك"الميسور لا يسقط بالمعسور" فقه الممكن على ضوء قاعدة _ 107

). م2005/هـ1426(، 1بيروت، لبنان، ط

:سيد سابق ·
).م2004-هـ1425(1طقه السنة، مكتبة المعارف، الرياض، ف-108

)هـ1387ت(:سيد قطب ·
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).م2005-هـ 1425(35ط، القاهرة،دار الشروقن، في ظلال القرآ-109

)هـ911ت(جلال الدين: السيوطي·
محمد تامر وحـافظ عاشـور   : عد وفروع الشافعية، تحقيقالأشباه والنظائر في قوا_ 110

).م1998/هـ1418، 1حافظ، دار السلام، ط

مصطفى الرحيباني: السيوطي·
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، منشورات المكتب الإسلامي، دمشـق،  _ 111

).ت.د(، )ط.د(

)ش ( 

)هـ790ت(إبراهيم أبي إسحاق: الشاطبي

).ت.د(، )ط.د(أحمد عبد الشافي، دار شريفة، : تصحيحالاعتصام،_ 112

عبد االله دراز، دار الكتب العلمية، بـيروت، لبنـان،   : الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق_ 113

).ت.د(، )ط.د(

)هـ977ت(شمس الدين: الشربيني·
أحمد عبـد  علي محمد معوض وعادل : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق_ 114

).م1994/هـ1415(، 1الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

محمود: الشربيني·
). م1999(، 2القضاء في الإسلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط_ 115

)هـ204ت(محمد بن إدريس: الشافعي·
).م1993/ هـ1413(، 1الأم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط_ 116

: نتناوي وآخرونالش·
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).ت.د(، )ط.د(دائرة المعارف الإسلامية، دار المعرفة، بيروت، لبنان، _ 117

محمد بن عبد الكريم: الشهرستاني·
ــق_ 118 ــل والنحــل، تحقي ــيروت، : المل ــل، ب ، )ط.د(محمــد ســيد كــيلاني، دار الجي

).م1986/هـ1406

)هـ1250ت(محمد بن علي : الشوكاني·
، )ط.د(قيق الحق من علم الأصول، دار المعرفة، بـيروت، لبنـان،   إرشاد الفحول إلى تح_ 119

).ت.د(

محمد إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، تحقيق_ 120

).ت.د(، )ط.د(بيروت، لبنان، 

محمد بن الحسن: الشيباني·
، 1فاء الأفغاني،عالم الكتب، بيروت، طأبو الو: ـ كتاب الأصل المعروف بالمبسوط، تصحيح121

).م1990/هـ1410(

عبد االله: ابن أبي شيبة·
).هـ1409(، 1كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط: المصنف، تحقيق_ 122

)هـ476ت(إبراهيم: الشيرازي·
).ت.د(، )ط.د(المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الفكر، بيروت، _ 123

زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بـيروت،  : فقه الإمام الشافعي ، تصحيحالمهذب في_ 124

).م1995/هـ1416(، 1لبنان، ط

)ص ( 
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محمد علي: الصابوني·
).ت.د(، )ط.د(روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن، دار الفكر، _ 125

:صالح فركوس·
).ت.د(،)ط.د(والإسلامية، دار العلوم، تاريخ النظم القانونية -126

)هـ1182ت(محمد: الصنعاني·
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، _ 127

.لبنان

)ض(

إبراهيم: ابن ضويان·
).هـ1405(، 2المعارف، الرياض، طعصام القلعةجي، مكتبة: منار السبيل، تحقيق_ 128

)ط ( 

)هـ360ت(سليمان: الطبراني·
،2طحمدي بن عبد ايد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل،: المعجم الكبير، تحقيق_ 129

.)م1983/هـ1404(

محمد بن جرير: الطبري·
).هـ1407(، 1تاريخ الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط_ 130

الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان،  تفسير_ 131

).م2005/هـ1426(، 4ط

)هـ321ت(أحمد بن محمد : الطحاوي·
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، 3محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: شرح معاني الآثار، تحقيق_ 130

).م1996/هـ1416(

)هـ716ت(سليمان بن سعيد :الطوفي·
أحمد عبد الرحيم السايح، الدار المصرية اللبنانية، : رسالة في رعاية المصلحة، تحقيق-131

).م1993-ـ ه1413(1القاهرة، ط

)ع ( 

)هـ1252ت(محمد أمين : ابن عابدين·
عادل أحمد عبد : رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، المسمى بالحاشية، تحقيق_ 132

).م1994/هـ1415(، 1وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالموجود

محمد الطاهر: ابن عاشور·
).ت.د(، )ط.د(التحرير والتنوير، دار سحنون، تونس، _ 133

:عبد الباسط بدر·
).م1993-هـ1414(1للمدينة المنورة، المدينة المنورة، طالتاريخ الشامل-134

)هـ463ت(يوسف : ابن عبد البر·
مصطفى العلوي ومحمد البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون : التمهيد، تحقيق_ 135

).هـ1387(، )ط.د(الإسلامية، المغرب، 

).هـ1407(، 1الكافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط_ 136

:عبد الحكيم العفيفي·
ــوعة -137 ــلامي 1000موس ــدث إس ـــأوراق شرقي، ح ــ، ةـ ، روتـبي

).  م1997/هـ1418(،2ط

)هـ211ت(أبو بكر بن همام الصنعاني :عبد الرزاق·



421

ن الأعظمـي، المكتـب الإسـلامي، بـيروت،     حبيب الـرحم : يقالمصنف، تحق-138

).هـ1403(2ط

:عامرعبد العزيز·
).م1969-هـ1389(1التعزير في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، ط-139

:عبد العظيم بدوي ·
3ط، الجزائـر الإمام مالك، البليـدة،  دار، الكتاب العزيزفقه السنة والوجيز في -140

).م2001-هـ 1421(

:عبد الفتاح عمرو ·
-هـ 1418(1ط، الأردن، دار النفائس، السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية-141

).م1998

:عبد القادر عودة ·
 ـ، الموسوعة العصـرية في الفقـه الجنـائي الإسـلامي    -142 ، القـاهرة ، روقدار الش

).م2001-هـ1421(1ط

:عبد ايد النجار ·
المعهد العـالمي  ، )العقلبحث في جدلية النص و(، خلافة الإنسان بين الوحي والعقل-143

).م1993-هـ 1413(2ط، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، للفكر الإسلامي

).م1989-هـ 1415(1ط،قطر، في فقه التدين فهما وتتريلا-144

)هـ1375ت(:عبد الوهاب خلاف ·
السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية، -145

).1997-هـ1418(6مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

).م1990(2ط، الجزائر،الزهراء للنشر والتوزيع، علم أصول الفقه الإسلامي-146
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لإسـلامي فيمـا لا نـص فيـه، دار القلـم، الكويــت،      مصـادر التشـريع ا  -147

).م1982-هـ1402(5ط

)هـ1421ت(محمد صالح:العثيمين·
، 1شرح كتاب السياسـة الشـرعية، دار ابـن حـزم، بـيروت، لبنـان، ط      _ 148

).م2004/هـ1425(

سليمان: العجيلي·
، 1حاشية الجمل على شرح المنهج، دار الكتب العلميـة، بـيروت، لبنـان، ط   _ 149

).م1996/هـ1417

:عادل فتحي ثابت عبد الحافظ ·
، الإسـكندرية ، دار الجامعـة الجديـدة  ، شرعية السلطة في الإسلام دراسة مقارنة_ 150

).م1996(، )ط.د(

يدي علي الصع:العدوي·
حاشية على شرح الإمام أبي الحسن المسمى كفاية الطالب الرباني لرسالة ابـن أبي  -151

).م1926-هـ 1344(3ط،مصر، المطبعة الأزهرية، مالكزيد القيرواني في مذهب

محمد بن عبد االله: ابن العربي·
.)ت.د(، )ط.د(علي محمد البخاري، دار المعرفة، بيروت، لبنان، : أحكام القرآن، تحقيق-152

)هـ660ت(:بن عبد السلام العز·
نزيـه  :تحقيـق  ،)قواعد الأحكام في إصلاح الأنام: (القواعد الكبرى الموسوم بـ-153

).م1997-هـ 1418(1ط ، الرياض، مكتبة الرشد،كمال حماد وعثمان جمعة ضميرية

:علي حسب االله ·
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).م1982-هـ 1402( 6ط، دار الفكر، أصول التشريع الإسلامي-154

عبد الحي:عماد الحنبلي البن ا·
).ط.د(،لبنان،بيروت، دار الكتب العلمية، شذرات الذهب في أخبار من ذهب-155

أحمد جمال: العمري·
).م1989(، 1أدب الحرب والسلم في سورة الأنفال، دار المعارف، القاهرة، ط-156

نادية شريف: العمري·
، 3، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، ط   -صلى االله عليه وسلم–اجتهاد الرسول -157

).م1985/هـ1405(

سعود بن ملوح سلطان: العتري·
م ابن قيم الجوزية وأثره في اختياراته الفقهية، الدار الأثريـة،  سد الذرائع عند الإما-158

). م2004/هـ1428(، 1عمان، الأردن، ط

أحمد بن محمد: العنقري·
).م2001/هـ1422(، 1نقض الاجتهاد، مكتبة الرشد، الرياض، ط-159

بدر الدين: العيني·
العلمية، بيروت، لبنـان،  أيمن صالح شعبان، دار الكتب : البناية شرح الهداية، تحقيق-160

).م2000/هـ1420(، 1ط

)غ ( 

)هـ505ت(أبو حامد : الغزالي·
دار الكتـب  ، محمد عبد السلام عبد الشـافي :تحقيق ، المستصفى من علم الأصول-161

).م1993-هـ 1413(1ط،لبنان،بيروت، العلمية
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وت، محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بير: من علم الأصول، تحقيقالمستصفى-162

).م1997-هـ1417(1ط

محمد: الغزالي·
). ت.د(، )ط.د(هذا ديننا، دار الكتب، الجزائر، -163

)ف ( 

أحمد: ابن فارس·
، 1عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط: معجم مقاييس اللغة، تحقيق-164

).م1991/هـ1411(

محمد: أبو فارس·
).م1995/هـ1415(، 4ان، طالقضاء في الإسلام، دار الفرق-165

تقي الدين: الفاسي·
، 2فؤاد سيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تحقيق-166

).م1986/هـ1406(

)هـ175ت( الخليل بن أحمد: الفراهيدي·
).ت.د(، )ط.د(كتاب العين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، -167

)هـ799ت(برهان الدين : نابن فرحو·
جمال مرعشلي، دار الكتب : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، تخريج-168

).م1995/هـ1416(، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ، مؤسسة : درة الغواص في محاضرة الخواص، تحقيق-169

).م1985/هـ1406(، 2الرسالة، بيروت، ط
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مأمون الجنان، دار الكتب العلمية، : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق-170

). 1996/هـ1417(، 1بيروت، لبنان، ط

عبد المنعم الأندلسي: ابن الفرس·
/ هـ1427(،1أحكام القرآن، تحقيق،طه بوسريج، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط-171

).م2006

:فضل إلهي ·
التدابير الواقية من الربا في الإسلام، مكتبة المؤيد، المملكة العربية السعودية، -172

).هـ1412(2ط

:فؤاد عبد المنعم ·
1ط، دار الـوطن ، شيخ الإسلام ابن تيمية و الولاية السياسية الكبرى في الإسلام-173

).هـ1417(

صالح: ابن فوزان·
).ت.د(، )ط.د(لقاهرة، الملخص الفقهي، دار ابن الهيثم، ا-174

:فوزي خليل ·
هـ 1427(1ط، لبنان، بيروت، دار ابن حزم، المصلحة العامة من منظور إسلامي-175

).م2006-

محمد بن يعقوب: الفيروز آبادي·
).ت.د(، )ط.د(القاموس المحيط، دار العلم، بيروت، لبنان، -176

أحمد: الفيومي·
).ت.د(، )ط.د(ير، نوبليس، قاموس اللغة، كتاب المصباح المن-177

)ق ( 
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محمد الطوري: القادري·
تكملة البحر الرائق شرح كتر الدقائق، ضبط زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، - 178

).م1997/هـ1418(، 1لبنان، ط

)هـ422ت(عبد الوهاب : القاضي·
/ هـ1420(،1الإشراف على نكت مسائل الخلاف، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط- 179

).م1999

)هـ276ت(عبد االله الدينوري: ابن قتيبة·
).م2006/هـ1427(،2الإمامة والسياسة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط-180

)هـ620ت(عبد االلهموفق الدين : ابن قدامة·
).م1988/ هـ1408(،5زهير الشاويش، ط: الكافي في فقه ابن حنبل، تحقيق-181

ويليه الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي، بيروت، المغني - 182

).م1983/هـ1403(، )ط.د(لبنان، 

)هـ684ت(شهاب الدين: القرافي·
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، مكتب المطبوعات - 183

).م1995/هـ1416(،2الإسلامية بحلب، بيروت، لبنان، ط

).م1994(،1محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: الذخيرة، تحقيق- 184

طه عبد الرؤوف سعد، دار : شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، تحقيق- 185

).م1983/هـ1393(،)ط.د(الفكر، القاهرة،

د سراج وعلي جمعة محمد، دار محمد أحم:، تحقيق"أنوار البروق في أنواء الفروق" الفروق، - 186

).م2001/هـ1421(،1السلام، ط
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محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، : نفائس الأصول في شرح المحصول، تحقيق- 187

).م2000/ هـ1421(،1بيروت، لبنان، ط

غالب بن عبد الكافي: القرشي·
لقطان، مؤسسة الكتب مناع بن خليل ا: أوليات الفاروق في الإدارة والقضاء، إشراف- 189

).م1990/هـ1410(،1الثقافية، بيروت، لبنان، ط

يوسف: القرضاوي·
الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط، المكتب الإسلامي، بيروت، -190

). م1998/هـ1418(،2ط

، 1السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط-191

).م2000/هـ1421(

شريعة الإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان، دار الشهاب، باتنة، - 192

).ت.د(،)ط.د(

)هـ671ت(بن أحمد محمد:القرطبي·
، )ط.د(الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، - 193

). م1985/هـ1405(

أحمد بن علي: القلقشندي·
عشى في صناعة الإنشا، دار الكتب العلمية، بيروت، صبح الأ- 194

).م1987/هـ1407(،1لبنان،ط

محمد الماحي: قندوز·
دار ،"الفـروق "من خلال كتابه المفسدة عند شهاب الدين القرافي قواعد المصلحة و-195

).م2006-هـ1427(1طابن حزم، بيروت، لبنان، 
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)هـ751(شمس الدين: ابن قيم الجوزية·
يوسف البكري وشاكر العاروري، دار ابن حزم، بيروت، : م أهل الذمة، تحقيقأحكا-196

).م1997/هـ1418(، 1لبنان، ط

، 2أعلام الموقعين عن رب العـالمين، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، ط     -197

).م1993/هـ1414(

حسان : جعصام فارس الحرستاني، وتخري: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق-198

).م1998/هـ1418(، 1عبد المنان، دار الجيل، بيروت، ط

)ك ( 

)هـ587ت(علاء الدين : الكاساني·
علي محمد معوض وعادل أحمد عبد : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق-199

).م1997/هـ1418(، 1الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدائع الصنائع في ترتيب-200

).ت.د(،)ط.د(

حمد عبيد: الكبيسي·
، 2أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي، مكتبة الفلاح، ط-201

).م2001/هـ1422(

)هـ774ت(إسماعيل: ابن كثير·
.)م1997/هـ1417(، 2البداية والنهاية، دار المعرفة، بيروت، لبنان،ط-202

).م1980/هـ1400(، 2تفسير القرآن العظيم، دار الأندلس، ط-203

عمر رضا: كحالة·
).م1984/هـ1404(، 3العالم الإسلامي، الشركة المتحدة للتوزيع، ط-204
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، 1مكتب تحقيق التراث، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: معجم المؤلفين، تخريج-205

).م1993/هـ1414(

)هـ973ت(:خليفة ددهكمال الدين·
دار، أحمد فريد المزيديومحمد إسماعيل الشافعي:تحقيق ، رسالة في السياسة الشرعية-206

).م2003-هـ 1424(1ط،لبنان،بيروت، الكتب العلمية

)م ( 

)هـ273ت(محمد أبو عبد االله : ابن ماجه·
).ت.د(،)ط.د(محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، : السنن، تحقيق-207

)هـ179ت(مالك بن أنس ·
).ت.د(، )ط.د(المدونة الكبرى، دار صادر، مصر، -208

).ت.د(، )ط.د(، الجزائر، دار الكتب، رواية يحي بن يحي، الموطأ-209

أبو الحسن: المالكي·
، )ط.د(يوسف الشيخ، محمد البيقاعي، دار الفكر، بيروت، :كفاية الطالب الرباني، تحقيق-210

).هـ1412(

)هـ1072ت(محمد:المالكي·
الأحكام لأبي بكر محمد بن الحكام في نكت العقود وسي على تحفةشرح ميارة الفا-211

علي الحسـن رحـال المعـداني علـى الشـرح     وبالهامش حاشية أبي، عاصم الأندلسي

،لبنـان ، بـيروت ، دار الكتب العلمية، عبد اللطيف حسن عبد الرحمن:، تصحيحالتحفةو

).م2000/هـ 1420(1ط

)هـ1353ت(محمد :المباركفوري ·
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3ط،لبنـان ، بـيروت ، دار الكتاب العربي، ذي شرح تحفة الأحوذيجامع الترم-212

).م1984/هـ 1404(

)هـ450ت(علي بن محمد :الماوردي·
سمير مصطفى رباب، المكتبة العصرية، : الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق-213

).م2000/هـ1421(، 1بيروت، ط

محمد بلتاجي ·
 ـ 1425(1مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجرة، دار السـلام، ط -214 /  هـ

).م2004

محمد البنا ·
215-م2002/هـ 1422(2ط،دار الهداية، االسياسة الشرعية أصولها مجالا.(

محمد جلال شرف ·
، بـيروت ، دار النهضـة العربيـة  ، تطـوره في الإسـلام  السياسي وشأة الفكرن-216

).م1982(،)ط.د(

محمد رأفت عثمان ·
).م1989/هـ1410(1ي،مكتبة الفلاح الكويت، طالإسلامالفقهفيئي النظام القضا-217

)هـ1354ت(رضا محمد رشيد·
، )ط.د(، لبنان، بيروت، دار المعرفة، )بتفسير المنار(الشهير، تفسير القرآن الحكيم-218

).م1993/هـ 1414(

محمد رضا ·
،             مصـر ، المنصـورة ، دار الغـد الجديـد  ، عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين-219

).م2005/هـ 1426(1ط
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مد رواس قلعة جي مح·
، نلبنـا ،تبـيرو ،دار النفـائس -رضـي االله عنـه   -موسوعة فقه عثمـان  -220

). م1991/هـ1412(2ط

محمد فوزي فيض االله·
1ط،الكويـت ، مكتبة التراث الإسلامي، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام-221

).م1983/هـ 1403(

محمد الموسى ·
1ط،الرياض، مكتبة العبيكان، دراسة مقارنة»الكفالة«نظرية الضمان الشخصي -222

).م1983/هـ 1403(

محمد نعيم ياسين·
دار ، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعـات المدينـة والتجـارة   -223

).م1999/هـ 1419(1ط،النفائس

محمد هشام البرهاني·
).م1985/ هـ1406(1سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، دار الفكر، ط-224

محي الدين محمد قاسم ·
، المعهد العالمي للفكر الإسـلامي ، السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث-225-

).م1997/هـ 1418(1ط،  القاهرة
محمد بن محمد: مخلوف·

عبد ايـد خيـالي، دار الكتـب    : ة النور الزكية في طبقات المالكية، تحقيقشجر-226

).م2003/هـ1424(، 1العلمية، بيروت، ط

عبد االله مصطفى: المراغي·
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، )ط.د(الفــتح المــبين في طبقــات الأصــوليين، مكتبــة الأزهريــة للتــراث، -227

).م1998/هـ1419(

علي بن عبد الجليل: المراغي·
).ت.د(، )ط.د(البداية، المكتب الإسلامي، بيروت، الهداية شرح -228

)هـ885ت(علاء الدين: المرداوي·
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل، دار  -229

).م1998/هـ1419(، 1إحياء التراث العربي، بيروت، ط

جمال الدين: المزي·
بشار عواد معروف، مؤسسـة الرسـالة،   : ذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق-230

).م1992/هـ1413(، 2بيروت، لبنان، ط

:مصطفى أحمد الزرقا·
).م1998/ هـ1418(1الفقهي العام، دار القلم، دمشق، طالمدخل -231
الفعل الضار والضمان فيه، دراسة وصياغة قانونية مؤصلة على نصوص الشـريعة  -232

لأردني، دار القلـم، دمشـق،   الإسلامية، انطلاقا من نصوص القـانون المـدني ا  
).م1988/ هـ1409(1ط

:مصطفى إبراهيم المشيني ·
، )ط.د(، بـيروت ، مؤسسـة الرسـالة،   مدرسة التفسير في الأندلس الرطيـب -233

).م1986/هـ 1406(
)هـ763ت(شمس الدين محمد :ابن مفلح·
أبي الزهراء حـازم القاضـي، دار   : الفروع، وبذيله تصحيح الفروع، تحقيق-234·

).م1997/هـ1418(، 1العلمية، بيروت، لبنان، طالكتب
)هـ884ت(برهان الدين إبراهيم: ابن مفلح·

).هـ1400(، )ط.د(، المكتب الإسلامي، بيروت، في شرح المقنعالمبدع-235
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:مقدم السعيد·
التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، دراسـة مقارنـة، دار الحداثـة،    -236

).م1985(1طبيروت، لبنان،

أحمد بن محمد: المقري·
، عبـاس، دار صـادر، بـيروت   إحسان: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق-237

).م1988/هـ1408(، )ط.د(

محمد عبد الرؤوف: المناوي·
أحمد عبد السـلام،  : فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، تصحيح-238

).م1994/هـ1415(، 1بيروت، لبنان، طدار الكتب العلمية،

محمد: ابن منظور·
).م1988/هـ1408(، )ط.د(لسان العرب، دار الجيل، بيروت، لبنان، -239

).ت.د(، )ط.د(لسان العرب، دار لسان العرب، بيروت، -240

)ن ( 

)هـ970ت(زين الدين :ابن نجيم·
، 1ر الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طعلى مذهب أبي حنيفة النعمان، داالأشباه والنظائر-241

).م1993/ هـ1413(

، 1البحر الرائق شرح كتر الدقائق في فروع الحنفية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط-242

).م1997/ هـ1418(

علي أحمد: النذوي·
).م2000/هـ1420(، 5القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق،ط-243

محمد: النسفي·
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، 1لطلبة في الاصطلاحات الفقهيـة، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، ط     طلبة ا-244

).م1997/هـ1418(

أحمد: النفراوي·
).هـ1415(، )ط.د(الفواكه الدواني، دار الفكر، بيروت، -245

)هـ676ت (محيي الدين : النووي·
السـيوطي،  روضة الطالبين ومعه المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي لجـلال الـدين   -246

، )ط.د(عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلميـة،بيروت، لبنـان،   :تحقيق

).ت.د(

محمد نجيـب المطيعـي، دار إحيـاء التـراث     : اموع شرح المهذب للشيرازي، تحقيق-247

).ت.د(، )ط.د(العربي،

، 4عرفة، بيروت، لبنـان،ط خليل مأمون شيحا، دار الم: المنهاج شرح صحيح مسلم، تحقيق-248

).م1997/هـ1418(

محمد: النيسابوري·
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، : المستدرك على الصحيحين، تحقيق-249

).م1990/هـ1411(، 1ط

)هـ261ت(مسلم بن الحجاج: النيسابوري·
، )ط.د(العربي، بـيروت،  محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث :صحيح مسلم، تحقيق-250

).ت.د(

بن شعيبأحمد: سائيالن·
عبد الغفار البنذاري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلميـة،  : السنن الكبرى، تحقيق-251

).م1991/هـ1411(، 1بيروت،ط
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)هـ ( 

)هـ213ت(عبد الملك : ابن هشام·
).ت.د(، 1قوى للتراث، طلجنة التحقيق بمؤسسة الهدى، دار الت: السيرة النبوية، تحقيق-252

)هـ395ت (الحسن العسكري: أبو هلال·
، 1جمال مدغمش، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: الفروق في اللغة، تحقيق-253

).م2002/هـ1422(

:الهُمام·
وامشـه فتـاوى   ، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمـان -254

).م1991/هـ1411(2ط،مصر، دار الفكر، يةقاضيخان والفتاوى البزاز

) و(

نتاديوروك·
).ت.د(، )ط.د(محمد بدران، دار الجيل، بيروت، لبنان، : قصة الحضارة، ترجمة-255

)ي ( 

)هـ458ت(أحمد بن علي : أبو يعلى·
1طر المأمون،دمشق،حسين سليم أسد، دا: مسند أبي يعلى، تحقيق-256

).م1984/هـ1404(

الموسوعات

،طباعـة ذات السلاسـل  ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،الموسوعة الفقهية-257

).م1989/هـ1409(2ط،الكويت
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/هـ1419(2مؤسسة أعمال الموسوعة، الرياض، ط،الموسوعة العربية العالمية-258

).م1999

المواقع

.A /:مفاهي ،كلمات في السياسة الشرعية،htmحاكم المطري -259

الجرائد

.م2007ديسمبر 3، 2164: جريدة الشروق اليومي، الجزائر، العدد-260
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الملخص باللغة العربية
ة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمـة  أما قبل فالحمد الله رب العالمين وأفضل الصلا

:أما بعد.. وعلى آله وصحبه المنتجبين الأخيارللعالمين 
فالسياسة الشرعية باب جليل من أبواب العلم والفقه في الدين ، وفي قيادة الأمـة وتحقيـق   

تسعى السياسة مصالحها الدينية والدنيوية ، والإصلاح في السياسة الشرعية ليس مجرد هدف أو غاية 
الأمر الذي جعل اهتمام الفقهاء ا قديما ، . في حركتها لتحقيقه ، بل هو السياسة نفسها وحقيقتها 

حيث تحدثوا عنها في مدونام الفقهية في شتى الأبواب ومختلف المواضيع دون أن يفردوا لها الحديث 
من ألفوا كتبا في السياسة الشرعية ؛إلا أنه في مقابل ذلك هناك من العلماء ..في مصنفات خاصة ا

، والبعض منهم خصص لها جزء من كتابه، ومن هؤلاء العلامة برهان الدين بن فرحون ـ رحمه االله  
الإمام ابن فرحون ورؤيتـه في  ": ، لذلك جاء البحث موسوما بـ " تبصرة الحكام"ـ في كتابه  

."القضاء بالسياسة الشرعية من خلال كتابه تبصرة الحكام 
.وقد قسمت البحث إلى مقدمة و ثلاثة فصول وخاتمة

أما المقدمة فقد بينت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وإشكالية البحـث وأهدافـه   
.وبيان خطة البحث

عرفت فيه بالإمام ابن فرحون وكتابه تبصرة الحكام ، وختمـت الفصـل   : الفصل  الأول
.قضاءبمبحث بينت فيه رؤية ابن فرحون لل

عرفت فيه بالقضاء بالسياسة الشرعية عند ابن فرحون وفقهـاء المـذاهب   : الفصل الثاني
الأربعة ، وبناء على التعريف أبرزت مترلة السياسة الشرعية ومجال القضاء ا ، وفي المبحث الأخير 

. تناولت ضوابط وآداب القضاء بالسياسة الشرعية
القضاء بالسياسة الشرعية عند ابن فرحـون،  خصصته للحديث عن أنواع: الفصل الثالث

.والمتمثلة في القضاء بالضمان والقضاء بالحبس والقضاء برفع الضرر والقضاء بسد الذرائع
.وأيت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج المتوصل إليها من خلال البحث

، ..إن دراسة شخصية فقهية تكسب الباحث اطلاع على فترة من فترات التـاريخ .1
.وبالتالي الاستفادة من تجارا
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إن دراسة موضوع القضاء تطلع الباحث على طرق الحكم وإجـراءات التـداعي   .2
.وأحكام السياسة الشرعية

إن حقيقة القضاء بالسياسة الشرعية تتجلى في الوقائع التي لا نص فيها، وفي الوقائع .3
.التي تتغير فيها المصلحة بتغير الزمان والمكان 

بالسياسة الشرعية أنواع تتمثل في القضاء بالضمان والقضاء بالحبس والقضاء للقضاء .4
.  برفع الضرر والقضاء بسد الذرائع 

.   سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك..والحمد الله أولا وأخيرا
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ABSTRACT

In the Name of Allah Most Gracious, Most Merciful,

Praise to Allah the Lord of the universe,

May Peace and Praise be upon His beloved Prophet Mohammed, His

Family, His Companions, and all of those who followed Him and adopted

His manners until the Day of resurrection.

The legal policy is one of the most important fields of science and of

the fiqh. When dealing with the commandment of the nation and the

preservation of the present and future interests of individuals, the reform

of the legal policy becomes not merely an objective to attend, but the real

and effective policy.

This fact leads the majority of scholars of fiqh to talk about this

theme but not in independent chapters. However, a few number of them

used to mention this subject in specific books, such as the Imam Borhan

Eddine Ibn Farhoun in his book entitled: “Tabsirat El Hokkam”

The title of our theme is thus:

“The Point of view of Imam Ibn Frahoun towards the legal policy

through his book -Tabsirat El Houkkam-”

Our research is divided into an introduction, three chapters and a

conclusion.

In the introduction, we mentioned the importance of the subject, the

justification of our choice, its problematic, its objectives and its plan.
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The first chapter contains a presentation of Imam Ibn Farhoun , his

book “Tabsirat El Hokkam”, and the point of view of Ibn Farhoun

concerning the arbitration.

The second chapter intended to define the legal policy for Ibn

Farhoun and for the leaders of the four schools of fiqh. Through the

definition, we mentioned the utility of the legal policy, its fields, and then

its rules and ethics.

The third chapter deals with the different types of legal policy for Ibn

Farhoun, which are: arbitration by guarantee, by detention, by the

suspension of damages and then by the prohibition of the evasive legal

devices.

We conclude our research by the most important results obtained, such

as:

1- The study of a personality of fiqh allows the researcher to acquire

lots of information about a specific period of history, and to

benefit from its experiences.

2- The study of the arbitration allows researcher to assimilate the

methods and procedures used in justice, and to know the

dispositions of the legal policy.

3- The use of legal policy appears in cases where there are no

texts, and when interests change according to time and place.

4- The use of legal policy can have various types which are: the

arbitration by guarantee, by detention, by the suspension of

damages and by the prohibition of evasive legal devices.

Glorification and praise to Allah.
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RESUME

Louanges à Allah, Seigneur des mondes,

Que la Paix et le Salut d’Allah soient sur Notre Prophète Mohammed,  sur

sa Famille, ses Compagnons, et tous ceux qui l’ont suivi et adopté ses

préceptes jusqu’au jour de la résurrection.

La politique légale constitue l’un des domaines les plus précieux de

la science et du Fiqh. Lorsqu’il s’agit de la gouvernance de la nation et la

concrétisation de ses intérêts religieux et profanes, la réforme de la

politique légale n’est pas uniquement un objectif que la politique tend à

réaliser, mais elle représente plutôt la politique elle-même, réelle et

effective.  Ce fait a incité les érudits à lui accorder de l’importance en

l’incluant dans les différents chapitres de leurs écrits sans pour autant lui

attribuer des ouvrages indépendants. Cependant, d’autres auteurs ont

réservé des parties toutes entières de leurs écrits à la politique légale tels

que le docte Borhan Eddine Ibn Farhoun, qu’Allah lui accorde sa

miséricorde, dans son livre « Tabsirat El Houkkam». L’intitulé de notre

thèse est donc le suivant :

« Conception de l’usage de la politique légale chez l’imam Ibn

Farhoun dans son livre Tabsirat El Hokkam »

Notre travail est réparti donc en une introduction, trois chapitres et une

conclusion.

Dans l’introduction nous avons démontré l’importance du thème, les

motifs pour lesquels nous l’avons choisi, sa problématique, ses objectifs

ainsi que son plan.

Dans le premier chapitre nous avons présenté l’imam Ibn Farhoun et

son livre « Tabsirat El Houkkam», et l’avons conclu par une section dans



446

laquelle nous avons étayé le point de vue d’Ibn Farhoun quant-au

arbitrage.

Le deuxième chapitre est réservé à la définition de l’arbitrage par

politique légale chez Ibn Farhoun et les maitres des quatre écoles de fiqh.

En se fondant sur la définition, nous avons révélé l’importance de la

politique légale et les champs de son emploi alors que dans la dernière

section, nous avons abordé les restrictions et l’éthique de la politique

légale.

Le troisième chapitre est destiné aux différents types de la politique

légale chez Ibn Farhoun et qui sont l’arbitrage par garantie, par détention,

par levée des dommages et par interdiction des moyens évasifs.

A fin d’achever notre travail, nous avons élaboré une conclusion

dans laquelle nous avons abordé les résultats les plus marquants de

notre thèse. Nous citons à titre d’exemples :

1- Que l’étude d’une personnalité éminente du domaine du fiqh

permet au chercheur de connaître une période précise de

l’histoire dans sa profondeur, et par conséquent, de tirer

avantage de ses expériences.

2- Que l’étude du thème de l’arbitrage permet au chercheur de

prendre connaissance des procédures de poursuite en justice et

des dispositions de la politique légale.

3- Que la politique légale effective s’emploie dans les cas

d’absence de textes clairs, ainsi que sur les faits où l’intérêt

change suivant le changement du temps et du lieu.

4-  L’usage de la politique légale peut être sous différentes formes :

l’arbitrage  par garantie, par détention, par levée des dommages

et par interdiction des moyens évasifs
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Que la Paix et le Salut soient sur notre Prophète Mohammed, sur sa

Famille, ses Compagnons et tous ceux qui l’ont suivi jusqu'au jour de la

résurrection.

Louages à Allah, le Tout Puissant.


